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جميع حقوق الطيع والنشر عحفوظة 

لدار «نور» النشر والتورّیع۔ ولدار «سعاء للتشر والنوريع 
يحنقر طیع آو نشر أو تصوير أو تشرين کی چزه عن هذا اکتا 
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بسم الله العزیز المتتقم 


أعوام طويلة أنتظر عنك أخبارًا سعيدة: أعوام طويلة وعیونٌ حولك 


توالیتی بأخبارك لکن دون خبر سعيد واحد.. 

أصلي كل يوم وأدعو الله کثیرا: وأسأله كيف رغم خشوع صلاتي 

بالأمس آخبروني عتك الخبر العيد!! 

اخيروني انك سقطته بان سر اسفارھ اة في الشهور القليلة 
الماضية ما عاد سرًا.. 

أخبروني أن المرض ينهش جسدك؛ وأنك تموت.. 

لم أكتب لك لحظتها فقط: لأني كنت طوال يومي ساجدة لله أشكرء 
- تآخر النبأ كثيرٌء! لکن لا بد وأن لتأخره حكمة.. 
۱ ی نتممحا الخير لکن وح الله يرسل الهدايا في وقت معلوم!! ۱ 

تأخر النبأ لیصلنی: والكرء مبلاق اف قوف ليقضي علی آخر تسائم 
الرحمة قى صدري.. 

تآخر النبأ لترتوي أوصالي به قطعة تلو الأخرى.. 
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لاس الا ہچ یو میس ےھ چووووڑوممحو جج مہہ لاسکالا 
هل تراه السرطان كان یستجمع قواه كل هذه الأعوام لیعرف كيف 7 ا کے را رض سی سی وتقرأهاء وأنك ابا لن 
مس يودي و ل و سارف اه رت ۱ تألم: تألم كثيرًا وطوياة.. 
أدعوه ألا يفعلها فی ضربة واحدة اناسده ان يعزو 0 : 
ویب عك كؤوس الألم رشفة رشفة.. ثم تألم أكثر وأكثر. علتي أشفق عليكء وأخبرك عن الدواء... 
آخبرونی أنك آجریت جراحة كبيرة: تم قیها استتصال جزء كبير من دعنا الآن فقط نحتفل» وننتشي کل بطريقته.. 
سال أنت بآملك في الشفاء. وأنا يألمك في الموت والانتظار.. 
آصایتی الذعرء وأنا حول تفسي أدور وأسال: هل توت ١‏ هل عرفت من آنا؟! 
سرت و آنا أمتعيد آسماء وقصص قتلة ومرتزقة التاريخ.. 000 


هم يا سيدي يحيون طويلاً ویتعذیون كثيرًاء آما قال ربك في کاب 


سرچ ا nl‏ د هل 


و خسن كتين الذي کردا اتا شل یم حر لانقیہم اتا تملی هم 
ردو نا وم عََاب میں 74. 
لیم اس رید مد کل کر لئاس ی من 





| خارطة الارض.. 
۱ انا هنا حية آرزق» هنا آرقبك تتألم. وأنتظر موتك لأرتدي آشهی 
| ٹیابی وأضع زخات من آغلی عطوري.. 

rge Ey‏ ل 
لم أنسك یوگاء وما آظتك نسيتتي نسیتشی ۱۲ 








۲ ) سورة آل عمران الآية 178. 
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كان الف جیج غاليًا والمدرجات تھتز بهدير الحضورء تعلم أنه لیس 
کثیر ون منهم يعنيهم آمرها في شي- + لک ما يدها کته | آن تخضم أ سبوع 
البطوئة هذا العام بالحصول على كأس الجمهورية. 
أريع ميداليات من الذهب في الأسبوع الماضي تجعلها مؤهلة 
للحصول عليه إن اجتازت اليوم بنجاح۔ 
اغات التذركت الطویلة والتتقل من تاد إلى تاف ومن جمام 
سباحة إلى الااخر. 
رائحة الکلور التي أصبحت في آنفاسها و طیات ثیابها» صرخات 
مدربھا الٹی ٹرکٹ ضوته مبيحوحًا في نهاية أسبوع البطولة. 
كل هذا يجعلها تصارع المیاه وتتقدم لتحصل على كأس 
الجمهورية للسباحة.. 
«ثلائين نانیة» تريد أن تحطم هذا الرقم تريد آن تحطمه بعد ثلاثة 
أعوام لم يستطع أحد فيها أن يحطمه: هو عام مختلف: وعدها والدھا 
ألا يركضا في نوادي الجمهورية العام القادم. 
يريدها أن تتفرغ للاستذكار أكثر وهذا يكفيها. 


كل من یلھٹون معھا و خلفها في الماء الآن يريد أن يسبقها؛ لانه يحب 
7 يحب الفوز؛ يحب ال فقط تتقطع آنفاسها؛ لا 

۰ ۽ يحتسا لفوزء يحب النجاح؛ وحدھا فقط تتقطع أنفاسها؛ لأنها 
تحب العرضی الذي قدمه لها.. 

(احصلي على كأس الجمهورية ونکتفی بالتمارین الأسبوعية حتى 
حضولك على الثانوية العامة»!! 

زاد ضربها في الماء» تريد أن تتفرغ أكثر ليس للاستذكارء بل لتمارین 
الباليه فى مدرستها.. 

تعبت من الركض بین تمارين السباحة ۂ فى الفجر والمساء وبين 
الموت على خشبة قاعة التدريبات في مدرستها وفى معهد البالیه, لكر 
يبقى دومًا هناك شيء نريده حتى نری السوت ذاته حياة قى السعی إليه 
وشيء آخر نرى الحياة معه مونّاء وان كان فى الموت فة نجاتنا!! 

نجاتها الیوم آن تحصل على كأس الجمهورية.. 


پسکن أذنيهاء بصورة «التوتوز» في قدميهاء بكل شوقها إلى خطوات 


الیو لکا»: ورقصات النمسا التي آدتها فى حقل المدرسة السنوى كانت 
تقر س ات فد 


خر ها مذرری] أن تماریشن البالیه جعلتها اہ یا وتقدمًا ۳۹ 


سا 


السباحةء وتمنت لو تخبره آن ما جعلھا كذلك هو , رغبتها في التفرغ 
للبالیه. 


سم 
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لاسکالا بے می سے يه 
و تا أطول الباليه 





را ترضی والدها حتی الذرزة لیعتحها 
خلال العام القادم. 
۱ اقتربت سن خحط النهاية» وأصبح صیاح كل من في المدر- ت 
پاسمها. 
رفت رآسها عا سعير لا تصدق آن كل ولا اصیحوا وگ 
باسمهاء رأت وجه والدها ووجة فدربها يتعتى على ر کیتیه بر دد اعاش» 
عاش» عاش»» بل تموت إن خذلتهم.. 
زاد لطمها فی الما ختی وصلت: ولمست یا خط الاو 
كان الصیاح عالتا» والهدیر يضل آطراف الجاع و استذارنت یز 
تتظر اٍلی ال «أوميجااء حطمت ال رقم القیاسی: عبر ت الخمسین اخرد! 
في سبع وعشرین ثانیه. 
رآت عدربها يركض تحوها حاملاً فى يده الروب؛ وهو يبکي. 
ارجیبت بين ذراعی والدهاء 


كانت تلهث کقط مذعور وحين : 


وعاودت النظر إلى ساعة الاومیجا علمت 
أفضل سبّاحة في الجمهورية. 
بعيتيها جابت مدرجات الحضور. 
كف یصفقون لها بهذا الجنوت رغم آن منهم آباء وآمهات لمنافسين 
لھا فى نس رما عزييتهم وفی تجاسھاتاخرشم. 


جھچچچھڑڑھ ان سسسہے ہے کے لاو کال 


صاح مدربهایمول: «اللعبية الحلوة تنسینا انتماءاتنا وتحيزناء 
قتي لحظة لا نملك إلا أن نتحني للمعجزة وان کانت عدوتا!! إن 
المعجزة. خطمت الرقم القیاسی». 

بعد دفائق اعلنوا نهاية البطولة وتوزيع الكؤوس. 

صاح رئيس اتحاد السباحة یعلن فوز يسر الغندوریکامی الجمهورية: 
وتقدمت ترفع يدها بالكأس عالیًاء واستدارت تنظر إلى والدها الذی 
كان يرقبها في زهو كبير. ١‏ 
قربانا من قرابين كثيرة تقدمها له.. 

تر تقو عانت: ای 

«آولیجا باریشینکوف» ليتها هنا!! 

لماذا كلما ذکرتها تشعر بسكين تعتصر قلبها دون رحمة. 
الارض» وتبکي كما لم يبك إنسان. 

لانها أمها!! لأنها تحبها!! 

آم لآنها تخلت عنھا وتركتها؟! 


۷ هناء هل كانت تۃ ' و تج - و ۹ھ لے 


www.facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob دا‎ 


دام ۲خ( سسوواد 7ك وتان 7 ۱ہ . عزهم وه ودع ٢٣ ١‏ 








و ی هه مرو شهج یسوط 


كيف يتساوى لحب والالمه؟! 

متی يتساوى الشوق والغضب؟! 

مب ال جهها الجميل سکن سرع عينيهاء ماژالت كلماتها تلك 
الليلة تطن فی أذنيها في کل لحظة.. 

!! 0لا‎ 5 Er 

«گونی صادقة گوني صادقة لامم الآخرین بل مع نشت 

العصدق مع التفس وحده طریق القو ة والنجاة»!۲ 
1 4 سی 8 > 5 کچ ها 

تمانسه أعواء نم سر امها؛ تمانه اعواع» و الکلمات سم لیا کی ذتيهاء 
رتجلجل فی جات روحها؛ ورغم مذا تشعر آنها ما زالت ۷ تفهم.. 

جذبھا مدربها من دراعه لیعیدھا إلى جمهور بطولة السباحة: وسار 
بها بعيدا.. 

انقضی الموسم وانتهی كل شيء. 

بك عخرج وتتناول لوگا کا من «الشبيكو د التي كانت محرمة 

ستعود إلى منزلها فى الدقي ویضعھا والدها في فراشهاء ويخرح 
وتحلے لو تدخل عليها أمهاكما فعلت تلك الليلة رغم ثقتها أنها آبدا 

ماقت او لھا كينا آغیرو‌ها؟۲ 


14 


سح ن اکا 


تجھل كل شيء؛ ومحزم عليها حتی ذکر أسمها على شفتيه. 
السينه؟] 


E بو‎ ¥ 
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حين وضع ١‏ «الغندور» نقسه في سیارته» وأمر سائقه بالتوجه إلى شه؟ 
وسط البلد التي اعتاد ان اعت [لیها کان وجهه مورا ضاحکا على 
عکی عادته» ما إن انلك السائق العجوز فى طریقه حتی آخرج له صیده 
ورقة مالية كبيرة منحها له قاثلا: 

_ آصبحت یسر ب بطلة الجمهورية في السباحه. 

روھال سر فى سیل کلم اسر سی حرف اوه 
لها ولا نخمه. 

الختدور یعلم أن تات لا بحبه» لکن ما عسی هذا السب في کی" 
آن بعتنه. 

اعم غریب؟ 4 سانقه من #دمرو» مث مستة عشر عاماء یأنمنه على كل 
عر و ینوا هو أو ارت آجمل ما فیه آن لسانه مقطوع» مرات کر" 
فکر في طرده من العمل» بل هي مرة واحده. 
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لأسكالا 


يفك كي | آنها معه ذهبت» حاول كثيرًا أن یخرج منه باعتراف» كان 
يريد القبض عليهاء أذت کل ماله الذي كان يحتفظ به في خزنة غرفته: 


كان غریب يحبها كثيرًا كما يحب ابتتها الآنء وكما لا يهوى آحدهما 
الآخر. 


هدده بالطر د آعلن لد أنه سیبلغ عنه الشر طة و موه بالسرقة. 

لم تهتز شعرة في رأس غريب البيضاء. 

أحنى رآسه في هدوء يخيره أنه سینتظرہ في السيارة؛ ليأخذه إلى 
للم الشرطة: 


كاد الغندور أن یجن يومهاء لكته ما فعل شیگا» وكيف يفعل» وهاتقه 
دق بعد لحظات. 


حادثه آخو هه وقال فی خرف وء : 


وو لاه لاء وی ساس سا توي :۲ لدباك» فلعذهب 


او تجا وما سمي شتدای الجحیم: و منذ اللحظه ات وتعلن أنت 


يع المع وفاتهاءه ل تشم ¢« 


| ختتق صوته بالدمع لحظتهاء وقال: ؛ كانه ير نجوه آنه فق كل برید أن 


يعلم آین ذهبت؟! 
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لاسکالا 


- أغلق الخندور الکبیر الخط بعد أن قال: «وهل يمثل لتا فارقا فی أي 
تربة یغفو من عات۷؟! 

من خلف ظهره» وعلی مقعده الخلفي» نظر إليه عصمت في غیظ: 
مزال كيس ای له منرت لکن بعلم آنه لو كسمه آن خیم تنه على 
قدمی سائقه؛ ما قال كلمة. 

لیس هذا وقت الذكريات» هو يوم النصر.. 

أثبتت ابنته اليوم أن دماءها من تلك الدماء الملوثة تغتسل. 

رغم أنها ما زالت ترقص البالیه» رغم آنها ما زالت كلما فتح عليها 
باب غرفتها وجدها تقف كالبلهاء على رأس أصابعهاء إلا آتھا ببحضولها 
على بطولة الجمهورية أثبتت أت دماءها قابلة للتطهر!! 

لم يكن يصدق أبدًا أنها ستحصل على البطولة» يريد أن يراها سبّاحة 
لا راقصت یکره أن يرئ عضلات ساقيها تنموان» لکن فعلتھا!! 
حصلت على البطولة» وتنتظر أن يحافظ على عهده.. 

لن يقعل!! 

سيترك لها شهوزا» ویعود إليها بقصة جديدة. 

أوقف غريب السيارة فی ذات المكان» وقال فی صوت لا يخلو من 
الاشمتزاز رغم انخقاضه: 


9 سسس : عضمت؛ نحن هنا. 





لاسكا 


هبط السيد من السيارة» وتوجه نحو المحل القريب» رہما لا يكره 
سائقه كثيرّاء في الحقيقة هو يحترمه»ء والاحترام لا يتنافى مع الكره أبذاء 
بل أحيانًا هما في اطراد کبیر. ۱ 

جين بدأ في شرب الخمر حين بدأ قي ابتیاع القناتي» وأخذها إلى 
7 طلعت عر ب آم یو ما بشراءعا آراد. 

غاب غریب لحظات. وعاد بیدین خاويتين» سأله لحظتها لما عاد؟! 


ال رفعوا السعر؟! هل تسیت ما قلت؟! آتریدنی أن آکتب لك 


الأسماء في ورقة؟».. 
مرفوع: 


لا آحمل الخس وان كان لكء أفعل أشياء كثيرة» أنتظرك أسغل بيت» 
أعلم ما يدور فيهء لکن إلا آن أحمل الخمر». 
بقی مشدوها لحظات يفكره وينظر إلى كفه الممدود نحوه بالنقود 
ومفاتيح السيارة» لا يريد أن ينفعل ويغضب ویطرده. فهذا یفتح عليه 
أبوابًا كثيرة هو لا يريد مجابهتها. 
باب السيارة؛ للتقط منه النقود ويمضى نحو محل الخمور قاقلا 
(ادخل سيارتك يا مسکین!! ليست الخمر أعظم الذنوب ولا 
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لاسکالا 


سذذاك اليومء وغریب يقفا في سکون في ذات المكان؛ ليهبط 
السيد» ويعود حاملا قنانی خمره ويتحاشى كلاهما النظر فى عيني 
الآغر عتذماء حن لا یذکر آحدهما لحظات لا كتين !! 

حين عاد الغتدورء ودخل إلى السيارة واضعا قنانيه إلى جواره» 
ایتسم فی مرارة» ليس غريب وحدہ الأحمق المجنون. 

عا ا ا آفای سو صریف ۳ 
محلاتهم في الشارع مغتوحة والأضواء على أبوابها تخطف الابصار. 

يضعون قنانی الخمر في أكياس سوداء لثلا يراها آحد بينما يمشون 
في الأرض پرژوسهم الأكثر سوادًا وظلمة دون خجل أو خوف. 

حين وصلت السيارة إلى شارع «طلعت حرب» في منطقة وسط 
القاهرة» وحين غادر سيارته أمام باب إحدى العمارات القدیمة نظر 
بطرف عينيه إلى سائقه الذي هز رأسه في هدوء كأنه يخبره آنه يعلم 
مادا پر یك. 

في طريقه إلى باب البنایة كان يهمس في هاتفه الصغير قائلاً: 

أحضرت الخمر معي والمزات يا إلهام» آديري الموسيقى وأشعلي 
الشموع ولتحتفل!! 


عد عد جات 
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ليست کل الليالي سواء.. 
قدتشعرك اللیالی فی ظلمتهاء فى بردهاء أو دفتها لکن هناك شیثا 


گا إن حضر أصبحت الليالى ع آخر. 


شىء غاب عن قلبها الصغیر منڈ أعوام شيء ما بقي منه شيء إلا 
هذه الأشلاء الصغيرة التی تخبٹھا في حذاء «البونتييه» ومايوه «الیوبار» 
وكولون التمرين.. 

شىء ترى منه ظلالاً غائمة في عيون شاھیناز مدرية الباليه في 
مدر سة اق لات وتحلم أن تراه في عيون عميدة معهد الباليه. 

ما زال آمام یسر الکثیر لتضمها إحدى الماجدتين!! 

اجه عد الف آر الجاجدة مو سی رائدة مصر للغات. 

ما زال آمامها حفلات كثيرة تؤديهاء ومسابقات كثيرة تدخلها؛ نتری 
إحداهما إلى صدرها تضمها.. 

فلتنس غتاقهما هذه الیل و لعکتفب بهذا الشيء الذي أظل على 

الفرح!1. 

هل یسکتھا الفرح حقاء آم حملته أمها معها في حقائيها يوم رحلت؟ ' 
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لاسکالا سین : 2 


حصلت على بطولة السياحة» تحررت من رائحة «الكلور» التي 
ملأت أنفها وأنفاسهاء واندست بين أنسجة جلدھاء هل حقا هي بهذا 
التجاح فرحة؟! 

بط رف عينيها الواسعة: نظرت يشر إلى الساعة الم وضوعة على 
جدار غرفتها. 

يجب أن تنام!! 

نامت ليالي كثيرة طويلة في موعدهاء تريد أن تبقى مستيقظة قلیلا. 

ترید أن تحتفل بانتصارها وتحررها. ۱ 

نهضت عن فراشها الصغیر؛ ورفعت بيديها الصغیرتین مرتبة 
سے ها واد خلت فراعھازلی مخف انت ریو خی کشا باك سکیا 
آجر چت عته كتا صغیرا وردیا من الحریر الخالص المنقوش. 

فی عینیها تترقرق دمعة قاومتها بقوة. 

لن تبکی هذه الليلةء هذه الليلة فقط لا تريد أن تبكي» وهي تضمه 
إلى صدرها. 

لکن یبقی الدمع آکبر خائن تحتضنه بقوتك كلها في عينيك. ليغادرك 
وقت تر جوه الیقاء!! 

و ن خلف الدمعة التي سقطت على وجنتیها ا معلتة خیانتھا لعیتیها» 
ا انع الس ماه ب O‏ 
تخیٹھا بداخلها منذ أعواء. 
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وضعتهافی کمها» ونظرت إليها فی لهفه وشهقت * شهقه بكاء كبيرة. 
على هيئة حذاء «الباليرينا» تخرج منه شريطتان صغيرتان من الذهب . 
على كل شريطة منهما حجران من الألماس الصغیر لم ترهما يقارقان 
أذنى «أوليجا» يومًا حتی كانت تلك الليلة. 

الليلة التى تغيرت بعدها كل الليالى. 

كانت هنا على هذا الفراش تناع طفلة في الثامنة من عمرهاء أيقظتها 
أمها في الثلث الأخير من اللیل؛ وبعد أن فتحت عینیھا فی ذهول. 
وضعت الام كفها على فمها الصغیں وهمست في ذاك الظلام الدامس 
تخب رغا أنها تحها كضيرًا.. 

لم تفهم آبذاء حاولت أن تحرر شفتيها من كف أمها لكنها لم 
تستطعء عادت تخبرها آنها سترفع کفها عن فمها فقط إن وعدتها بعدم 
الحديث.. 

أرخت جفنيهاء كأنها تعدها بالصست. فى تلك اللحظة رفعته عن 
شفتيهاء وحملتھا بقوة من کلتا ذراعيها لتجلسها على حافة فر اشها.. 

بدا الذعر يسكنها حين رأت آمها تبكي للمرة الأولى في آعوام 
عمرعا الثمانية آنذاك. 

نظرت إليهاء وأمسكت بو جهها بين كفيها الباردين» وهمست تقول: 
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لاسکالا ٍ 


53 حبك 5 كثيرًاء بحجم ما أ : حببت البالیه» بحجم ما أحب وطني 
اشاق له ۳۱ شی ۶ عندي LA REE‏ ااه سو ىن و عل بأن آعنو ده ساعود 
يومّاء وأحكى لك قضتى کاعلة: 

لم تفتح قمها ب بكلمة: وكيف تفحل؟ وقد وعدت آمها بالصمت.. 

كانت تستمع إلى همسات أمهاء وتشعر أن دخانًا كثيا يخرج من 
حروفها.. ۱ 

رآتها تمد آصایعها إلى آذنيهاء وتخلم هذا القرط الذي ما فارق 
آذنیها یو ما ود ضعته في کفها | لصع و عادت تهمی: 

هو هدية آمی؛ احتفظی به عديني أن تحتفظي به. وعديني أن 
تکونی صادقة مع نفسك وحده الصدق مع التفس فيه القوة والنجاة. 
هل تعدیتنی ؟! 

عندما هزت رأسها با لاایجاب» ضمتها 
اقولي أعدك يا أمي» قولیها"!! 

حین رددت کلمات عهدها لهاء نهضت الأم عن فراشهاء ثم عادت 
إليها تقول 

- اسمي ليس أوليجاء آنا ناتاشا بافلوف» بريئة من كل الذنوب عدا 
ذنب الغباء احفظي عھدكء وسأجدك و . ستعلمين الحقيقة يوماء كما 
وعدتنی أعدك» عودى إلى قراة شاكء ولا تخادری غرفتك الآن أبذاء هل 


تفهمین 1۶ 


ضمتها إلى صدرهاء وهمست تقول: 


ES چا‎ ABU ا ا ل ل‎ LE 


لم تكن تفهم لكتها هزت رآسها في خوفے وانزلقت على فراش ها 
لتخکم آمها حولها الغطاء. 

حين وضعت قبلة على رآسهاء شعرت بدمعها يبلل جبهتها: همست 
عندها تقول «أحبك كثيرًا». 

کان عناقها في تلك اللحظة أقوى من كل عناق أعوامهما معا 
وهمست تردد عليها: 

(اسمی ناتاشا بافلوف وسآعود: فى الخد القريب أعود!!». 

غابت آمها في الظلامء ولم يبق منها سوی آثار دمعاتها على جبهه 
يسن وغذا الکیس الوردی الضغير. 

غابت هى آیضا في النوم بعدها بقلیل. 

غابت» وعندما عادت فی الصباحء علمت أن آمها ليست في المنزلء 
ساعدها والدها قي ارتداء ملابسھاء خين سألته عتها لم یجب. وعندما 
أعادت السو ال أخيرها آنها ستجد‌ها عند عودتها من المدرسة.. 

ظنت أن هذا ما كانت تعنیه آمها عندما قالت في الخد آعود. 

غد آه لیجا بعيد» آبعد مما كانت تظن !! 

ثمانية آعوام مرت وانقضت» وغد آمها الذي آخبرتها عنه في الظلام 
لم يأتِ بعد. 

عند عوذتها من المدرسةء كان في البيت ريح مسمومة لم تفھمھا 
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فا تسس سح 


عند عودتها مع أحد جيرانهمء وجدت غريب یجلس في صالة 
البیت. و أیضا عمها بهجت یجلس وواسه تکس على الا رضین:. 

عاق واضضا آنه غاضب و حزین کأنهم بفأس اجتنوا رآسه لیتدلی 
قوق كتفيه. 

ألقت بحقيبة مدرستهاء وصاحت تبحث عن آمها. 

حين فعلت رفع ثلاثتهم رژوسهم مما ینظرون نحوهاء لا آحد 
أجابها سوی عمها الذي قال في هدوء: 


_عاقت اماک وتم دقنهاء وأنت في المدرسة؟! 


کأن الفأس ضربت رأسها هي هذه المرق دون وعي» أو شعور 
صاحت ور كد کضت نحو غرفتها» آحضرت قمتت الحریر وعادت إليه ۱ 


شی سس از 


e‏ و 
نظرت إلى عمهاء وهي تنتحب قائلة: 
-لم تمت أ: نت تگدذت؟! 


قط على الارضن؛ ویسقط قرط أمهاء ویتبعٹر.. 


2۵ 


OY‏ رام وھ ہر 


ظنت والدها سیهب ویلطم وجه آخیه» ظتته حتی یلومه» لکن لا 
اصدقل مکھووسوس سم اا لتق ار میں حاون 
التقاط قرط الماس» صاح العم يقول: 

- لا تفعلء وحدها تاتی يه. 

استدار نحوها يأمرها أن تلتقطه من تحت -حذائه. 

حین تجمدت مكانهاء نهض عن مقعدهء وأفسك برأسها بين 
أصابعهء وقال فی صوت هادر: 
قرطها الملوث من الارض وامتحيه لغريب بيدك ليذه الان وسعه 

وعدتها أن أحتفظ بهء إن ضاع لن أجدهاء ولن تجدنی.. 


عاد بجبروت الأرضں: وبقسوة سکانها: يلوى شعرها بين ذراعيه 


قائلا: 
تلتقطينه وتمنحينه لغريب» و تقولین امی ماتت؟. 
صاحت تستغيث بوالدها قائلة: 


شعرت بكفه يلطمها من جديد: وآشار إلى باب بيتهم قائلا: 


WWW. facebook. com/aro' bs/Sa7er. Elkotob 
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لاس کال lz,‏ 


- اخحرجي خلفهاء ولا تعودي إذن.. لا أحد هنا يريدك!! 

صدمها والدها حين استغائت به آخبرها أن الكلمة لا خیه» وأن 
کبیرنا إن قال؛ نطيع» وان لم نطع؛ الموت في الانتظار ! 

كان غریب يبكي في صمت. وکان العم یکرر علیها قوله. وهو 
یقول: ۱ 

الآن تختارین الآن!! 


أين تذهب» هي حتى لا تعرف كيف تصل منزل مدربة البالیه» وإ 


وصلت هل خقا تحتفظ بها؟! 
۱ س‌کنها تحوفف کی و وکس بهجت بلظمات وصی‌ساته تلك بدا ا 


E SL SL E 


يألها أين أمك؟! 
فی سكون قالت: 


- آمو متشاد 


سقطت غائبة عن الوعی حين سمعته يطلب من غريب بیعه والعودة ۱ 


بشمنه إليه! ! 


د جو 3 








۱۴٠١٢‏ 7د 


ہن ۳ 


کک اسان اه بش ۱۴ 
إن و جد من یطابقه فی كل صفاته آصابه الملل؛ وان صادف من 
بضاده في کل شىء قتله الضجر !! 

حين ولد عصمت. كان هو في العاشرة من الحمی کره آخاه من 
اللحظة الا ولی.. 

فی البداية کره هذا المخلوق الصغیر الذي لا يكف عن الصراخ؛ 
ولا یکف والداه عن الاعتمام به وحمله واطعامه وحین اشتد عوده 
كرهه؟ لاآنهما داتمًا يقفات فی صفه إن بکی» ویطربان إن ضحك.. 

لے یات أخوه مشابهًا له فی شيء» هو على صغر سته كان يعشق 
الزراعةء والركض فی جمع المحاصیل.. 

لم يشعر يومًا أن الشمس تاکل جبهته أو أن الجلباب الذي يرتديه 
كما یفعل والده یخقص من وسامتة أو هیبته؛ بل ما نظر إلى المراة» أو 
سأل عن الوسامة یوگا!! 

حين اشعد عود عصمت أصبح لصيقًا بآمه لا يبارح ذراعيهاء يردد 
ما يراه على شاشة التليفزيون» ويشير بأصابعه إلى شوارع القاهرة» 
وبيوتها ويبكي معلنا رغبته فی الحياة على آرضها.. 


29 


www.facehbook.com/arOolL 


www. facebook.com/groups ۳ 





_  الاکسال‎ 





لم یرہ بهجت يرتدي الجلباب یوما لم یرہ يحمل الفأس كما كان 
یفعلء مرة واحدة فی طفولته ذهب إلى إحدى أراضيهم الزراعیةء وكاد 
الجرار الزراعي أن يقتله بالخطاً.. 

آصایته هرس تر یا حادة من البکای وأقسمت آمه آلا یدخل حقاث ولا 
يحمل فأسًا بعد أن كاد یموت.. 

ليته مات صغيرًا قبل آت يحمل إليهم عار زواجه من الروسية البلهاء 
التي بكى كالأطفال مهددًا بقتل نفسه إن لم يتركوه يتزوجها.. 

هل يظنه رضخ لرغیته إرضاء له؟ قعلها بهجت الغندور زهدا فيه لا 

حين فكر في الأمرء رأى أن زواجه من أجنبية قد يكون أفضل كثيرًا 
من مصرية تنجب له عشرة أطفال. ثم تستدیر لتسكب في أذنيه حممًا 
عن نصيبه في آرض أبيهما وثروته.. 

بعد تقکیسی ری أن تفکیر واهتمامات الروضية قد يكون مختلفا؛ 
امرأة من بلاد بعيدة لن ترضى أبدًا یا كان فقرها أن تحيا في «کفر 
الشيض»!! 

لكن يبدو أن كل النساء حين تقترب القضة من الملايين تتطابق 

خين أخبره أخوه بالقصة فی لحظة ضعف أيضًاء وجدها في صالح 
عائله الغندور لا ضدها.. 


رات 


5 5/527 6۲.۳۵0 


۲ ELROLOD 


| ۱ 0 


ام المع وو تع هی ام آه سیف تن هب آنتان وعطالب يماك 
أو ثروة» وإن فعلت يكفي التلویح لها من بعید؛ لتعود کالفار إلى جحر 
أطماعهاء وتغلق بابه علیها فی سکون.. ۱ 

لم یحب آولیجا آبدا حين رآهاء ظنها تکون آکثر انکسازاء كان 
رأسهادومًا مرفوعا في كيرياء» حتی سرقت وهربت لم ير في عینیها 
دمعه و احدة.. ۱ 

ذاك الیوم الذي جاءت وحدها إليه تشکو من زوجهاء وكيف آنها 
عرفت أنه لا يعمل كان يوقا فاضلا بیته وییتها.. 

أخبرها في قسوة أنه لا يصدق أنها ليست بالذكاء الذي توقعه فيهاء 
لا بصدق أنها أحبت وتزوجت وعاشرت رجلا لها منه ابنة عمرها أربعة 
أعوامء ولم تكن تعلم أنه لا يعمل ولا يريد أن يعمل.. 

لم يكن يتصور أبدا أن ترفع رأسها إليه وتخبره آنها تطلب مته تجھیز 
منزل لها هي وزوجها في قريتهمء وأنها مع عصمت سيتوليان أمر نصيبه 
فى الا رای 

أخبرته أنها «مزارعة» وتعلم في شئون الزراعة الكثير.. 

جن جنونه» وفقد وعيه» وصاح في صوت مبحوح يسألها هل تعرف 
الزراعة كما تعرف الرقص؟! هل تريد أن تحيا في «دمرو» لتساعد 
زوجها فی العمل؟ أم تراها تخشى افتضاح أمرها وأمر جريمتها في 
المدينة الکسرة.. 
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لإتيكالاً... .دس سب 


في تلك اللحظة فقط: رأى في عينيها أطياف دمعة» في تلك اللحظة 
وحدھا رأى فيهما أطياف هزيمةء ظنها خوفاء لکن أوليجا بعد لحظات 
من ذهولهاء انحنت تحمل حقيبتها الصغيرة» وقبل أن تغادر بيته نظرت 
إلى غينيه في قوة وقالت کذئب جريح «الخطأ الوحيد أني ظننته 
رجلا».. 

لم تدخل بيته یومّا بعدهاء ولم يقو عصمت حتی على عتابه» لکن 
کان واضخا آنها أخيرته.. 

نقيضه في كل شيء هو أُخوہہ لا يقوى على مواجهة ولا يحتمل 
عبء شيء: حتی الحب الذي بکی من أجله يومًّا حین أصبح بیتا 
وکو اة مات بین یدیه.. 

هربت منه الروسية بعد آعوام» سرقت نقوده؛ وهربت تاركة هذه 
اللخة الصغيرة منهاء والتی تنتسب إلى الخندور .. 

عصمت لا يعنيه قی شیء ولا يخيفه وجوده قيد آتملة: ما زال في 
جیبه نقود؛ وعلی بابه سيارةء هو لا يريد من الحياة شيئًا آخر.. 

ما أصبح یعنیه هو ابنتەء ستکبرہ وتتزوج» وتأتي بر جل ليس كأمهاء 
لا جريمة هو مارب منها ولا عار یکسر عنقه» ستأتیه يومًا برجل قد 
یکون کل ما یدفعه للزواج بها علمه بثروة أبيهاء قد یجعل من نفسه يطلا 
بمطالبعه بثروتها وثروة أبيهاء وان لم يفعل في حیاتهما قد یقیم الدنیا 
ولا یقعدها على رأس فرید وحیدہ.. 
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يعلم ان ولده مثله قوي بصير. لکن هو لا يريد الدخول فى تر هات 
و فصص سوداء حونه وخول اسم الغندور.. 

حين تبلغ الفتاة الثامنة عشر يزو جها فريد.. 
بهجت انشا صغیره رجلا لا شيء في رأسه سوی الحفاظ علی 
ار ضهم و عرضهم. . 

حين حصل على شهادة الثانوية العامة. آخبره في حسم أن لا جامعة 
ولا ةعاب إلى الاسکندویة.. ۱ 

الجامعة هنا في دمروء الجامعة في آراضیهم ومزارعهم السمکی 
لم يقل قرید لا« آبدا.. 

و حدها آمه قالتها. . 

تشبهه #فدریه" في کل شىء إلا فقرها.. 

اختار ان یتزو جها فقيرة معدمة لتتبعه كشاة ضعيفة» لکن الفقر لیس 


قدرية أت لرجلین؛ آحدهما مات فى محاو لة للهیجر غ الشر ية 
على شواطی إيطالياء وبقیت هي الصغری »هادي» آخیها الأكبر الذی 
ندوب فيه حبا وعشقا. . 

مند تزوجها بهجت وعیتاها لا تغل لحظة: حين آخبرها أنه لا يريد 
سوی طفل واحد؛ وان كل شيء فی الحياة إن كان له شر یلك شد عدت 


اسها بالموافقة ولم تچ سو یی خريك.. 


کات 


Dps/Sa7er.Elkotob 


دا ۲,۱0۱ ۴۰ 
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ل مب ا ا يي ل رتچ 
م اشفیگا ۱ 

















3 ی "تحت َ5 فا 8 ]اعد 1 
حين أجرى له عصمت تو کیل الإدارة والبيع والشراء و حدها تیصو ده 


کا ا | 
1 


حين آحضر غريب وجدها تعلسم نه لن يتركه؛ لأن ولده سیلتحق 
بطي القاهرة يقظة دومًا وعيناها مفتوحة: لا يعيبها سوى جنونه 
بأعیهاء علمت فرید عشق ابکہ:: 

علمته أن یحلم بالزواج منهاء ویعلم آنها ترید ليها الثراءء و تراه 


3 عضي صصییست هته آو لو :. 


قلب ۳ عصمت وحده في القاهرة یعرید مع تائم و فتانی الخمر 
حتى التهاية.. : 


5 3 ۱ ۶ 01 ۱ 
خبره أنه سيزوج ابنته لوحيده عند حصولها على الثانوية العامة 
ويعود بها إلى قريتهم.. 
۰ شي قدريتة ]0 الفاةلن تقبل» کی إن وافق عصست: لکن ڈرو 
درة ستبقی لھم وها هو یصنع من ولده غندور کب | دید 


۱ غندور لیس فيه من ملامح آخیه شىء آما الصغيرة» فهو یثق آنها معذ 
تلك اللحظة التي لطمها فیها على وجهها وعت الدرس جیڈا۔. 


جا و چ 


حین وقف بهجت» وأخيرهم أن فريد لن یتزوج سوی يشير رضخ 
ولده: ينما آر خت زوجته رآسها لکنه یعلم آنها لن ترضخ لللامر 
سور لت 

ما زالت تجمع فرید بخديجة: ما زال یراها تشتري لها آشیاء كأنها ۱ 
ابنتها التي تعدها تلو اج.. 

یعلم أنه سيتتصرء وأن يشر ستتزوج ولده لکته یعلم أيضًا أن الامر 
رن کون ها 

لن يكون سهلا بدا حتی یموت. بل یصیح آصصب بعد أن تصبح . ۱ 
يشر زوجة ولدها.. 

المرأة التی تطابقه في صفاته تخیفه والاخ الذى يناقضه يشقيه!! 

هيجت الغندور یحمل بين آصابعه خیوطا كثيرة» إن لم یحرکها | 
بيات وبصيرة سقط سے الختدون وعو حدت إن حدت جلل | 
و عظیم !! ۱ 
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۱۱ 


30 7پ 3 1 ت 


ھی 
انتهاء ات 7 ہا و ۳99 الدراسية بعد تبدیل 

یسععدون لإقامة الحفل السنوي» ویجب أن تخبرهم من ستختار 
لل قضی الهتفر د.. 

حلم كل فتاة أن یتم اختیارها لرقصة «الصولوا.. 

آ کے وی ی أن تؤدی رقصة متفردة ووحدھا هى تعلم أن 
أ کش هنن استحقاقا هی «: سير الغندور».. 

ےس أبذا لكفا کا ف | د ای نها ن فى قلبها و توا 
ل يكم عن | لض كلما لمحتها عیناها حتی از غرقة ایب 

عند وفاة 7 المقاجتة من ثمانية أعوام وشيء في عيون هذه الفتاء 


سے 


فنأ 7 الي تاد گر ذَاك الم وم الذي غابت فيه وحادنهم و الن‌ها على هاتف 
المدرسة يبلغهم أنه شتا ها گے یی لا کشر الشیخ۷ تاد ا ة يأ للعزاء. 


تھا شاهیتان تحب والدتها التی كانت تحرص على متابعة آداتها 


- ۳ 
2 ا 1 0 1 ۳ ۱ 9 بهم ٹہ از يب 3 0 
جس البالية؛ بل مرا ما عیل ١‏ کےا E‏ 


کے ھا مقط ہہ ۱ 


كانت تخرج معها للتسوق لبنات الفریق وفي إحدی الحفلات 
السنوية كانت معھا فی کا 53 ل الحمناریو- ن حت فا زت المدرسة في ذاك العام 
بتكريم من معھد البالیه.. 

عادت الصغيرة بعد الآيام الثلاثة إلى المدرستة. وعندما ضمتها إلى 
صدرهاء همست في أذنيها أنها ستكون لها أمّا لکن الصغيرة من خلف 
دمعة رقصت في عينيها أخبرتها آن أوليجا ما زالت أمها وستبقى.. 
إلى بیته ورجته طوي ل أن يدرك الصغيرة تفعل الشىء الوحيد الذى 
بقي لھا تعد ت له أنه آبدا لن يشعر بشی»؛ لن ترسل تطلب منه شر اء 
ملایتی أو أحدية.. 

لن تكون هناك تمارين خارج مواعيد المدرسة طلبت منه أيضًا أل 
بخبر الصغيرة بلقائهما.. 

لاتریدسا أن تع نها مميزة أو آنها تستثنيها عن سراها لکن في 
أعماقها تفعل۔. 

تحبها كما احبت أعهاء عي فقط تشعر أن الصغيرة لا تعرف مو هیتها 


یسر بالیرینا جيدة لکن موعيتها الکبیرة في ضوتهاء سمعنها مرة تغنی 
اغتية علمتھا إياها أمهناء كانت الأغتية باللغة الروسية تکنها ما زالت 
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تذکر كيف تزلزلت روحهاه وهي كسمم حيبوتها.. 


www.facebook. ٥٥٥ rol bs/Sa7er. Elkotob 


120002 





.و دہ 002/025 . 06100016 2 ۴ www.‏ 











E 22‏ تع سس ولتت رح تسه ۱ 8 لي - ۱ ش لاسکالا 


۱ 020 1 0 کل م ء فى و- سد کا کے 
داك اليوم کا: ت الصغيرة تجلس وحدهافی قاعة تدریب البالیه ۱ ول و كانه تجمد.. 
تنتظر وياقي ال بى.. ۱ ق آبدا أنها من ترقص الرقصة المنضردة حفل هذا العام 
۴ کبیر ويتم نقله سماشة ا 
لم تشعر بها حين دخلت. كانت تغني تلك الأغنية.. ۱ يتم نقله على شاشة التليفزيون ضمن عروض الأويرا.. 
ظ لاتسدق کیا 


تخلصت عب ء السبا 3 | 
لن تنسی أبدًا أنها تذکرت عا يقال عن «مزامیر 9ص 0ؤەٗ) سض حه وأيضانالت حلم عمرها 


بالرقص منفردة في حفل كهذا.. 


ودای وی EEE‏ ہن اه ریز نظرت إلى مدربتهاء ودمعة ترقص , في ماقیھاء وقالت: 
حاولت كثيرًا مع أوليجاء ومع يشر نفسها أن تضمها إلى فريق 7 - أغني . . بل أغني ألف أغنية إن شعت!! 

نكن كلشهمارقضت.: ۱ ۱ 
تررم اوسا طبس تہ ۱ د عبد 

لأنها تشعر آنها تحقق حلم آمها الحاضرةيوم كانت والغاتبة یوم ماتت.. 


ا وت شر رت 
فصلها بعد أن بدلت ملابسها وحين عادت تقف ٠‏ آمامها اعتدلت قاكلة: 

_ سترقصین «صولو» في حفل هذا العام» لکن أتمنى عليك لو تغنين 
أغنية واحدة فقط في الحفل هل توافقين؟! 

كانت الفتاة تنظر إليها فی ذهول» وقد تجمدت كل أوصالها وكانت 
معلمتها ترقبها فی ذهول آکبر.. ظ ظ 

لا خصدق آنها اعلنت لها القرار بل لا تصدق آنها آخذته كانت | ۱ 
تسظر ردها على طلبها لها بالغناء وعادت تنظر إلى وجهها الجمیل» | ۱ 
إلى عیتیها الرمادیة» وشعرها الأحمر الطویل الذي يقف على منتصفب 
ظهرهاء و آنفها الدقیق وشفتیها الصغیرتین.. 
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۳۳ اک و ن الام ب ريد أن یستبدلها لکته یخجل 
4 دی تاو ارچ و أجل سات وار چاه * بل إن ام ل ما فیها آنها 


الا ا 
اسع أه لو حيدة زپ رو رن 


١ 2‏ کسیر ]یه i‏ ا لو ن ينعيهاء ٭ سیخبرھا فقط أن تأت 
3 ۳ ت إلهام عن صذرہ العارى» د تطلی إحدی ضحكاتها الاه 


لا حری سو اها. . 

عق قا ا هی فعا تم تحت ها انار جع فو روت لكق قوش 
واعتدل في فراشه يرقبها تضع چا في النساء کالعض. إن كان علك أ ےت 
أو کم لو نه 1 لمحميقى.. م ل تشرب مرا ما و مللته فالتخا 

0 1 1 5 008 بنكهة آخری لتطيق ابتلاعه ما د 5 

اسخدارت وهی ما زالت عاريه تخبره انها ستقوم باعداد و جبه ۱ مت لا تملك الانقطاع عنه.. 
العشاء ينما یاخذ حمامه ویر دی مللایسه الا أنه قال انوا لا امرأة 5 اكتفى بها و كان یر اها الاارض واا اء إلا آولیجا!! 

ہر ات ۱ ا ٣+‏ لاوا وا هس ۱ ۳3 
_ احضري الطعام هنا في الفراش: ما زال لديتا حدیث نكمله قبل لماذ تا ذگراها لی وابر۸؟ 2 


5 - فك دس 5 
کس ۶۱ بف نود دن قن گي 


۱ ظا . 
الاستحمام.. ف 


حكة اقرع ماححة أطلقتها: وهي تغادر الغرفه: لماذا يضر علئ ۱ امرأة تكلفك كثيرّاء هي امرأة تحيا فى قلبك طوَیلطً!! 
آن يأخذها أكثر من مرة مستعينا بالمنشطات الجنسیة.. لا امرأة قدم فيها ما يملك. وما لا يملك سواهاء لکن أيضًا امرأة 
تقدم لها كل شي» وحدها تصبح في عينيها لاشی.!! 
تز اه سازال یلک > 


ر اليه التقاها في داك ١‏ المقھی راف کو عام بعد تخر 
ظ ل ےا سن 
1 ی 
هو ب بسنحھا ما يكفيهاء ویاخحد متها ما یکشیه؛ وهذا و حده يده تہ لي الجامعه و وانتهاء قترة تجنیده ۂ في الخدمة العسكرية.. 


ما زالت بعد خمسة آعوام لا تفهم عصمت آبداء لکن من قال آنها ۲ 


۲" ۱ 
ا ا 00000 5 3 ۰ ۲ 2 اتی نے ۱ كات ۱ یر 
با ا نی ۰ علبه سس إفراطه کي رل حیوٰ التحشیسش و منش‌طات تجلے ن :عبان ۳ ائسجاور NIT TE‏ تحتسي كون EL‏ 
r 1‏ ہے ہت 
ا ا ا الا شی ۱ 
5 3 آلا اند له لها ابلدا: بأ سب ہے ہے د یجلسی و جا E e‏ ت 1 فد ا 
سس کے مآ ما ۱ ر حت يعصر بھجت بعد انقضاء 
٩‏ | انا مد کا ظا ی م : 
1 5 : 5 روف 5 7 گے ۱ سك مه لهس ية أنه لی ع1 E‏ 2 و رہف ند و 
سح, :. عابت عن عنف مد دراعه: واآخرج لغائف حشیشه؛ 44 4 ۱ 2 ل يعو اہی ار یه و أنه ان رج بعیدا عن زحام 
' پا لئے 1 نع فت ۱ 
۱ 3 اا 1 ےم 021-07 ۲ ار مق و 
]حل | دح شمه میسمجا فى ل أن 
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رآها تخ < من جیب معطفها نقوذا لساقي المكان» وعلا صوتها في 
سے پا جم ٭ ص۳ 
إنجليزية ركيكة تصیح أنه يجب عليه أن يمنحها باقي نقودها.. 


بدا ہے اس 


تهض عن مقعده وذهب إليهاء وقي أدب جم تدخل لفضن 
الموضوع.. 
السناقى كان يسر قهاء آخذ منها ورقة مالية من قئة الخمسين جنيهاء 
ومنحها ورقة من فتة عشرة جنیهات نظیر فنجان القهوة.. ۱ 
حين آخبرها أنه سیصل بالقضة إلى صاحب المقهی نظرت إلى ] 
الساقى فى إشفاقء طليت منه ألا يقعل» وأنها ستكتفي بقبول اعتذاره 
وعرضه بأن يدفع ثمن مشروبهاء وإغادة ورقتها المالية كاملة لها.. 
58 طريقها إلى الخروح سألها لماذا صفحت عنه؟! 
ایٹسمٹ ابتسامة ضغيرة جِدًا تقول إنها فعلت لأنها ليست أفضل منه.. 
«الجميع یا صديقي أصبفحوأ لصوصَّا»!! 
حين رآها تخطو خارج المقهی شعر أن شیٹا منه غادره ليتبعها 
يريد استعادتة.. 
۱ ذهب خلقها ليستعيد جر٤امنه‏ فمتحها كل أجزائه الباقة وحتى 


ای 
E. E‏ 
£ تسا 


الاےظاما ابتفاد شتا 
آخبرته آنها جاءت مع إحدى فرق لاله لتقدیم عروض على مسرح ١‏ 

الأوبرا ومعهد البالیه المصريء علم آنها فقيرة وحيدة لا تملك سوی ۱ 

حبها لخشبة المسرح وعشتها لمصر وسکانها.. 


۲ slSa7er.Elkotob 
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ورس 
ہے یس ات 
سین سس 1 

سس 

و 

اون 

سے و إ١‏ بت 1 
لمحت ف اه 


لم تكن زيارتها اءڈولی لكنها كانت الأخيرة.. 
وقعا في العشق ال حمی ال لك نطن ار 
ن الع حمى الذي يجعلك تظن أن الحياة كلها فز ي 

من تحب فعلت . . 7 / یڈ 

“حب إلى عروض البالی شاهدها وهي ترقص كالفراشة عر 
| و ۱ ۱ 
لمسرح رأى كيف يحملها زميلها على أحد کتفیه: و کش تقف ی 
ساق واحدة على اطراف أصابحهاء ما ترفم ساقها الاجر و ۱ ۱ 
عالياء ثم تهبط عن كتقيه کے[ . سرا + ا 

> تھ 2 لتكمل رقصتها فی ثبات.. 

1 ۱ و i‏ : 
3 دی بت بمشق لها السروں رین سی تم تشد 
راك ماوع قد مها وتخیب مع أعضاء الفریق خلف الكواليس, 
کی قارب الشهر على الانتھای وحانت عودتها 9 تلا ذهشال وفى 
وله نسقر ها اس لعشاء ف آحر ١‏ توم سس 

سعرها اصدا إلى الک فى او ایی نے یس ےی 
مصر الجديدة.. 1 ا تین 

سألها متى تعود؟! 

اخیرت فی تردد آنها لا لے هی أفق من أن 
وحدها وعلى حسابها الشخضی: ۱ 

9 : 1 ۱ ۳ ت کے ا او 3 5 
ای سے ھا كانها تستفیت به وتوضوه آن يطلب سیت ایا [ 
انها تود قول شيء کبیر لکنها آثرت ابتلاعه فی جوافها:. 


2 تمن س العودة 


او قي از ۳ ٤‏ ۱ = 
ظ کی عه في ج يتمنى اس یکو ر ھا أكملهن ا ويضيعها قن ر 


فوفليه کے ا طات ‏ اش د ١١‏ ۳ 
حتی در طائرة الفر َة الحدود المصریق لكنه عاق _ 
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و ا ا سي 
ظ ظ في صالة هذا اليت ر 
+ تتنفسر كثيرًا ليجد أتفاسها 


بعد رحيلا حو له. . 


ما زاب بلا خخلة تكره تقلها بین رین الراقضسن .. 
وفغت تتفل و کو یا ےی 
في سحون وسقطت وما 

ت صغير 5 من عینبها. 


کا 
د شسعرھا مجموعا كعادته فوق ق رأسها وللمرة الأولى , و جل 
۲۷۳۳ 


بساك عن طوله وملمسه.. 
۰ ا ۱ 
سے لفسا ويه گیا نے وی سر تا ۱ 


ا ا 
اه ا ي رأسها علی صدره وتدفن فیه ا 
رشفتیھا : د كان یفهم کلماتها الانجلیز ية الرمتیلرد. 

"رضم غد الجمل اي د لات كان م ی سا 

عندما 1 
ات سرد نجهم وحيًا منز لآلا نشك 
حرف من حرووفه : 
عند ما 
تب نراهم ملائکة آر 
بعلمونا كيف تهیط الجنة على الأرض !1 7 
علصا تفم و ' 
سي ا ر ذات الجما ونضحك خی کہ 





ن آن لهده الاستلة | إ[جابات: وان 


ا لیخ ده کت ۳/۳ ۱ 
لماكو ۾ ا لس اك ث2 م ۱ 7 
00 من انفسناء کل الكلما 
اف جا نان الحب 1 ۰ ۳۳ کسی . 
براھا کانت ا ادن 


التقط کفھا فی تلك اللحظة» ونهض بها عن الطاولة تارکین طعاما | 


۱ الفا زات 


لم د یکملاه» وخرج بها إلى هذا المکان.. 
كان مكتب المحاماة هذا سكند.. 
چاه فا الب للم ة الأوكن کات أضعف من أن تقول لا آو ربما خن 


المعحز و الس زقة َه أ 
ِ تعيقه ال تحب المعیچ 3 | الجر ۱۱ د نصبح عشاقا!! ی 
۰ صا لما نو ع بلك الیل قاليك مره من دمعاتها: 
أن الر وسیات لا يقلن 809 آبدا... 5 
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سس تست 
0 سس 
Sud‏ 3 
اد سللكه 
س a‏ ھے 
-۔۔۔سمژسبھڑک ‏ 
ال - ےس ھچ چٹ -س- 
1 سس 
©©© 


+[ 3 تس س 

_ آسافر مع الفر قة کیا تجولت في معظم عواصم الأرض؛ المت 

أن للغريب الزائر رائحة مختلقة تلعف حولها التوف في م ي 

۷۳ ۱ .۶ ا د ال ات 

2 ا ان زیت کچ 5 
بال کت | لکن معك معك وحدك أشعر أني لست زائرة» د 

بدا لست سیا كاني على هذه الارضص ولدت» وبين هاتين الذراعين 


e 1‏ ا 3 ا 
فی الحب موت الحبیب آو رحله هو برك ومن ذا مت یرب" ل 


ىت ]۲ 
یموت!! ۱ 
أخبرها أن کش انت مررف کي کے 7.٤4‏ : : > 


صدق أنه لا یعلم كيف سکچہ وکیف لا يريدها أذ اف تاها 
أن 5 ق رطق یه اسع 
کانت تستمع إلى کلماته؛ وتحاول أن تفهم کل حرف یاف * ۳ 
بها تحبس أنفاسها وتکتم خلجاتها یب 


دا رع ارات خی ها لب قط للمره 
الوص اك رس موی رو وفك عتسايات سر 7 للمر 


1 8 د ان و 5 آا 
إلا لی على كتقيهاء ناعم عزير كشعر يسر الیوم؛ فی حنان وضع بعة ۱ 


بمشط نحصلاتھ.. 


7 ا 
ار ھا انه ليس تراب قصها ولا جسدھا لیین أبذا سكو ظ 


بواشحة بلادها البعيدة أو خضرة عينيها.. 


اج 
الفقيرة 
حم ا د 


م 


ببس - 


جو ےھر 0تت او 
مر ضط پڑاھا مضه حرجت یوشاء والیه عادت فکیف ون ے کی 
تسافر وتغیب؟! ۱ 
ورس الكت و اسه على ایس بويد رو ہی 
مره موه طری بولا یلد طويلة لا يمل کم طائت ایی 
عارية على هذا الفراش علی ضدره تنام.. 


أفاق مذهولا کالمجنون حين وجدھا عذراء.. 
لا يصدق أن راقصة أجنبية جات | 


هو ليلة رحيلها ليكون رجلھا اللأول.. 


منهاء وهي 


لأرض ما زالت عذراء وتختار 


2 أمحثاة E ١‏ 1 و ت : 
۱ شي مھ الھاتے فى عزوق في له سد و ارو ری را 


تیش ال هل ی ا ET‏ 
أنها سعےل وا لک 50 ان ضحكة صغيرة حزينة تخبره 
دس ارت ت نعسها ليكون هو رجلها الأول.. 

وأعقب يقول «بل الأخبير.. 

في لحظة دفنت اولیجا 


هكب ١‏ وجهها في صدرہ الحاري» وأخيرته الحقيقة 
قا ماع اخبر ته انها معد ينك و این گین اد ملا جر ء متطدة ۱ 


آوبلاست» 


اخبروهاآنها لقبط هن وجدوهاء وفی آذنیها فرط امین ذهب و مان 


"مت إخدى التساء ت 


حكيها بعد زمن» وإلجاقها بمدرسة لتعلم البالیه.. 
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تسس 
5 تت سے تست 
۳۰ عسي يه 
تسس 
1 ات — 


اکتفت السيدة بالإثفاق عليهاء واستقبائها فى الإحازات الرسمیه في 

حين انهست تعليمها التانوی؛ آصبحت راقصة في إحدى الغرث 
الضغيرة نلباليه» وأضيحت ای ومھی ڑا تسا إلى رعا 

ز کها ولدعاء وهاجر يعيدًا عن البلاد» ويقيت هي واققة على اطراف 
اميا عروعن البالیه وفی کاعظ السيدة: 

لن 33 كيف نظرت آولیجا إلى شارة عذریتها لحه نم 
نظرت إليه لتقول (س‌علف جسدی فکیف لا أمتحگ الحقیقه*. 

عندما آکملت حدیٹھا آخبرته أنها اضطرت للغياب عن البيت أيامّاء 
ادت بعدها تتیجد الهراق وقد تدھورت تسالدها گے 
۱ والعروض: وكانت السيدة 


= 


rS 


۱ 
ده دا تشع وسو ی ا ا .بل هي واجب وسداد | 


: ایق جلاک اللمالی تور 
7 ۱ 9 9 هرا ال ۲ 
Terh 3‏ واوامرها اسي 


اعت على و و وت اساعات و 


۶ ع۔ 2 a‏ 
تعمل رما ا ها آنه يححث عنهاء وج رای م 


. عاج شأ معهم.‎ OE 
سے ین كير ویرید‎ 


۳ 2۱/۱ 


وم ۳1۳0۱۲ 










1 


E‏ و لیخاوتر كتهاء آخبرته آنها شرت 


و مل 1 
سز ا e‏ 


لی مضر اعيه و ضو تها مشتعل. 


تن 
061.0 0 ۱۷۷۱۷۸۷۷۷۰۲۵۲۴۳ 


WWW. facebook. ء٥۸ عن‎ ی١‎ 


می ہے نھب لسن ہیر رو سن سے ۲۰۱2۰7۸0 


مل اق وچ كلمتها عنادت ا 


2 أنهنا خاد وا ها آوالی الایده 


ليس ست جاحدة لكتها تثق أن خدمتها لها طيلة هذه الأعوام كقيلة بسداد 
ايه و 5 ڈیو نها.. 


لیت عادت وقد رمت آمی جیا 


علبيء هي صا رجا کان ن صجلا متها ومن قر از :ها ۾ لکن ث شتا اکر فی 
رأسهاء وعروقها يطالبها بالنجاة بنفسها. 

حون ورصلدت الت وحدتها تاكمة أو ذا طعت عيدما و عحدت 
غرفتها مغلقةء وفی الظلام غارقة.. 

أخبرته آنها وجدتها فرضة من السماء لتحزم أمتعتها دون ضر ات أ 

۱ تی 7 ےا 

سباب: أخبرته أنه في اللحظة التي غادرت فیها الغرفة الصغيرة التي 
منحتها إياها تسحب في يدها حقيبة ملابسها قوجكت بالسيدة تترنح في 
صالة الببت الضيقة ور آسها غارق في الدماء.. 

ای ا TT‏ اولیجاء وسقطت مسعة >آنها 


۹ کے 


کانست تخشی أن يكون القاتل فى غرفه تر تھا وکانت کے آن 


حب أؤزاحت عنها یلها علوت ان الم أة ای 


بطرف عینیها تسللت بالتظر إلى غرفة نو مها الى کاد 





لاسکالا _ گا و انت ا اط ا الاب 


بکت تخبره آنها لا تعلم آي الم فتحت خزانة ملایس السيدة حیث 
تعلم أنها تضع نقودهاء ربما آرادت أن تقنع نفسها أن من قتلها قام 

تكست رأسها في آلم» وهي تعترف أنها وجدت بعصا من النقود في 
مكانهاء آخبرته أنها وضعت النقود فی جیب معطفهاء رغم علمها أن ما 
كان لدی السيدة أكثر بکٹیر ولكن ييدو أن السارق ترك تلك الوريقات 
لانفاء غرض السرقة.. عادت إلى صالة البيت تحاول التأكد آن كانت 
السيدة ما زالت على قيد الحياة لتطلب لها المساعدة. 

«عیتاها المفتو حة ونیضها الائ وجسدها البارد أكدوا لى أنها 
ماتت» انطلقت كالمذعورة خارج البيت تاركة حلفي حقیبة ملابسي 
والباب مفتوحاء ظننت أني أفعل يا عصمت لأحضر الشرطة. أو أعلم 
الجیران؛ لکن كان الذعر يدب فی آوصالي. ووجدتني دون وعي أو 
تفسير أذهب إلى مدير فرقة الباليه». 

بعینیها المغسولة بالدم والدمع آخبرته أنها سقطت على بابه» وحين 
فتح لها وأخبرته القصة آخبرها أن الشكوك ستدور حولها» حين تذكرت 


النقو ذ التی فى جیبھاء زاد خو نها و حير جاء الصباحء علمو! من وسائل ۱ 


الا علااء آنها متهمه بقتل المر آة وجار الیحت عنها. . 


أذ مدير الفرقة كل النقود التي في جیبها» واستخرج لها جواز سفر ۲ 


مزور باسم «آولیجا باریشینکوف» وجاءت إلى مصر .. 


50 


۶ ۱ 009 بے کچھ ری خر 

أخبرته فی ضحكة مريرة أنه اشترط علیها أن ترقص فی الحفلات 
التي قدمت عروضها.. 

حين سألهاء وكيف تتوي السفر في الخد آخبرته أنها ليست مسافرة... 

دير لها مدير الفرقة سكن صغير في مدینة الاسکندریة لكنها لا تريد 
ال ترک آخبرته آنها لا تريد منه شيئًاء هی فقط أسقطت عن ضدرها 
سرها الأسود بالبوح له.. 

كانت تبکی فی صدقء وكان يصدقها فی جنون» شعر أنه عٹھا 
مسكول. آخبرها آنها لن تبرح البیت؛ وأنه في الصباح يتزوجها.. 

اليس |شفاقا أوليجاء بل هو حب وإيمان بك؛!! 

تلك الکلمات جعلتها تبکی من جديدء وكات ذاك بكاءها الأخير» لم 
برها تبكى بعدھا مرة واحدة!! 

في الصباح تزوجهاء قبل أن توقع العقد آخبرته أن من يتزوجها على 
الورق ليست هي وأخبرها آنهاهي من یتزوجھا أمام الله وحده الله 

أسبوع بعد زواجهما لم یفارقا باب هذا المكان.. 


أسبوع منحته ومنحها فيه ما لم يُقَدّر لرجل أو امرأة على الارض آن 


یعلما فو جو وہ : 


1 ج 
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ته 


في کل دفيقه من دقائق ذاك الااسبوع كان يزداذ إيمانا بھا۔ وبقرار 
زو اجه منها.. 

آخبر ته آنها تشعر أن کل شے دبر امام سے مت اس ایت 
و e‏ ا تا 

ماسب بوك رت ی بانتجا 
لیفاتح آخاه في القصة. ویتسلم راتبه الشهري 

سے دوس عو ا ۱۳ 
بهت: له جفن أو یغیر له رأيًا لكنه حسم أمره.. 

أعد مرافعة كبيرة ارتكز فيها على وصية آمه به لأخيه» أدرج بها وعودًا 
كبيرة عن اعتزالها الرقص وارتداتها الحجاب واعتناقها الإسلام.. 

استشهد فيها بایات وأحاديث عن فضا الزواح. وستر ا 
وتحویل سار حیاتھسا !! لى بيت وزوج وعاتلة عوضاعن مسرح 


زال ید کر 7 0 ال٤‏ أيه حون جل آمام آخیه 


ناوت سحل فا رن مر نما 


سا 3 ا ۰ :۰ E‏ 
کے بکاء عداد ١‏ وا کال طداز حي او تست او اة 


Bbs/SaT7er.Elkotob 


۵۱00 2008ھ - 





مم يها ويب اتہر سے اا0 ۴۲۲۰۶۰۷ 


کی و حین اھ مار وت اتقو بکائه سنع 


ے 22ک کس ےج ا ن عو دنك الی رخف بعحد ازتہژاء التحتیل: او 


تاھ قدرية أن ن تجا للك عر وشا من عائلة طبه فماذ! لدذيلك؟ ! 


لم يحاول أن يهدتهء لم یحاول حتى آن يرسم القلق على وجهه: 
لکن متی كان الغتدور يقلق أو يحنو. 

بعد لحظات صمت طویلف و بعك میحاو لات عصمة لاستعادة حمله 
أو حرف من خطبته الطویلة لم یجد ما يقول سوی أنه عاش داب بل 


یا اسیو يي 


شیاه کت 
از تب 5-8 


اخبسره عن فقرها وجنسیتها وضعفهاء أخبره عنها کل شرےء حتی 
حريمتها وهربهاوخته حذيثه با لا عم راف الاکسرے تزوج هو أو لجا 
رسے می مل ایدید ناليع لابين 


8 طرق آخوہ برآسه لحظات عاد يرفع رأسه في قوة يخبره آزه 
005 ما را عاد صضغیرّاء وآن بإمكانه أن یفعل ما یرید. ثم قال فی حسم: 
الى ا لی لفات الاو وي الس ال یا کی 
ا سن E‏ 1 ت“ اچ ای ات ے مو ون یا اش ۱۴ 

پٹو بو ا ای E‏ » أفعل ما شتت لک 


لن آ3 كلك تیت بآراضی 


فغر عضمت فاه منج الدهشه لحظدها.. 


کان الافر آسها : ما يتوقع الار ضر حدها ما پخشی غلیه والارف 


۲ جرا هذا اخ ها عكر بع 5 وی و 5 


www.facebook. ,com/gro ۱ 
د‎ 3 
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فی الصباح العالي نقذ ما طلبه آخوهه توکیل رسمي عام بالبيع 
والتصرف لنفسه وللغیر 

Tif‏ 3 7 0 و اسحل 

فلغع, بالأرض ما شاء يثق أن آخاه بیع رو حه قبل بیع شسبر 


ا ضهم.. 
گنت ۰ ۰ ۳ الحشیشص شلہ٥‏ الليلة.. 
في الصباح التالي وبعد التوکیل الذي وضعه في ید آخیه طار إلى الشتدور اأص 
: : 3 را 1 سا اہ ہے ١‏ اع رہ 5-7 جک و 
زو جته وحملها بين ذراعیه قاتلا : ۱ او 4 ا سر ا ریخ دن العاري 
٠‏ ۱ ۳ فى روب د کان ملعی عل اة الف اشر وش ال ظا 
لقحو تال مامح »!۱ AN‏ نی راش؛ وخرج إلى المطیخ 


۳ 
9 ۳ يک 
مہ ٭+ 


٠‏ وجدها تجلس في صالة البيت الواسعة على ذات المقعد الذى 
كانت أوليجا تحب الجلوس عليه قبل انتقالهم إلى شقة الدقى.. 


ع د 2۶ 


١‏ ابتسم في مرارة» وصاح يسآلها عن الطعای واستدارت إليه تخبرہ 
أن ما زال أمامه نصف ساعة ثم أردقت فى دلال: 
-لم آرد الدخول إليك» وملابسي تعج برائحة الطبخ.. 
هو أيضًا لا يريد أن يشم رائحة الطبخ.. 
كان لطعام زوجته رائحة آخری, اشتاق إلى راتحة خبز «الجودار» 
اشتاق إلى وجبة «آوخا» و«بليتي» التي كانت تعدهم مساء كل جمعة.. 
مر من جوار إلهام. وخرج إلى شرفة الصالة الک 5ع آلقی بعحسدة 
لی مقعد البامبو القدیمء وأخذ يطل على ميدان طلعت حرب.. 
كان شيظان الحب مھیمتا على رأسيهما.. 
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۳ 3 35 ا 9 : mh.‏ 
كأن ال رض اشتعلت بقنادیا سے تور ونار هی سحصه.. 


0 هي أيضًا شعر بها تختنق وتتعجل الرحیل. 
۱ ہے ہے تھے ]12323 ۱۳۹ ۱۳۵ ۲ دم ل ۲ 
آحذها إلى الاسکندرية في شقة العائلة | على بحر ١‏ س ۱ في طریق | العو دة: أخبرها بقنصة السائق + والمبلغ الشهری؛ امتعضر 


استگذان آخیه.. ۲ وجهها قليلا» لکته آمسك بکفها يضع عليه قبلة: ویخبر ها أن آنحاه لا 
سيم ليال قضياها هناك كأنها أسظورة من آساطیر الا غریق القديمة.: ۱ بتصدق عليه» هو ماله وإرثه لکبیر .. 
ا عودتهم بم إلى القاهرة عرج بها إلى «دمرو» كفر الشيخ؛ | كل شيء في حياته معها یو كد صحة قرارهما.. 

انق سا ان نم كينا تغط بيه راسیا وا دوعا العام ظ تلك السعادةء ذاك الوهيج: مولد یر 
یات اشن ر الک انحنی أمامها یقبل يد أخيه الذي لم ينهض 


کمیے سے متی بدأ یخبو کل شیء! ؟ متى اکتفی شيطان الحب منهماء ومن 
ع : معد لمصافيحة العم وسی.. ۱ التجول في عروقھما؟! متی أ بحت تع 5ئ 
ا ۱ بسصحت تحسلہ 
۱ ا سضر کرت عست اک ر صمتا ووجوماء حين 
5 2 ۰ ۱ ا نے و اة بدا 3 
اتیب ے اہر ای N‏ | وخجضها پتضر 2 1 تا تساله سی یعمل و ماس 


تيه 


تھا نز 1 لا مشكلة في النقوده لا مشكلة فى شىء آبذا» سيارة جديدة 
ألا - قدرية وولدها وڈ ات ألا أحد يخهاء واقتربت من زوجها رااغریب) کالعبد الاخرس یعمل دون ملل: طملة جميلة رقيقة 
چا ۱ سس ع قاع وگ 1 وو 7 یرہ 5 
زار کت ہے ےو کاو ےک اہ 
كان کے آنهم رد لوم اك لکن كان رافک أن کل سسكا | 


الِمَيْرَل پتمعجلوتث ر حیلهم ۱ 


الر وسمية. 











مازال حقا لا یذکر متی بدأت النهاية. 


وآ ا FERRE‏ 9 : 5 
وضع الغددور الكبير فى بدء مظروفا به نقود. ہیں ۳ ۲:۳ حين تصمت الزوجةء حين تھجر فراشهاء وتغفو إلى جوار ابنتهاء 
0 کی رز حه مقلا هو بر اتبه وسکته. حین يزداد نفور المراة من زوجها يزداد التصاقها بأبناثها. 


قضاء ۱ 


1 - ھ 07 7 سي لت E‏ 
5 30 از 5 1 002 1 | 
e a‏ ی عبلغ شهر ی د کی کم 2 ع 


لم يفهم لكنه بدأ يرى في عينيها دمعة متحجرة» بدأ يطل من عيتيها 


/ ۰ھ 


ps/Sa7er.Elkotob 
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ا 0اا ہے یں یجسیےڑچگ سے ا کر 


یں اع بے sm‏ قاب انالك القديمة 









وترقص مع ابنتها. رابع مر 
مسي ينه سو ور ده E‏ 
نام ها ألا : ي رام ابنته قصة ماضیها القديمة 

با 3 | ۳۹ | باحة 
بدا أ اجان ند الصخيرة ہے 2 اي ب یت 

ا - ۰٢‏ تاد تج 
5 عیب رت غير مق تی ۸۰ دي و ر 

ظنها نمزح لکنها ل ۱ 
۱ تخیره آنها ۶7 عاد 2 ۳ - 


لم تمد علیم أبدا آن :۴5 


۹-207 7 
جن الغندور الكبير. ا Tet:‏ بے 
كان قاسيًا عليهاء أخبرها أنها تزوجت 


رحتمد على تروة 
عملهاکراقضة فوحده من یتتقم منها ويمزقها ویحرمها أبنت" 


من رو ا ہر e EDIT‏ ات 


19 الذي حاءعت وب و حده مر الاعدام آو السجن ۰ آنمذ‌ها.. 
رق 
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أخاه» وهي تعلم أنه لا يعمل؛ 
عادت ! 
والده وقيام أخيه عليهاء أخبرها أنها إنعا الى 


www. facebook. 6010/1 01105 / 7 ۱۳ ۱ 0 ون‎ 


سوج الي لس وس الس ا 
مین را اليلق ويم رحس رفا ليسا داو يدها ومين 
الغندور الكبير يذكر جیدا آنها اختتمت حدیٹھا قائلة: 
هي السقطة الثانية عصمت. الآأولى كانت حين ارتضيت أن تحیا 


الأخيرة. 


لم يهتم بما قالت» وان شعر بشيء من الغضب مما فعله آخوه. لم 


يصد فهاء ین تذهب ؟! هي كما أخيرتة یوما و حده هارية ضالة.. 


کان يعلم أنها تتألم: لكنه كان يراها وحدها من تبحث عن الالم 


ماذا يضيرها إن كان لا يعمل مادام یوضر لھا بیتّا وسائقا ونقودّاء ماذا 
باه فقس للمغامرة والعودة إلى الرقص: وس الت تنام كيف شاءت 
[ دقحو مك وان ی 


کان بر ی حزنها تمردا؛ ونظراتها جحو دا كرا ونکران جميل!! 
سی ادا 


امتنعت عنه تمامّاء وفي إحدى تلك المرات القى حاول الوصول 


إلى چسدها دفعت كفه بعیذا عنها وقالت في ألم: 


احتاج استعادة احترامي لك اکٹن مون ٭ استعادة ہے - وتوهجي. 
«رحته الكلمةء بل ضربته في مقتل.. 
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E Eel 0‏ ۱ بسح سوم و وت وی الا ای “5۲-11 
تاوری اور ےک ےم و ر 


: کد ا آله جا انحماا” البها ۲ و حل ها د مات اھ ٭ و غ نت ۱۱ 
۳۳ کے : | ف ود الكل مه | 5 مه رز رفتها ت لے ی فراش اہنتھا من عذدیلی و خد‌ها 
بعك مناقشات. رص 1 عر قله شقن ا ر الحودار ٭ و mn,‏ ن الحطور حتی کا تيع E‏ الل اة اوح 
E ۱ B8. 1 1‏ ۱ 3 
2 1 ههلا المكات ۳ E‏ ۲ أ شڈ 
حو اا عاد فيها من حدق سهر ته لبحذها في , انتظاره. 


و NG‏ ۰ ۳ ۲ و 
فى ا عاض کا ج ٢۲‏ كانت تجلس على مقعد في غرفة نومهما التی خلت منها. 


احترامهاء ؤيفتقد غرامها وت وھجھا.. ۱ حن دحل وأشعل الضوءع نظرت إنية وقالت 


و ا تَا رك ا ۱ - أنت تکذب وهی السقطة الثالثة واللأخيرة!! 


۰ ہے ۽ عادت رائحه خير ۱ 2 
فى احظه: وبعد انتقالهم وخروجه إلى عريب هو شانك مع مع زوجتك.. 
ے یل وف اللا وتحتصنه إلى ۱ 12 
پر ےک a‏ يو ٍ تزهدهاء تخونها» لکن تکره تماما آن تطلب الرحیل» أو تو اجهمت 


۱ بمعر فته ابالحققة.. 


5 5 و الا جر ۲۰ 
می تاس داعام کان بعر آنه عب مخروط مدفوع الاجر | حاول الإنكار لکته اعترف» حاول اتهامها بأنها السبب لكنه رجاها 


ظ اق فح۔ 
هي تفعل ۽ أنه وعدها بالعمل: ولم د تطع آبذ! آن یعمل: ۱ ۱ 

ا | ل رم ۵ | ۱ ۳ ۹ 
ملل كبيرء محاکم في الصباح وعم ٠‏ ء كاذبون ومجرمود ۳ ا صو هی ور 
العمل 2 ۱ كان السماء وحدها تکفلت بغزل الفصل الأخير.. 


ال ۷ 7 1 از 91 کہ اع ص کر در شق 
و این کے بر يک هذا الألم ولا + یحتاحه؛ بل و پش 1 ال 5 7 9 هی 5 3 کے اڈ : او 
سمش ظ 35 : خا ع ی سر نا سس اج کی خم تفر اس 
f. :‏ ۱ ۱ 
1 اکم لھا بت بی بك ار 
ضعب پ را اه ی ۲۲ ال تہ کا 
خلا زء جه نمق أعظم وا عن 1 ۱ لاإ وا سر المستشفیات: وتتابع مع 
سا 
TT 5‏ 


النساء ويو همها أنه یعمل.. ر دروسهاه وتمارين البالیه وتمضي الساعات تتحدت في الهاتف 


5 اپ بے ا را 
اون السك 2 اک شغم اا الاجر . 


ps/Sa7er.Elkötob 


۲ Elkotob 


ان إشعال حرائق فى قضية عبدالرحمن.. 







كان عر یبا إلى 


1 
۱۷۸۷۷۷۷۷۰۲۵۰۰٣۱۱. 0٥ 
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سارت ا کس ا الك اکا 


حاول كثيرًا أن ینهرها لکنها حتی لم تعره (نصائا أو اهتمامّا» بقیت ‏ 


عنيدة صامدة حتی موت عبدالرحمن وفي لحظة أخرى انطفاً کل شىء. 


ين آأغلقوا القضیة وقلبوا الژوراق» واعادوا توزيع التهم ‏ 
الع لانت وحین تحول کالعادة غریب وولده من ضحایا إلى . 


متهمین. قال لها متهكمًا: 
(آخبرتك أن تبتعدي. هذه هی مصر يا آولیجا». 
لن ینسی آبدا تلك الجملة التي قذفتها في قلبه قبل أن تختفی من 
حياته وحياة اینته. . 
نظرت إليه آولیجا بعد جملته تلك وقالت: 
اظننت مصر عنك تختلف !۱ 
هم تلك اللحظة بلطمهاء لکنه تراجع فعلی و جهها كان يأس 


في الصباح؛ علم آنها هربت. وترکت کل شیء حتی ابنتها.. 


كان يعلم منذ البداية آنها يومًا لن تهرب بها» وهي الهاربة التی تحمل ١‏ 


اسما غیر اس یا 


سرقتهء وغابت» وبقیت الذکری تشعل فى ضلوعه حریقا کل لیلق . 

استعاد تو ازنه بعد أيام من رحیلها لیصبح رجلین فى جسد واحده ۱ 
يأتي هنا ويقيم سهراته وجلسات القمار والخمر والنساء ویغادر فى . 
الرايعة او الخامسهة حا كا3 جذ ابتته إلى تمارين السباحةء ثم إلى 


أسود آ٢‏ 
قوة وشراسة من كلماته وكلماتهاء وکانت تلك آخر كلمات سمعها منها.. ' 


کن سمش شالت E‏ 


المدرسيق ویعود لینام حتی موعلد عو دتهساء ویعناه لان معا ظطعاء الغداء 
مع كلمات قلیلة.. 

يسر هي الا خری قطعة من تلك الجبارة الصامتة يأخذها عضدًا إلى 
المدوسية وننام.. 

لا هو يحرف كيف خارح هذا المکان یض حك؟ ولا ابنته بعد عن 
98 8 5 سے اس 
امھ نو سا راسا تقعل . 5 

. ۱ ۱ . 9 ھت 

ناويد اسغیرۃ دوه سپ عظایا بچ اار قح و القلب» سقورطه 
كلت فة الروح و القلب.. 

۱ ا ۳ ۰ 1 ۴ 3 59 کے 

ستعاد عصمت نفسه على صوت آبواق السيارات ونظر إلى تمثال 

ما زال يذكر كيف كانت ترقص حوله عند عودتهما في المساء على 

کو ےا ی کر 4 
واصبحت نفس أفعالها تثیر في رأسه غضيًا واشمتزاژّا» هو الحب إن 
عاب وان حضر.. 

كل امرأة بعدها ليست متلهاء و کل ليلة تاتی كليلة ذهیت. ما غاد ى 


تفه ایا 
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وی ا وی ۷۳۳۰ ۶ بل ۱ 


رحل يستعير: بالنساء على المخدرات: وبالمخدرات على اتاخ 
و رجل كان یوما وما أصبح تما کان!! 


في ألم ومرارق نهض عن مقعیده وفي طریقه إلى الداخل» و جد 1 


انهام تعد المائدةء وقال في آلم: 


- لا شهية عندي لشیء سارتدي ملابسي و آمضي !! 


أ | ل ال س يك . 
يدها إلى طریق . 7 2 


حسنا فعل الغتدور: ستآخذ کل ما طهته إلى بيتها وتقتسمه مع آمها 


وابنتها! ! 


لتعوض له عشاء الليلة ابتسم فی حرنء ثم ضمها إلى صدره قائلا: 


- لا آنت و لا الحشیش عاد لکما ن نفس القوق فلتأخذ وقتّا علك وعله 
تسععیدان قوتكما.. 
ف 2 وش ھقتھا شهعقتها الکكکی ة وحدھا وعلى سلالم البیت؛ انا 


ذو ے٤‏ یت رھ امت و و اق مد امرآة 


تلاعت أعضاءف و حشیشضی یتغلخل شي حلایا ی 0 2122ء 
لا الحضر 2 زأعاف ولا لغيات هو مها ! ؛ 
کم بات یک هها عندما أيقن أنه ما زال حقا یحبها!! 


RE RR و‎ 


Îs/Sa7er.Elkotob 


وم 71101 


بعد لحظات رآته يغادو البیت: و جين سألته إن كاذ یر يدها فی الخد ظ 


الاس 

حين وجد خزانة ملابسها خاويةء وخزنة نقوده مثلهاء علم آنها تر کته 
إلى الاب 

أرسل ابننه إلى لى المدرسة في هدوء. وحين خرجت من المنزل لم 
یجد ما یفعله سوى أن حادث آخاه» وبكى یخبرہ ہما فعلت.. 

ثمانية أعواء م على زحيلهاة ثمانية أعوام علی ید آخیه التى لطمت 
وجه ابنتهء وبعد أن هدأ الغضب ونامت الثورات» علم أنه ما زال يحبها 

قلیل من البعد یکشف کيا من الأسرار والحقائق!! 

لم تعد أو تتصل حتی تحاول الاطمثنان على ابنتها: وهکذا ص 
سم ہے 

با قاسیّا متجهمًا يعلم أنه وأخاه ألقیا في قلب الصغيرة رعبًا لا ینتھی 

الاك يلق رتا یحمیهاویمنعها عن ذکری اللعبة اي سی آمها.. 

بعيدا عن 7 ہو وت إلهام وسبیهاتها: یدحن المحشیش ویمارس 
الجنس» ويعود مع خطوط الفجر الآولى إلى بيته.. 


۷/۷۱۹۵ 0٥٥/۲٥ 
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سكا . ۱ ل اي يي شر ت00 98س کا 


يتتظر قدوم الصباح لا إلى تمارين هي كل ما یفعله لها ٢‏ علم وتعلم وبقي رصيده رغم كل العلم صفرًا.. 
أو یصنع لها ساندویتش المدرست ویضع يدها في يد غریب: ثم يلقي ۱ حين دخل إلى بيته رأى يشر بقمیص نومها فی صالة البيت.. 
بجسده على فراشه: وییکی شوقا إلى آولیجا وندمًا على غبائه حين 1 ۱ حين وقف آمامها دجیحه بنظر ة کتا ك التي كانت ترميه بها آمها 
آغلق آذنیه عن صمتها وأغلق عينيه عن انکسارها.. ۱ وقال في سكون: 

أصبح رجلا ممزقا بين رجل یتمتی لو تود ویصفح عنهاء ورجل - ارتدي ملابسك» غريب في انتظارك.. 
يكرة أن يتذكرهاء ویتمرغ بين آجساد النساء عله پنسی ملمسها ۱ و کہ ہے EE.‏ 

5 ۾ es‏ بلا تاش : 
لغائف الح سوچ و وس بی اک و ی و لت از نیو 


منشطات سے کی ا شید ا کی یی 
بين ذراعيه.. 
لکن لا لفافة ولا قرص أيّا كان اسمه ولونه لهما عليه تأثيرها.. 
دمعة أخرى رقصت في عينيه» وهو يرقب الشوارع التي كانا يمشيان 
E‏ 

رقصت یومًا أوليجا حول قيهاء وهو ينظر إليها في حب وفخر: 
کیف تخول كل ذاك إلى عار وحرب؟! ۱ 

انتفض جسدہ عندما آفاق على نفسه یفتح باب بیته» عليه أن يضح 
قناع الأب الوقور الحاسم.. 

لا شيء يمحر ك فيه شیتّاء أخذت أوليجا كل الاشیاء معها وغابت.. 


مم 
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أخخيرتة أنه ما زال أمامها أكثر من نصف ساعة حتی يتتهي درس 
الفیزیاء وتهبط إليه وأجابها أنه سيتتظرها أسفل البناية بعد أن ينتهي 
من غسل السيارة.. 

تجاوز عمره الستين» لے يعد ستى يقوى على الانحناء لغسبل 
عد لات السیارق: حمل وعاء الماء المتسخء وصاح مادنا حارس 
العقار الذي أخذه منه ليرده الیه.. 

وق بعض الجنيهات» ومنحها إياه ضحك الحارس الشاب 


هل صدقت آنك مالك السيارة؟! أنت مثلي أيها العجوزء ضع 
قرو فاگ قی جا نس ا كمك ابد لسن تعر ن عر قا مثلنا!: 
نعرفهم ونشتم رائحتهم «لانهم مثلنا». 

جفف غريب العرق المتصیب من جبهته ونکس رأسة رأمیا بجسده 
على مقعد القبادة.. 

3 تخل يريك العمل اکقر هود هد 


مو ور 2۱ مر ؟ کن م يتركهنا؟! 
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وتان ۰۴۰۰۴۴ 


کے کے" ہت ہے مور سے ور ہہ ہے سے کے ہے ہہ مم سی مسجم اھ الف 1 سادا 


قناني الخمر التي يأحذه لشرائهاء يستغفر ربه عن انتظاره تحت مكششه. 
وهو يعلم أنه يضاجع العاهرات. أو يلعب القمار مع أصدقائه.. 

كللاهما خسیس !۲ 

الغندور الصغیر یهبط إليه بنجاسته ورائحة الخمر تفوح من ثنایا 
ملاسه لیدخل السیارة لاعبّا دور السيد الوقورء وهو يفتح له بابها لاعبا 
دور السائق الامین الاسحمق.. 

لم يكن یعترض حين حضر لیعمل لديه» بل لم يكن لدیه الوقت 
لیعترض أو بش کان کل راسه وروخه بوحیانه عع 

سیف ألم يشق صدره وهو یتذکر «عبد الرحمن» ولده حين بلغ 
في طب القاهرة.. 

«طب الإسكتدرية آقرب لنا یا ولدي»!! 

لکن أخبره ولدہ أن طب القاهرة أفصلء هو حلم أن يتخرج من 
القصر العینی.. 

بکت جليلة رافضة أن تترك وحيدها فى المحروسة یسک: و حجف 


۷۷/۷۷۷۷ اع جح‎ 0۱٥٥/٥ 
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لاسکالا 


من يرعاه؟ من یغسل ثيابه» من يطهو ويعد له أكواب الشاي بالنعناع 
التى يحبها حتى یستذکر وينجح ویصبح الدكتور عبدالرحمن غريب... 

كان وقتها سائقا لاحدی سیارات بهجت العبدور التي تقل 
محاصیله الزراعية إلى المخازن أو منها إلى التجار.. 

آخبر سیده يومًا عن قصة ولده» وصاح بهجت یخبره بان السماء 
تخبه وتحب ولده کثیرا.. 

أخبره أن آخاه الصغیر تزوج وبحاجة إلى سائق» آخبره أنه سیقوم 
بتأجير سکن صغير له هو وزوجته وآیضا ولده.. 

سیبقی غريب سائقهم حتی تتتهي السبع سنوات ویتخرج ولده.. 

یکت جليلة حن غلمت وطار ولده من الفرح.. 

كان يعلم أنه يقدم تقريرًا شهریا للخندور الکبیر عن آخیه وزوجته.. 

لم يكن أبدًا يبالي باحدھم: كل ما كان يعنيه هو ذاك السكن الصغير 
الذي تم تأجيره في منطقة «إمبابة» الشعبية.. 

كانت آقرب مكان إلى طلعت حرب حیث بقي الخندور الصغير مع 
زوجته قبل أن ينتقلا إلى منطقة الدقي بعد أعوام!! 

أيضا المكان قريب إلى جامعة القاهرة حيث يدرس الطبیب 
امت 


لم یفهم آبدا حين رأى آولیجا للمرة الاولی لماذا یتزوجها شاب 7 


کالخندوو.. 
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۱۳ ۱ ۵1 0 


لاسکالا 





نحيلة ضئیلة نادرًا ما تبتسم.. 

رغم عجزه التام عن التواصل معها لجهلها باللغة العربیةء و جهله 
هو باي لغة آخری الا أنها فرضت عليه احترامهاء ربما أكثر من زوجها 

بعد عام ولدہ الأول في الجامعةء كانت أوليجا ما تحمل يشر على 
دراعها ومفرداتها في اللغة العربية بدأت تتكون» كانت سعادته بنجاح 
ولده وتقوقه تکبر عامًا بعد آخرء وسعادة أوليجا تخیو شيئًا فشيئًا.. 

في العام الثالث. أخبره ولده أن درجاته لن تجعله طبيبًا فحسب» بل 
سيصبح مدرسًا في كلية الطب. آخبره أنه أصبح أكثر الطلبة شهرة رغم 

أصبح غریب كالمجنون لا حديث له سوى نجاح ولده وتقدمه 
وتفوقه: أصبحت جللة لا هم لها سوى أن تغسل معطفه الأبييض کل 
لیلق وتضعه على حبل نافذتهم ليراه كل الجیران: ثم تقضي ساعة فی 
فرده بالمكواة ليأخذه على ذراعه. ویخرج به في الصباح.. 

في ذاك العامء بدأ الغندور يتغير كثيرٌا: أصبح قليل الخروج مع 
زوجته» وقليل الحديث إليها إن حدث وخ رجا معا.. 

بل أصبح يجلس إلى جواره في المقعد الأمامي ويتركها تحتضن 
ابنتھا وتجلس في المقعد الخلفی.. 

اشد تخرج بطفلتها کل صباح إلى معهد الباليه ثم إلى الأسواق 
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كانت الصغيرة تخرجھم من أكياس التسوق أو تصر على الخروج بها 
مرح اليك :5 
كان زوجها یخرج كل مساء إلى شفه وسط المدينة حيث فتحها 
من جديد مدعيًا أنه يمارس فيها المحاماة بیتما كان غريب يعدم أن من 
ليس أبلهًا أو ساذجّاء لکن ما كان الأمر يعنيه في شي» بدأ فقط يتألم 
قليلاً عندما تهبط إليه أوليجا فی الصباح تمسك بکف ابنتھا الصغير بين 
أصابعهاء لا شيء آکثر أو أقل !! 
ريما ألم آخرہ وعيتاه ترتطم بعينيها تدمعان في المرآة من وقت لاحر 
لکن لا شىء يعنيه.. 
ريما ألم آخر آعمق كلما رأى أعين الر جال تطاردھا وتصدهم قي 
حسم وقوة.. 
كان يؤلمه آن الرجل الذي يصلي الجمعة معه يسكر ویعربدہ والمرأة 
التي تذهب إلى الكنائس وترتدي الثياب القصيرة لا تسقط في المجون 
أو اللهو رغم شعورها بما يفعله زوجها.. 
أخبر ولده مرة عنها ليجيبه فى آلم: 
العلة ليست فى الآديان» آيها الطيب العلة فی الإنسانء العلة دائمًا 
فی المبادئ!! ۱ 
عدا هذا لا ألم آخر كان يسكته ولا اكتراث!! 


ISa7er.Elkotob 


.Flkotob 


حول ا ےی و و 0 


هو سعيد والسعداء قليلا ما یھتمون لارا 
كما قال تارم اة عند اخ ی و ای 
1 چم ت لا نمد أيدينا في جیوب من هم 
مك عر يهم ونشتم رائحتهم لانهم مکلتایا غریب. 


لج اد ناخ یی قوذ ۰ ۱ ۳ للص 
رد يسرهون بعضهم و لا الققرا أو حتي ۱ 1 
التعساء!! ید 


کش نے یف سے 03 ام تا 

لا عر ہے في داك الوقت عن أوليجا وعصمت مختلفًا فكيف يراها 
أو يمد لها يذا!! 

الاد 4 بات تھا7 تر ده 2 ا 1 
ھا بدأت دمعاتها تلمع واضحة جلیة بدأت تسأله عن زو جها؟ 


ا | نر 5 
عتدر لها عن الحديث. نم یستطع بدا أن یکذب: أو یقسم لھا أنه 
2 يسار سی الوذيلة.. 


راتحه الرجل كات كين هی السك والأكاذيب. وكانت يفنا تلك 


سے ۱ چ ۱ تن 0 5 
فال له: لمات TE‏ ات ا 
ها بني على باطل فھو باصل دعها تعرف وليفترقواء ان افتر قا 
فاد کا ۱ ۱ 1 1 1 ۱ 
کل متها إلى اضیلهه واصل آعی طیب ودا الروت ۱12 


6 سے نے ا ی وی گر ها سے چرم 
بستطع عریب أن يفعز ؛ لازہ ابدأ ما راها سیب سقوط زوجھا۔. 
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NEDE‏ عي وس بي 


کان یر آعا صامدة قویة تزداد حّا واهتمامًا يابنتها وبیتھاء حتی جاءت 
تلك الليلة التى وقع فیها فى حب آولیجا کما لم يظن نفسه یفعل أبذا.. 

کان لیلتھا أسفل مکتبه یتظرہ كالعادة حتى ينتهي من سهرته كان 
نظر إلى ساعة يده یتعجل هبوطه إليهه يريد أن یلحق بولده قبل أن ينام 
ليرتيا أمر سفرهما إلى «دمرو» ليخطبا له العروس التي يحبهاء بل اعتدر 
حتی عن مصاحبته لتمرین السباحة في الفجر فهو على سفر۔. 

وافق الغندور على منحه إجازة آربعة أيام حتى ينهيا قصة المخطوبة.. 

تمنى تلك اللحظة لو أنه ترك له المفتاح لیعود وحدہ إلى بيته لکنه 


كان حمًا یخشی أت يتركه يقود السيارة بعد انقضاء سهرته وهو مخمورء 


ویعلے أن هذا سر اصطحاب الغندور له في سهراته رضم أنه ورغم 
سكره لم یرہ مرة یفقد ترکیزہ!! 
نم یره هرة تمن آثار الحمن آویردد کلساث مبتورة بلهاء کم 
برع المخموريين على شاشات التلقويون» أو يسسع عتم لکن عيد 
الرحمن آخبره 
تركيزه الکامل.. 
غريب لا يريد أن يشعر بالذنب إن مات أو قتل بریٹا بسيارته.. 


كان بھدئ نه ه وهو یری الساعة تقترب من منتصف اللیل» حتی ۱ 


AAS AE 
عو‎ ٠ إن نام ولده وزوجته لديهم من الخد آربعة أيام يفعلون فيه‎ 


کان الجو شديد البر ودق ورغم أن جميع نوافد السيارة 
ال د خلف معطف الصوف الذي كان يرتديه. 


کان ير تجف من 


4 


أنه ابا كان ثباته الخارجي فالخمر دون شك تفقده | 


مغلقة الا آنه . 


۱ 7 
5/52 76۲.۵00 


۴۰۱ ۱ ۱ 0 


مھ شس تھے م کر 


حين عاود النظر إلى مدخل البناية واجيًا زبه أن يرى الغندور یخرح 


الوا Ey‏ ۱ ایا .ےو 
ا راما هي تخرج من سیازۃ أجرة» وترکض تجو المدخل فی جتون. 


بكفه البارد مسح زجاج النافذة المجاور له وعادایدقی فيها بعري 


كانت ترتدي جاكيت خفيفا على ثوں قص. تقاف لہ 


حين فتح باب سيارتةء وخرج خلفها وجدھا غابت داخل البنایة 
ركض خلفها يناديها. هي أصغر منه شناء وأکتر مته خفة ورشاقة.. 


سلالم اليرت اعلق ساقیه علفهاینادیهاه لم يكن یستطیح آبتا آن یصرخ.. 
في البناية سکان: ورغم علمه آنهم یعلمون ما یفعله الفندور فى 
مکتبه إلا آنهم لا يبالون ما دام لا یخرج خارج نطاق جدراته.. 
رهي في داك الثوب القصیر أن تواجه مخمورین ونساء کاللاتی بداخل 
البیت:. = 

على تلك السلالم امتاعيقظت حمیته و صحت مشاعره تجاه انی 
والتی ما كان یعرفها.. 

بدأ يدوع 


لون بتهنح. وقلبه یفرط في الدبیب من جنر رز کضه على 
| لے زیت 
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ا ا ا یک اکسا کر ناو و سے 
حین وضل الدور الثاني حيث غايته راها» وهو على أعلى السلالم 
ترفع كفها لتهوي به على باب البیت: وصرخ يقول: 
-وراس یسر لا تفعلیها!! 
حين استدارت تنظر إلى وجهه عرف آنها ما كانت تعلم بوجوده» 
ولا سمعت تداءه لها.. 
علم آنها كانت واقعة تحت سيطرة غضبھا وجتونهاء وإلا ما جاءت 
بثياب منزلھا وجاكيت خفیف كالذي ترتدیه حين اقترب منها سمع 
خطوات تقترب من الباب ليعلم أنها قرعت المج رس .. 
ضمها بإحدى ذراعيه ورکض بها بعیدا عن الباب مستندا بها إلى 
آحد الاو آپ البعيدة.. 
لم تكن تقاوم في تلك اللحظة بل شعر بها تلقى رأسها على ذراعه 


پنسا ۳ صو ت البات الذى فتح و صو اس ا فة لا الغتدور 1 


من خلف السو ال سمعا - شيحكانت و شو د a.‏ ۱ وشعر نها 7م 7 علی . 
ذراعیه» كأن الرغبة فى الانقضاض علیهم واتتها من جدید.. 1 


تفعل.. 


Ooups/Sa7er.ElKéotob 


تست و سم 5 : 
جي ا J‏ 
ي نے 
کے 


1 
حیین اغلق الباب» اطلق سے ایی 
۱ ۱ :۱ ى سر اجھا من قیضبتف واستدارت << 3۱ے 
اسم تنظر إ1 
- آنت معه؟ وتخیرتی انك لال رے 
عرب جمیعا تکذبون؟! ۱ 
مر السو ال ذ قه شب 
کو سات لی اساف ما شارت در يونا او ینزو 
"تفر إلى وچھھا انضارق في الالم» ولم يجد مایقول 
کلمات ولده قال لها: #۷ 02 
۱ : . 
0 دة بت اس سیب قي انون أو ایی زین ر ر 
مسا فى الميدا؟ ! آنا ہے موف عدت 2 ع وڈ 
ی : نا آحترمك كثيرّاء وأربا بك أن تدخ | انیم 
۳ 9 غا 5 1 07 ۱ جا ع س 1 
عیهم د ودوعك علوم ای لہ سے ریہ سس 
ای رد بیت وحین یفیق من غیابه اقعلی معد ما شخت ن آرجوله فکری 
اپ نسو فكي فی مصيرها إن رکه لها مزلم مل کر کی مس ما 
في يد رجل مثله؟ ! رجل بلا مبداً!! ا 
۱ 
سم يكن یعلم .إن فهمت کل کلماته» لکنه یذکر کف اب 
ذكر اسم ایی کو اليه كياد ١‏ و 
۱ 3 سې سيا مھت کے از | خبرء آنها يجب أن تعوو تر 2 ۔ ات 
الا“ 1 گے سس مب 1 5 1 ا سے لست 
جو ھی ]ھا رسای کگامر یرس " سہ۔ذہ 
حب رها عنما یقعله زو جھها. ۱ افو 
کی کت في تاه لالم ایی كيان ی ا ور خر 
ا ۱ ۱ تاب 9 گرم 1 ۱ ا 
او ابیت هل نواس ری سی لا ی سا ا اود 
ليا سائق الا جرة ما زال فی انتظارها. کے 


۱۴۰٥/٤‏ ۴۰۰ا۱۸۷۷۷۷۰.۵۲ 





سس 2 یس یس 


رفعت أوليجا رآسها إليه» ووقفت لحظة تنظر الب وقالت: 

عصمت يفعل بى كل هذا لانی و حیدة. غريبة یا غريبء من ييح 
داج ات اك اة فتاه ا 

حين وصل بها إلى سيارة الأجرةتلك» ويعد أن آلقی السلام على 
سائقها أشعره آنه يحفظ رقم سيارته في رأسه؛ وقبل أن تتحرك بها 
السيارة نظر إليها من النافذةء وقال: 

لا تبيعى الصغيرة ولا تظنی أنك وحدك أبداء الله معك» الله مع 
الحو وان کان الحق مم الغریاه !| 


عد جات جيه 


عاد غريب إلى بيته تلك الليلة ليجد ولده مستيقظا يتتظر أخبره 
بما حدث رطلب مته وحيده أن يؤجلا سفرهما إلى مساء اليوم التالى. 

«حادثها في الصباح وذمب الیهاء آخبرها آتك محها؛ آنا ايك پچ 
أن آذهب إلى الجامعة لا خذ بعض الملازم معيء هو العام الآخیر وأريد 
أن أتفوق لأنضم إلى أعضاء هيئة التدریس» نسافر في الليل»! 

هو العام الاخیر !! 

هناك کلمات نقولهاء ولا ندري أن لها معانی غير ما عنیناه بقولنا... 

استیقظ هو ووحیده في الصباح الیاگر . 

ذهب ۶ د الرحمن إلى الجامعة وتو جه هو إلى آولیجا كانت سادئف 
في کلمات وجيزة آخبرته آنها لن تفعل مع زوجها شيئًاء وآئه خيدرًا قعل 
بحصو ره لانها تحتاج الذهاب إلى مدرسة ابنتها. 

كاتا فى الطریق إلى مدرسة مصر للغات حتما دق هاتفه. . 

لا يعلم لماذا كان هاتفه مفتوحًا على عکس عادته ساعات العمل 
ربما؛ لانه كان يشعر أنه في إجازتهء أو ریما لأن أوليجا فاجأته بقرار 
توجھھا إلى المدرسة وريما؛ لأن القدر أراد لها أن تشهد ما حدث لتد 
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ساس نے سر[ 7 


فاق يوي سحت 


تسس 
۳ 


اج اما ۱ ش5 


وی کے ت آیمسن صدیق ولده یخسره فى صوت 
حين فتح الخط سمع صوت ایمن یی 


أقسحواله الطريق لتدخل أوليجا إلى حیث آشار لها أحد الموظفين» 
بتهدج أن حادثا صغيرًا وقع لعبد الرحمن. 


حادٹ أيمن اندي اة بعل زیدطلزاتن لراحه 1 ی عباده كله الطب. 


اوت التاق ع كاد يصطدم بالسيارة التي آمامه إلا آنه أفاق ظ الاحمق. تعم هو أحمق كبير. 
علی صر خحتها المد‌عو رة. ظ 7 خلا ا مر 


أوقف سیارته على جانب الطریق» ولم یلتفت إليهاء کان يستجدي ولده بخیر: اس لم یقل مستشفی ولا مشرحة بل قال عبادة وهذا 
أيمن أن یقسم له أن ولده بخیر . يعني آنها إصابة صغيرة. 

لم تكن السماء هي الغائمة» لكنها كانت آمطار عيني أب علم أن حين هبطا من السیارة لیتبعاه وقي طريقهما إلى تلك العيادة سيرًا 
وحیدہ في مكان ما وحدہ يتألم أو ریما یموت. ی الأقدامء أشار بيده إلى لوحة كبيرة ضخمة يقارب وزنها نصف طن 
يموت؟! علا صوت بکائه وشعر بها تفتح باب السيارة الخلفي» لقاة على الأرض وحؤلها العشرات من الطلية والعمال قائلا: 
وتتجه نحو بابه تفتحه لتقول في لهفة اغریب: ماذا يحدث؟؟! - هنا كنا آنا وعبدالرحمن نسير حيث سقطت هذه اللافتة علیه. 
لم یلتفت إليها أيدًا حتی سمع المتصل يقسم له بأغلظ الأیمان أن شهقت عندما سمعته؛: واستدارت تنظر في ذهول إلى اللافتة 
عید الر حون . بخیر لکن هو يريده أن يذهب إليه. 1 الضخمة. 

بسكت بيده وساغدته على اله وط من السیارةء ودخلت به إلى 


ذعر الاب حين رآی ذعرهاء وعاد أيمن يقسم أنه بخیرء و آنه استعاد 
الاب المجاور » وتولت قادة السيارة. 


8 صصق واصیح علی هأ یرام. 


ا ن یعلم انشا آن بإمكاتها القبادةء لکتها فادت السبایة نيحو 1 كات آو لجا ىا ال ی قي کات وهی ای 


كان تن یر ها | اتويت سوب 


- كف قط لاقعة كهده؟ ! 


اجنانها الاب ناتها کانت تتأرجح منذ قامت الادارة بر فعها غلی 


۱ 5 ۳ ۷ ظ اہی ات اوت و Ta aa‏ 
۱ : 5 نار جحھا وعدم ثاتها. 
و هی جر هم سب حوره 
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لاسکالا 





فى خجل رجاها غريب أن تتحرك من مكانهاء يريد أن يرى ولده. 
وقبل أن تفعل رآها تفتح حقيبتهاء وتخرج منها كاميرا صخيرة التقطت 
بها صورًا سريعة للافتة ولمجموعة الشباب والعمال الذين یحاولون 









رها 

آسرع بخطواته مع أيسن وترکها حلفه. 

اة لا تح بت ان آل 7 ۲ سم م بين أضلعه وشعر بها 
بع الى جيه گید ائلة 

اعتذر يا غريب!! ج © 

عیادة كلية الظيخ!! 


Ip‏ 0 حمر و اما أي" تهم. 


هه 


لا تهم.. من / 7 7 ےجا اھ 
مالا بسه الممزقة» عبناه المغلقتان. 


مدا زال یجلس على مقعد ورأسه بين كفيه لا شيء یھم هو بخير» 
وحده هذا المھم!! 
همس كأنه يصرخ «ولدي»!! 


رفع عبدالرحمن رأسه وبعینین زائغتين راهء وقال: 
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00 ص۴۰۰۰ 
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ی اس سر ميات انس ا ا و 


دما الذی احضرلك آنا بخ بخیر !۱ 

استدار ینظر إلى صديقه في عتاب» ضمه الأب إلى صدره فى حنان» 
وهو يكرر آلف شکر وألف حمد لله 

تح چاو ضر 1 ہمہ خرن إليهم ویطلب منهم أن 

0ح ان ا ا ا ا 

حين رأت عبد الرحمن يستند على ذراعی والده و صدیقه وبعض 
المتکسرة تحت لسانها: 

- آهذا ما تقوله لشاب کدتم تقتلونه!! ضمادة صغيرة على رأسه بعد 
سقوط تلك الکتلة علیه!! آهکذا تحادث والده!! لا آشعة لا ملا حظة 

استدار غريب إليها في ذعرء وقال وولده ما زال یستند على 
دذراعة: 

۔سیدة أوليجاء عبد الرحمن بخير لم يؤذه أحد. هو القضاء والقدر !! 


عد عاد عإد 


83 


۷۷۲۷ ۰ 2 206100016 . 00101/01201125 1 


بکت جليلة عندما رأت ولدھا يدخل عليهاء وهو على ذاك الحال.. 


صرخ بها غريب يأمرها آن تشکر الخالق على عودته عوضا عن | 


الیکاء والصراخ. 


أمسك عبد الر حمن بیده» ونظر في عینیه یقول راجيا الا تصرخ في ۱ 


ھا اتی سو الک يكيو حلیه ۲۲۷ 


كأنه كان یخبره أن آمه ستصیح وحدهاء وسوی الغریب لن یکون ۱ 


لها 


حین دخلا به إلى فراشه: حین ساعداه على استبدال ملایسه وطلبا 


ل اک ام الشیخ. 


لا هم ذهبوا إلى دمرو و لا او لسا وت حر EEL‏ 


سے 
ےا 
00 


س 


کان ت إلى جللة يهدتها- ویعید عنیها آن ن عد ال حم ن بخیر ا 


۱ 


وأنهم عند وصولهم يقوم بذبح كبش لتجاته. 


55276۳۲۱۵۱0 


۱۳۱10۵۲ 00 
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اسمعت أحدهم یقول إن اللافتة تز ن ما يقارب نصف طن يا جليلة» 
بعد تلك الكلمات سمعا صراخا حادا يأتى من غرفته. 


الملو ب کا تراس بین کھے۔ 

حین آخذه بين ذراعیه بکی الشاب وهو پر دد: 

- صداع يقعلني» 5 احتما !۲ 

حين عاد به غریب إلى فراشه سقط من بين ذراعیه کانه ريشة طارت 
ن جناحی E.‏ لف حر یرن - 

| و کک ناک 8 سے و 1 بل آر ات : 

قتربت حليلة ترقع ساقي وحيدها على الفراش» و عليه 
الخظا: نمتتنا يب هو یتمتم با لا یات التى يتحفظها واضعا یلم علی و أسنة. 

هلا عبل الرجمن بعد لحظات» وین أكمل 5 ريب قراءة آیاته شاو 
بكفه يمسح على را فا ضر یک > في ذعر نظر نظر إلى کفه وعاد 
خث میں و عدف و لده ود اه و کل e i E‏ ا اللون يغادر أذنيه 


لم يقل حرفاء یل کتم خوفه في صدره» لن يشير الذعر قي قلب امه 
قلمه. 


د8 


WWW. facebook. 0۲٥/1۱ 


www. facebook. com/groups/Sa 


لاسکالا Sa‏ سےا اا 


هي قطرات من ماءء ما يهم آنها ليست دمًا!! 

هو الجهل بعينه يا غریبء ليس الدم وحدہ ما يخيف.. 

حتى الماء الذي هو سر الحياة قد يكون في لحظة نذیر الموت.. 

عاودت عبدالرحمن نوبة الصداع مرة أخرى بعد ساعات قليلة غير 
تھا کاتت اشنف. 

لم يعلم ماذا يفعل» کل ما استطاع أن یفکر فيه الرجل أنه حادث 
أوليجا. 

كان يرتجف» وهي تسأله إن وصل إلى قريته وأخبرها ما حدث وهو 
نكن عن ولده. 

كانت صيحات وحیدہ أعلى صوتّا من ألا تعبر سماعة الهاتف» 
وتخترق أذني السيدة التي صاحت تأمره بأن يذهب به إلى مستشفى 
الجامعة» بل والی طبيب العيادة ذاتها. 

«الأمر يتعلق بما حدث في الصباح ياغريبء إياك والانتظان إياك 
والانتظار»!! 

كأن كلماتها تلك كانت أجراس الكنيسة التي تقع خلف بيتهء ركض 
إلى ولده وخرج به إلى الجامعة. 

العيادة كانت مغلقةء ولم یجد بدا من التوجه إلى مستشفی الجامعة. 

«القصر العیتی »!۱ 
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لأسكالا 


لم يأخذوه لقصة صداعه أو لرؤية ذاك المندیل الابیض الذي وضعه 
له والده مبعلا بسائل آذنیه. 

طبیب القصر العيني استقبل الشاب وأدخله؛ لآنه كان على علم 

وم 

ركضو! بولده إلى غرفة الاشعة وطلبوا مته البقاء فی إحدى تلك 
الر دهات الملیثه بقصص الالم ودمعات الخو ف والوداع. 
خو فاء لکنه وحده یشعر أنه بالفعل مات من خوفه وترقبه. 

الا أحد یتحدت معي سيدة أوليجاء آنا حتی لا أعرف آین آبحث 
عنه! . 

كانت العاشرة مساء حین راها آمامه. 

كيف وصلت الیه: وهو نفسه لو خرج وأعاد الدخول ما عرف كيف 
بصل ال مکاند. . 

نهض عن مقعده الخشبی» وبکی كايتام الحروبء وشعر بها تضمه 
إلى صدرها فى حنات» وعادت به إلى مقعده وهی تتمتم «سآعود اليك 


بو لد آنا معك يا غریب؛ آنا معل»!! 


كانت المرة الا ولی التي تضمه فیها آولیجا وما كانت الاخيرة. 
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www.facehook.com/grou 


2 ہے ححوغ com‏ ایا کے ہے ےگا www‏ 


1 ۳ 1 چو 1 5 ۳۹ کے ا ا تست ے ۔. ےسیو ہے سم ہہ دود جه - س سے 
ی س بے ہم جيه سرس ب ہس ارس سب ووس 


كانت المرة الاولی: ء کان الدرس الأول الذى علمته إیاہ وتوالت 
خلفه منها دروس العمر 

١أنا‏ معك»» كلمة لها مفعول السحرء كلمة تلملم شتات النفس إن 
صوب تحوها Peer ay‏ ۱ 

هادا غریب حين سمعهاء. 
هاتفه لیحادث جليلة» بر 

۔ اطمئتي» عبد الجر نم 


E اب‎ 


1 
rin 










ی مقعده» ورفع رأسه. وأخرج 


نسي يوم 208 دلوا متاعهم وتبعوه 


ليدخل كلية الطب .| 


نسي یوم - 
هو الان لا یا 


جیدا نکته ما زال یذ گر جرء + فها و کلماتها. 
الاضعة المقطعية آظهرت كسر! في قاع الجمجمة. مع ش خ عمیقی 


هى قدة الشريان ال زجاجی. 
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لاسکال 


هل يكذبون؟! إلا أنه رجل بسيط لم ينل من التعلیم حظا؟! یہ أن, 


سمائق؟! 

رفع رأسه إلى الطبيب يقول مستنكرًا *شریان زجاجی؟!) 

هل يهزأ منه؟! 

افتر بت و حلست أسفل زگیٹ وقالت: 

اسمعني يا غریب. هناك شریان یخرج من العنق لتغذية المخ» 
لابد وآنك رأيت سائل یخرج من أذني ولدك یدعی ۳۳ هو من ذاك 
الشرخ!! 

من خلف دموعه سألهاء كأنه يسأل أمه أو سيده همس: 
أن تری رأسه فى الجیس!! 

الرژوس المكسورة لا جبس لها.. 

الرؤوس والقلوب إن كسرت لا يضمد كسورها إلا الأيام والنسيان 
لمن استطاع أن یحیا وینسی!! 

نقلوا ولده إلى غرفة العناية المركزة. 

بعينيه رأى أجهزة كثيرة حوله وأسل“ك أكثر متصلة بكفه. 

بقدميه هاتين اللتين تستندان على مکابح البنزين والفر امل الآن 
زحف إلى جليلة يخبرها أن ولدها سيبقى ذ في المستشفىء وعاد بها 
ليجد أوليجا في المستشفی وعصمت معها. 
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ا ا یت 





لت جلیلة لرؤيته لحظاتء وأخبروهم أن يغادروا المكان. 













2 سے 
لا أحد ي افق مر ضا في العناية المركزة. 
اعدا ت ارلا لظت الى الطبيب تخبره أنهم مكلفون بإيجاد 


غر فة لغريب وزوجته» آخبرته قي بضوتھا الهادئ وكلماتها العربية 
ا سم سی 0ه ظ 


لكن لا أحد بقى إلى جواره سوى أوليجا. 


تیا ال کے اد الخشبی e E‏ العناية المركزة | 


وبعص سس زملاء عيدالر حمن 09 


فی الصباحء 


و 


بدأت حروب أوليجا. 
ا تطلب متهم أن يأخذوها إلى العميد. 


سممها تخبرمع أن قاسهم کانمن الممکن آن یکون تر 
وأن جليلة الى تنتحب إلى جوار ولدها في العناية المركزة ة كان من 
الممکن أن تکون آم أي منهم. ۱ 
كانت تتحدث إليهم فی صوت مادی لکنه قوي» كان يشعر بها في" 
بعض الأحيان تصمت تصمت كأنها تبحث عن مرادقات العربية في رأسهاء 


وتارة تجدھا وتار ة تتحدث إليهم بالإتجليزية. 


5۱527۵۳۴۱۵۱0 


وه 101 1 ا 


اجوہ ج ی جج ے سز اج مر لاسکا لا 


العمك: 
ای یئ > ری 8ا از ات خ جد سے ديع ۳ 
) يكن حتى داك الوقت يفهم شیتا لكنه في نهاية الیوم استوعب كل 
سےء و فهمه. 
عادت آولیجا لتخیره أن غرفة خاصة ستخصص له هو وجل 
بجوار العتاية المر کز . ۱ 


عدت وتیمها في المساء عمید كل الطب نقسة ورای بعینه الجمیم 
م ر تجمون فی استقباله. 


لم يهتز لهم جفن لبکائه آو توسلات أمه. 

لم يرتجف لهم ضلع لالم ولده» ونوبات التشنج التي بدأت تواتيه. 

اهتزرت قلوبهم. وارتحفغت أضلعهمء فقط لروية ر تیسهم. 

ربت العميد على کتفیه و أخبره أنه سيتولى بنفسه الإشراف على 
حاله عید الرحمن وات كل من في القصر سبوتتوۃ لاس وام اة 


۱ ۰ 2 ای کے تی 
سم یشهم» تصور لغباته ان الرجل ما كان یعلم بما حدث: ون السدة 
او لییخا خی أعلمةه أقام الدنیا وما اق 


أدرك الحقيقة بعد آیام. 
هي التي أقامت الدنيا وما أقعدٹھا: 


كانت تجمع الطلبةء وتقف بهم آمام مکتب ا! کت 


www.facebook.com/c rou 
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نے اد وت که 


شاف د ذو حاءة : افد من إدارة العمادة يعرض عليه مبلغا کبیا من المال: اخ ه 
5 ا و ادج تلك الت ات الم لس سورد 1 ۱ ۳ ۱ 

لها لال حمسن باب E‏ كا و 7 | زا مس‌همه من إدارة الكلية فی تحمل محبر وفات عر یب و و حته . 

ف نو بات صا اه و - تشنیت تہ . 


مألها ماذا تريد اک ؟! 


الیحادت ۱ سے 5 اي آي شی» أَنْف کی نے وجتی حمسن لفت سف ع و اڈ تعا لجو نة 
اس یب تاجرد اضر افا من الجامعة بم وع ۲ رقي 8 ثم 


فع حاجبه في دهشة وسأله: 


۱ باه ۸ 
آخے تہ أنها لا ترید أن یتکور ما سوک اع ته أن کل سپاو یل٭ 2 جان! ! 
الحرم الجامعي هو في عنق رئیسها. ۱ لم یأعذ النقودہ وحين آخبر آولیجا رأى وجهها يتلون بالدم الأحمر 
كل ستاذ يلقعي معلومة خاطتة یتحمل ذنب کل مسن ن يعمل بهاء كل | ۱1 كايلة رآها تركض خلف زوجها في بناية طلعت حرب؛ آمس کت بکفه 
طالب نذر عمره وشبابه للعلم للعلے و المعرفة ولا یجد متهم منهما ما بکقیه بين . ,قاس 


سواد الجامعة تحاسب على تنازله عن حقه فیهما كما یحاسب رئيس | 
الیجامعة عن تقصيره في توفیرهما. ۱ 
کیف ینسی جماتها تناف ال قالنها في حضور عبدالرحمن الام 
یکی عندما سمعها تقول: 
جا أسماء الآديان لکن قی الب واحداء کالاو طان یحاسب: 
الله روساءها سی علے ری أسباكها إن لم کی ماه النهر ارا 
کی عدار عبت اتا فی انه ا ا واا ی لاح 


الأخيرة.. 


- إياك أن تأحذ منهم قرشاء أو تكتب حرفا على ورقة یا غریب؛ هل 












'شھم ۳ | 


لا پریة كزروشا ولا یعرف فق یکی هو يريد اسجعادة ولد 

مات عبدالرحمن فی اما انقاله یمد آت عجز كل أطباء القصر 
العینی عن خفقض حرارته. 

مات؛ لآن مجموعة من العمال قررت أن توفر حفتة من المسامیر !! 

مات الطبیب الشاب العتفوق؛ لان الؤدارة سخرت منه ومن زملاتہ 


ا 


هين ذهبوا إليهم أكثر من مرة یخبرونھم أن اللافتة تتأرجح ویخشون 
سر طها. 


r‏ 4 ور انت یع يصارع المي کڈ ا حتی بدات حر ارہ في الارتماع ف 


الأسبوع اله الت وزات فتر ات عسأنه تطو ل .. 


كاو يري الأ ينوت امام وی امد ۳ 8 مات وحیده؛ لانه صدق أن الأرض تحمله وأن السماء تظله. 
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لاروںگا 8ؤ .سس سے لاسکال 












بلاد غاب عنها الضميرء أرضها رمال متحركة» وغيث سمائها 
غضب وحمم. 

رغم حرارته التي بقيت إحدي وأربعين درجة بعد كل الا دوية التي 
حقنوھا فی شرایینہہ رغم هذیانه إلا إنه مارُي وجهّه أجمل من تلك 
الليلةء ما سمع صوته أعمق من تلك اللحظات. 

كان عبدالرحمن يغيب ویحضر لينظر إلى وجه أمه باسمًا ويعدها 
تب گنای ۲۱ 

سمعه ینادی أوليجا ويمد كفه إليها لتمسك بكفه بحنان؛ سمعة 
يشكرها ويخبرها أنه یتمتی لو عرفها أكثر ليتعلم منها أكثرء ثم ابتسم 


بهجت الغتدور تكفل بكل شيءء وللحق كان سحخيًا في دفع 

لکن مکالمات أو ليجا كانت عنده أغلىء دمعاتها التي تتأرجم على 

كان الیوم الثالث بعد عودتهم إلى إمبابة يومًا غريبًاء لم يحضر فيه الا 
القليل من آصدقاء ولده. 


هر عبدالر حمن. 


في صوت مرتعش یقول: تعیوا!! ریما لكته بکی كرا خلی وسادته لد 

طا ای لحظات مال اھ فى آغو ام لمافا تفعلین کل عدا و ۱ 

لحي قي كسا ابعر في میم كان پل آلآ تلع جوا رات طریثٹ واو خقاق واا 
من ا 


مع الم فت بحبو صوتھما ویعو دا لمكلوم و سحاو یلق جر احه يتما 
بوك المتطوع ا حال آیاست ۲ سایق تخس ۵ هو فقط کان یظن عير 
بقائهم يطول. 


با عساك تريد من وجودهم یا غریب؟! هل شممت رائحة ولدك فی 


أمسكت السيدة کف المحتضر ووضعت عليه قيلة حانیة» وقالت: . 

_ أضعت وطني وأهلي يوم فقدت ثقتي في نفسي: معك وبقضيتك ۱ 

مره اروف آق اس فا وان سے اٹ وطتك ووالداك يستحقون جميعا ١‏ 

رجلاً في بهائك !! ظ 
مات البهی بعد ساعات» ولم ير جليلة تبكي على كدف أحد من 

أهلها وأصدقائها سوى كتفي أوليجا. ۱ 

حين غابوا أيامًا في قريتهم لدفنه هناك كانت تحادثهم كل يوم | 


1€ ١ اة‎ 


هل غمر صوت أحدهم روحك ورسم على جنباتك الحياة 


گر ته ؟! 


عبر انت الم انت. ما همك إن غابوا الیوم أو بعد عشرة آعوام؟! 
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في الصباح» وفي بيته علم أن الدنيا خارج بيت أحزانه هت فيها نار . 


وبر کان. 


ےا هه 


تحقيقات فتحت في قضیة عبدالرحمن؛ برامج تليفزيونية تتحدث | 


۳۳ ۲ 






له والصلاة عليه. لیم ی ری 
كان تاتها بین الرضا بالقضاء والقدر وبين الخنوع والانسحاب. 


بكلمات العزاء الجوفاء بدأ سيل الأسئلة عن تلك الليلة. 


فى لحظة. قال المحقق إن عبدالرحمن وحدہ المسئول عما حدث ” 


له: آخبره آن طبیب العيادة آخبره تضرورة دخوله إلى القصر العینی" 
ليجري الفحوص والاشعات والبقاء تحت المراقبة إلا أنه رفض وأصر 
على العودة إلى المنزل معه معلتا تحمله لکامل المستولية. 
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لاسکالا 





صحق الرجل» رفع عينيه الغائبتین في الدموع» وهو يعيد أسماء 
زملاء ولده ممن كانوا يقفون معه في تلك العيادة» وعاد المحقق یخیرہ 

"الجهل هو من قتل ولدك ولیس الإهمال» المؤلم أن الجهل جاء 
من طبيب كان سیصبح عن أرواح غیرہ مسٹولٴ“!! 

بكى غریب. وهو یصیح أن ما يقال هو الباطل.. وبآخر أنفاسه 
المتقطعة قال: 

-السيدة أوليجا كانت هناك لقد أخبرت الطبيب أنه يجب آن 
يجري له الفحوصات. ما زلت أذكر كلماتها حین قالت هو رأس وليس 

في ثبات» نظر الرجل إلى الأوراق التي أمامه. وأكمل يقول: 

- نعم؛ لکن أنت وولدك رفضتما ما قالته» قال ولدك إنه طبيب ويعلم 
ألا شيء به» وقلت آنت إنه القضاء والقدر.. 

نظر إليه المحقق» وقال فی صوت خفيض مرير: 

- لماذا تريد المتاجرة في موت ولدك؟! طلبت من الجامعة خمسين 
الف سے لا 
بذهب» يريد أن يركض بعيدًا عن هذه السهام التي تشعل فی نيران حزنه 


سعيرًا لا يعلمه الا الله فقط يريده أن يتركه يذهب . 
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لاسکالا_ 7 


حين خرح من سراي النيابة لم يذهب إلى بیته. 

حادث آولیجا وطلب أن يلقاها. 

وحدها شهقت لسماع دموعه وحدها آشفقت علیه» وطلبت منه 
التوجه إلى بیتها لیعودا معا إلى جليلة. 

فى صالة بیتها قص علیها ما حدث في التحقیقات. 

نكست رآسها في ألم وهی تردد «آیمن» مازن» آحمد» علي كيف 
تحولواء كانوا یقفون معي على باب العمید كانوا يهتفون». 

رآها تضع رأسها بين كفيهاء ودون أن ترقع وجهها قالت: 

-هاربة أنا من حکم بالسجن في بلدي يا غریب؛ لهذا آتحاشی 
الظهور في وسائل الإعلام وأخشى الذهاب إلى جهات الداخلية. 
متهمة آنا بالقتلء وإذا بالقتلة في كل الأوطان هم الأحرار والأقوياء!! 

فليسامحه اللة.. 


فى تلك اللحظة ظنها تختلق القصة بر متها للتتصل من الوقوف محه " 


ان خی و دی وقبل أن یخبرها أنه سےآخذ زوجته ویعودا إلى ۱ 
بلق و ےہ د موت ولده ما عاد يعنيه شیءء رآها ترفح رأسهاء. ۱ 


وتقف لتقو ل : 


- سأذهب إلى النيابة وأدلي بشهادتي: لن أترك ابدا الظلم يذبحني ١‏ 


مرة على آرضی ومرة يقتل الحق على لساني!! 


8 


ISaTer.Elkotob 


مام ہے ۱۳ 


لاسکالا 


كل شيء أصبح يركض أمام عينيه. 

ذعنت آَوَلَجا و ادلت بشهادتهاء وقامت اللأرضء ولم تعد إلى 
مکانها إلا بعد أن آغلقوا التحقيقات فى مقتل طالب الطب. 

عمال شركة الدعاية والاعلان التي قامت بتركيب تلك اللافتة 
سح نی سبحاسبون بتهمة الا همال. 

الجامعة من دم وحیده بريئة» وطبیب العيادة أيضًا بریء. 

وحده هو وولده یتحملان مسئولية عدم تلقي عبدالرحمن لعلاج 
المبکر ما آدی إلى وفاته.. 

”لم نکن نرید شیا يا جليلة وما كنت لأقبل بملیم کتعویض عن 

حسبنا الله ونعم الوکیل!!* 

ما قالت زوجته سواها لکن عصمت الغندور قال الكثير. 

أخبره أنه ما عاد آبذا يريد لزوجته أن تزج باسمه واسمها فی هذه 
ال جوز 

اخبره کأنه نسی أن دماء وحیده ما ژالت تبلل قراب القرية وأن 
زف رحیله ما زال یتدفق في قلب امه أنه يجب أت یلتزم بمواعيد عمله 
4 یخلی هذه القصة اون الااید. 


وحدها آولیجا تغیرت. 


و 
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قو میں سے س ےت ہے یط ی 


واعادك تذفن إلى دة يشو ولا عادت تزور جلیله فى الییسته 
بل ما عادت حتی تحادته أو تحادئها على الهاتف. 

آسبوع کامل لم يرها فیه. 

مجرد مکالمات سريعة تخبره فيها عن مواعید یر أو 

مرة واحدة رآها سین طلبت منه شراء بعض الأشياء» حين رأى 
وجهه لحظة فتخت له باب البیت» شعر بسکین تشق صدره من الالم 


الاطمتنان 


علبها إن كانت معه. 
سألها إن كانت بخیر كان يريد أن يعتذر لھا عن كل ما قد یکون 


رس اج دایم اا 
سباحة لدى يشر في ذاك اليوم» فتح الخط لیجد صوتها مرتعمًا باكمء 
یمه ل: 
انا راحلة غریبء لا تترك ير ورحمة من حاولست أن أنقذ روحي مع 
رو حه.!! 

أكملت فى هدوء تقول؛ 

-اسفل مقعد القيادة في السيارة تجد مظروفا به بعض النقود 
ارجوك احتفظ بها واحتفظ بهاتفك هذاء و حدله دلیلی إلى ابتی. 

حاول أن یخیرها أنه سیکون عندها بعد لحظات لکنها آردفت» 
تقو ل: 


۴ ۱ کے 2 : ۳ ہے قے 3 ء ما رک اح 1 

نظرت إليه ومن خلف دمعة صغيرة لمعت في عینیها» قالت - ساعود إلى وطني. سأواجه تهمتي غريب الهرب أصعب من 
الموتء إن عرفت كيف أشت براءتي آحادئك. وإن فشلت بعد أعوام. 
السجن آعوده لا تترك ار 6 بتٹی أرجوك. 

یبش وضو NE SEET‏ بل ركض فی سيارة 


۔ قال تقسی وعذلعف!! 

آيام قليلة بين تلك انليلةء وليلة رحيلها. 

ی تی یو مر سے سنا لیخبرہ 
بقرار عودته وزوجته إلى بلدتهما وإلى الابد. 

لا شیء يبقيه على أرض مات عليها الحبيب. 

عندما كان يتوضاً لصلاة الفجر أخبرته جليلة أن هاتغه یدق فتح 
الخط وهو لا يفهم ماذا يدعوها لمحادثته في هذا الوقت ولا تمردر ۴ 


يقوى على محادثه زوجها.. 
في السابعة رأى الصغيرة بحقيبة مدرستها تهبط إليه. 
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عنلی وجهها کان شيئًا كالذي على و جهه لکن ما استطاع أبذا آن 
يتبس حرفا أو كلمة. . 

في الثانية ظهرًا علم أنها كلت 

حادثه الغندور الكبيرء وطلب منه لقاءه فی محطة القطار حيث عاد 
به إلى البيت وطلب منه الدخول معه. 

کان عصمت کالم ت سألاه الف سؤال وار خم أنه لا یعلم 
شا 


حين اقترب موعد عودة الصغيرة آمره أن يبقى وآنها ستأتي مع | 


أصدقائه. 

کرہ عصمت وكره آخاه الكبير يومها ألف مرة. 

حين بکت الصغيرة تقسم أن آمها لم تمت» ورکضت لعأتى بقرطها 
الذي لم یفارق آذنیها منذ رآها للمرة الاولی» تمنی غريب لو یحمله 
ويركض بها بعیدا عنهم. 

لکن ان هو لم یتصر على غرباء قتلوا وحيده بالاهمال والتضلیل 


كيف يهزم آباها وعمها؟! 
7 5 آه تلم ق ط آمها 
رأى الغندور الکبیر يحملها من ثيابها ويصفعهاء را یقتلع فر مھا 


لاسکال 


حين ذهب إلى آقرب صائغ في ميدان الدقي وحين علم بسعره و آنه 
لن يستطيع توفيره على وجه السرعة؛ مد يده إلى حیث أخبرته أوليجا 
ابحرم ام ر 
هل هي النقود التي يقول زو جها أنها سرقتها من خزينة بيته. 
وضع المظروف في جيبه. وأخذ مئه المبلغ الذي يساوي ثمن 
القرط» وعاد يمنحه إلى الغندور.. 
ی تتركها أرجوك» !! 
عادت جليلة وحدها إلى قریتهم وفي طریقها إلى باب البیت بکی, 
وهو يردد علیها أنه یتمنی الذهاب معھا والبقاء إلى جوار قبر وحیده. 
استدارت ونظرت إلى عینیه تقو : 
- لو ترکت ابنة آولیجا لتركتك آناء كل آية آتلوها على روحه آکررها 


مرتين» مرة عنك والأخرى عي ٤‏ مادا بقي لنا سوی الدعاء و الصلاء 
فرلا محر ابذايا غ5ا 


تمانة آعو ام بنتظر عو ده آو لیجا لیعود. 


ثمانية اعوام تقریبّاء ویشر قطعة من روحه مت متحها قرط آمها 
وأقسم عليها الا بر آه ان 


يشتاق إلى ولده كما یشتاق إلى أمهاء حتى جليلة ماتت وقبر اهما 


»ا يناديانه لکن غریب سيطيل الله فی عمره حتى عودة أولیجا. 
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و ااا 
ایمان كبير فی روحه یخبرہ أنها ستعود. 
لو آنها مرة تمحادثه!! 
سر لی امتاخ تيس عون شلك قي الس 
أجهش فی بكاء حاد» وشو يعود مر ن ذكرياته. 


ومن ما حر؟! کل منا له سجن وان كان دون قضبات!' 


من خلف زجاج نافذة السيارة رآھا تقبل نحوه.. 
د دان و سمحها 
جن جنونه» هل عادت ت؟! فتح باب البسيارة فى جنو 


تقو ل: 
_ تآخرت: تأخرت كثيرًا سامحني!! 
عادت: آولیجا عادت !۲ 
سی ها عل ت کما كانت تفعل آیامعبدالرحمن الا ر 
۔ أو لیجا» منيدة أوليجاء آخیرا!! 
كفت الصعے 6 ة مکاتها في ذهول | أنقظ رأسف وأعاده إلى وعية؛ 
9 
و آرحی رأسه في خجل ليقول: 
_ سامحيني 
ونظن . أت الا اء تفر سر 4 
اريت سر مد وفتحت فراعبها تضمه وهي تقول فب ۳ ۳۲ ۳ 


ای ع يي وات شیء تس4 


لاسکالا 








اشتقت لها كثيرًا یا عم غريب!! 
هل یشعاقون لنا؟! 
اولئك الذين يرحلون غادروا الأرض أم لم يغاذروها. 
2 

هل يشتاقون لنا حقا كما نشتاق (لیهم !! 

حتی عناقھا كعناق أمها. 

فيه حنان وفيه استغاثة!! 

ابعدها في هدوء عن كتفيه وأمسك بکتبھا وأوراقها عنها وسار بھا 
الی السيارة قائلا: 

- يعودون حبيبتي يعودون. ألم يسمّي الله نفسّه الر یم یهو دون أو 
يومًا نيأس من عودتهمء الیاس هو الر جمة آلا 


¥ عد عد 
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5-6 ھت تس ی او کت 


ل رت اک يعرف من ۶ھ 7 الیحت قت أ إن كان أحدهما 


۷۷-4 ن کا الا و لد آن 
س 1 اسان ییا ھی حر 
ضروريًا لا رار الا 7 ل من و 1 


lye‏ ا ع 
قشاق رد العام تن ڪي چس : 


عد شهور الإجازة الضيفية تصیح في الثانوية العامقه ولج يشر آنها 


كرت إلى هذا الحد.. 

استدار صدرهاء وطال شعرهاء وما شعر أنها كبرت إلى هذا الحد 
الا ادت هو اهاز بالآمس الها إن كان هناك دروس 
ری أن تأخذها ابنثه في العطلة الصيفية خاصة آنها لم جاور عامها 
الد: راسي بتفوق كبير. 


ما زالت هذه المعلمة دومًا مرجعه في کے ال قرأ ارته المدز :تة متها 


ال اروام المدر سين وأسعارهم و تاه دلي 


2 نهاية المكالمة آخبرته أنها س تحضر له قاكمة ہما يريد في حمل 
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سكت لحظات. وعاد يستفسر مها وضحکت ضحكة صغيرة تعاته 
على نسیانه اهم واکبر حدث تنتظره هي وابنته. 
يسر مسترقص صولوء وتغني للمرة الأولى في حفل معهد البالیه 
الذي ۳۹ شاسات التلیفزیون !! 
ان كنت تريد مزیدا من التذاکر؛ أترك لك على الباب سيد عصمت. 
لكنها اخبرتني آنها لا ترید سوئ تذکرة واحدة لك فقط *!۱ 
" بعد لحظات من التلعثم آخیرها أنه قد لا پتمکن من حضور الحفل: 
وأنه يرجوها آلا تخبر ابنته» فقد يستطيع : في أي لحظة الهرب من مو عده 
النهي. : 
شكرها وشكرته في جفاء واضح. كأنها صُدمت فيه مرتين مرة؛ لأنه 
نسي والأخرى؛ لأنه حتى بعد أن ذكرته آعلن عدم حضوره. 
آغلق الخط وأصابه ذهول كبير؛ مكث لحظات طويلة يحدق فی 
الفراغ. ۱ 
ابنته لم تخبره عن الحقل: بل آخبرته منذ آیام أنها ندعوة لعيد میلاد 
إحدی مورا و فا مس سيف الیل شرف متا 
بخ غ هاتفچا. 
شا ب اسرے تسج مرن يقة آنها فى از 


> لدها علم آث ابنته کی بت مد تتقت ی۲۷ 
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ا دا ےجس ید ہے ہر 
لمن التذكرة التي آنحذتها؟! ۱ 
| اس وم ای ين إلى حل الكدت وحد میج تدر 


بل سیت ۱ ۱ 
.۰ 8 بعد E:‏ ۱ رید | [عله ا ىم أو د یسم ` 
إلى فتاها ليراها ترقص وتعتی ونبفیه هر ب ترق 


عر اكوب آ تعسو من صم بحن فى وود ا كان مہ 


لعرفه آبدا. 
كر تیوب کرها لا حبا!! 
' 1 کان 7 ۰ 
فى هدوء مال بمقادة البیض التي يحملها لتنزلق عیود لبیض؛ 
مرا لاله تي ہو شارت و شا 


1 ۔قطلت ورد + اله الگ جوا 
جاءت فى سكون» والتقطت منه صحن عیون البييض التي 


وسألها دونما اکتراث: 
هل اشتریت هدية لهند؟! 
1 فد سا مادم کے أن بطلب رو نها 
هرت رأسها بالأيجاب؛ ثم قالت كأنها تخشى ات ؛ پ رق 


برشحضر الهدية إحدى صديقاتناء هدیه واحدة كبيرة نتقاسم ثمنها. 
ضع النندور قطعة من الخیز بين اانه وضغط عليها في مراد 
ا مس : 
ایب 
_ لے تطلبی نقوذا؟ وتعا م أنك تخر جين و آنا نائم. 
سے اقع رک الی وار تا وت ت وله تفرد سر 


ق واروفت: 
.با كنت سأفعل يعد انتهاء الإفطار. 


حم ےس صو او رت کا 


لم تكوني تعلمي آنتا سنفطر ممّاء نحن في إجازة ولا تمرین 
سباحة لديك الیوم. : ظ 

قبل أن تبحث عن أكاذيب جديدة. عاحلها بسؤال يذب قلبه. وقال: 

- هل تکرهينتي إلى هذا البحد؟! 0 

رفعت الشابه الصغيرة عينيهاء وآرختهما بسرعة کآنها عشیت أن 

5 

هل حقا ما باتت تعلم إن كانت تحبه آم تكرهه؟! 

شعر أنه يمختتق: قتلته شاهیناز بالقصة التي كشفتهاء وتقتله ابنته أكثر 

من خلف دمع مكتوم أكمل يقول: 

لست مسئولا عن رسيل آمك لمت مسقولا کا می عد يكبي اه 
دلية ایشا لست مسئولاً عن ما فعله عمك بهجت ذالالیوم. 

في حدة: وفي صوت عادی کصوت آولیجا آجابته: 

- قد لا تکون مسولا عن فعلة آخيك» لکن ظننت أننى آنا المسعولة 
د كان سكل تا تعسي آو ت یر فهو ات لا وخل غر وك نے 
سو . 

ناطعها في حزم رغم الألم: 
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س 
5 سس سس ~~ 
ل يي سس مي سسسب 
د لاد ا مےییپچچجچووسڑٹٹٹٹ- 
لس يي لك 
۳ ا سي ةس 
.۳ 
ال يي سح 


۱۳۳۹۲ کات ینید‎ NEE 
تعلمى یوما كيف نقف في حضور الااب.‎ 

الم حاد رفعت عینیها تنظر إليه کاتھا تسأله آين هو الاات؟! 
كان واضتا أن عصمت سمحها 













لم تكن بحاجه: لآن تنطق الکلمات 
بوضصوح. ۱ 

آلقی بمندیل المائدة في صحنتےء ونهض یغالب دموعه» وهر يب 
طريقه إلى غرفته وقبل أن يغيب عنها استدار يقول: 

ا نشاف ایر ا سی يه في عاب ام شرقت مهد | ظ 
وغیاب أب على خطاياها تحاسبيته! ! 


1 


و ےر ادلات فی عن الشابة اتحاتره. 
ا ها لين قاسياء ليس قاسم أبدّاء لکن أحيانًا يكون الضعف أكثر 


عد عد جات 


1 


00 696 ۲.۵ 


۱ 7 617 . 51101 00 


أخبر ”غریب“ أن يعود بابنته إلى البيت بعد انتهاء موعدها وينتظره 
أسفل المكتب. 

لم يقل له "حفل عيد میلاد هند وقال المکتب" و غدا في الصباح ۱ 
بسأله عن الحفل لیری إن كان غريب هو الا خر صیح مثلهم فی الکذب 
غار قا. ۱ 

حادث لهام" وأخبرها آن تتتظره في المکتب: لکن لا رغبة له فی 
شيء من هذاء شيء كبير کسیر في قلبه وروحه: شیء آخر كبير يطالبه 
بالذ ماب إلى الحفل» يريد رؤيتهاء لم يكن يعلم أنها أيضًا تغنی!! 


3س ا عو ہس لے 58 
كادبة عاشقة تغنى ۱۳ 


ترى ماذا أيضًا يجهله عنها؟! 


وهو لا یملم كيف یدخل دون تذکرةه وهل تزاها شاهیناز تجن على 
هاتفهاء او تسمعه أثناء الحفل الكبير كما قالت.. 
سیارات كثيرة كانت تقف؛ وحين عبر البوابة وحتی وصوله إلى 


ال 1 ! 1 ۱۰ 1 2 
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او ی ی ہہ یہی 

اسب کل فی دجا متشه آبوایتا راقو اتا وفضالحتا إلا تی 
ورؤوسنا وحدها مغلقة عن الحقاقق حتی عن أنفستا!! 

هو يشا قلبه ورأسه على ما فیهما مغاقان:. ظ 

حين كان يدفع بيده باب القاعة المغلق شعر بأحد رجال الامن 
يرجت علی كتمية قائلة: 

هل كنت بالداخل سيدي؟ ! 

ابم الغندور وأجابه كأنه يشكره على كذبة جديدة يضعها على 
لسانه قائلا: 

نعم“ رجت لاحضار شيء من سيارتي. 

الكذب یقتح الأبواب Hk‏ 

فس الطريق لیدخل إلى القاعة: ویقف فی صمت يرقب ما یدور. 


0 الخند 
شزرو فم ت وآرحی ور یی 


في الم. ۱ 
يشر ليست على العسرح؛ ريما أدت فقرتها وانتهت» ريما جاء 
متخ | کالعادة!! 


سير وه يسوي جه 


الآ خیم د ۱ 


سس وہ ی ا ا ا و سس 00 ۲۱۳ 


حين دوى التصفیی لهن ابتسمء بإمكانه أن يعرف والدي كل فتاة 

هؤولاء الذين یصفقون بج رارف هه لاء الخ تتمایل رزو سیب 
وتلوح أكفهم للواقفات على المسرح هن آباء وآمهات حاءوا مول 

عادت الأضواء إلى الانطفاءء وبدا إيقاع الموسيقى خقیضاء 
وصوت كأنه حفیف شجر وخطوات رشيقة تخطو على المسرح» وكاد 

هي ابنته تدخل وجسدها على أطراف أصابعها ترتدي ثوبًا أبيض 
box‏ -551ہ0ا|.). 

راهاوهي تدور في خفة» وتطير في الهواء مفرودة الساقينء ثم 
تعود إلى الأرض وتتكور كأنها زهرة صغيرة» وحين يعلو ضوت إیقا 
الموسيقى تعود للنهوض من جديد. 

کلمارقصت. كلما رفغت ذراعيها ودارت بهما كأنهما طواحين 
وت رای أوليجا بوضوح آکیر . 


مشبتا بمشابكه البيضاء ۳ 8 ابنته. 


غاب الغتدور !! 


۱13 
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ا وا ےا لي ري 


غاب عن كل الحضور حین حضرت أوليجاء ولم يبق في تلك 
القاعة الكبيرة سواها هى وابنتها. 

الصغرى على خشبة المسرح ترقصء والکبری على أوتار قلبه 
بقدميهاء وقطع الحديد النائمة في حذاتها تحفر في جفنیه أنهار شوق 

ما عاد يعرف أيهما الابنة وأيهما الزوجة؟! 

کلتاھما في قله كذيتا عليه» وأبعدتاه عن طريقهماء وهو بدوره 
یکذت ا لهما معا أنه لا يهتم ولا يبالي. 

تمني لو رفع كفهء وأشار إلى ايتته یخبرھا أنه هناء وتمنی لو رفح 
كه الآخر إلى أوليجا يخبرها آنها بقيت بقيت هنا لکن كما هم یکذبون هو 
لا يُقصح!! 

و الصمت کالکذب أحيانًا!! 

اهتر جسده وهو سو سس مد بس 
كأنها زهر تمض آوراقها على فرع يانع أخضر 


صفق وا لها كثيرًا وطویلا رغم آن آحدهم لیس آباها او لہت ۴ 


يم 21 الأت الحقیقی كفا على الآخر. 


لا قواعد فی الا ری ولا مها عات ا 


www.facebook.comiğroups/Sa7er. ElKotob 
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فقرات آخری كثيرة أو قليلة بعد رقصة یسر جاءت» لکن هو لم ير 
أو يسمع شیٹا إلا استدارة رأسه كل لبحظةء والأخرى كأنه يتوقع أن یری 
أوليجا أو پشر تخطوان تحوه. 

تعب الغندور!! تعب کنیا لا نجح دور الآب الحازم فی احتواء 

نف عن مقصده وتوجه إلى باب القاعة في طريقه إلى الخروج» 
وسمع صوت شاھیناز على المسرح تقول: 

ےکھت ابھرتتا يشر الختدوز پ رقضتھا دع و کم جميعًا لاختام حفل 
اليوم على صوت غنائها فی أغنية من اختيارها. 

دمعه حائرة رقصت بين جفنيه. 

فلیفتح الباب ویخرجء لم تدعه: با ل لم تخیرہ يومًا آنها تغتي. 

اشام تنتظره لقائف حشيشه تتنادیه. 

وضع كفه على مقبض باب القاعة یدیرہ: وقبل أن یدلف من الباب 
ار تشع ع صوتھا وحده دون موسیقی وشعر أن كل من في القاعة حبس 


اه ہہ موہ روعي استدار وی ریا من يسيد حت يدات الهو 


كانت في متتصف المسرح تقف» والمیکر وفون يتدلى آمام شفتيهاء 


جد 


قل إل تع 0 2 ہے 1 ات 1 رت وا ۱ 
سوب فا وا ا 


3 ا - 


32 


كانت تغني أغنية آخبرنی لماذا“؟! 
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”فی أحلامي آری الأطفال يغنون 

أغنية الحب لكل الناس 

فی أخلامي.. 

أرق السماء زرقاء والحقول واسعة خضراء 
والحب وحده 

الحب هو لغة الأرض!! 

حين أصحو لا أجد سوى قلوب حائرة 

آخبرنی لماذا يحب أن یکون الواقع بهده القسوة؟! 
هل هناك شيء غائب عن عیتی؟! 

آخبرنی لماذا؟ 

نانا حمًا لا أقهم!! 

أخبرني لماذا لا نمد أيدينا وتمنحها لمن یحتاجها؟! 
فى كل يوم أتساءل: 

كيف تكون إنسانًا؟ ! 

أخبرني لماذا تتحارت لشحيا؟.. 

بل آخبرنی كيف آحیا؟! 

کاڈاتھے ؟؟ 


: دج ےا 
لماذا تکذب وندعی الحب وقلوينا بالكراهية تضج ٠:‏ 


لماذا نهرب من مسٹولیاتنا؟! 

لماذا نقعل وتحرق آجمل ما لدينا وأحلى ما بیننا؟! 
أخبرني لماذا دومًا نتبادل الاتهامات.. 

وأیڈا آبڈا ما استطعنا أن نكون أصدقاء ! !“1 


كم كان صوتها هادرًا ناعمّاء ياكيًا مستنفرّا.. 

كيف لم یعرف ابنته؟ وکیف لم تعرف هي آباها؟ وکیف حقالم 
پستطیعا آبذا أن يکونا ضدیقین.. 

ربما؛ لآنهما غرفا عن آحدهما الآخر آکثر مما يتبغي لانسان أن 
بعرفه عن آخر ليكون صديقه!! 

حين نمض كان کل من في القاعة یصفقون: وكان وحده يبكى فى 
جنون. وینظر إلى ظهورهم ورؤوسھم. اف 

تر أيهم الذي دعته ابنته لمشاهدتها؟! 

رجل آم فتاة؟! 

من خلف دمعاته راہ يتقدم نحو خشبه المسرح» وهو يصفق في 
جنونء كأنه يود الصعود إليهاء في اللحظة التي أغلقوا فيها الستار 
استدار الرجلء وتقدم الغتدور نحوه رغم سير الجميع نحو الياب.. 


۰۱ أغتية مزب هم Tell‏ 
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التقيا فی منتصف ممر المشاة» ورأى على وجهه دمعات كالتي على 


LÎ 20 2‏ 1 الاخره 0 الغندور في صمت: 
ی اا َ۰ رها حطموا جدار برلین و کسروا خط بارلیف ویعبرون سور الصیر 
ااعظیم؛ لان ۰ اعم في قوة و صلابة حاقط رفت بین تی وان کات 

نپ لپ زا 


بخ تو ی تھا ال سیر فا رس ی 
الدامعة» متذ ضمته ورسععہ يشكرها کیڑا على اصطحابها ل وعد 
بالتحدید أخبرها عن حضور أبيهاء ووعدها له بعندم إخباره لتعهده له 
بذلك: وهي تتألم. 

أخبر ها غریب أنه كان يبكي. أخبرها أنه كان یتالم؛ لأنها لم تدعوه. 

ليتها تعلم كيف تضع يدها على الحقيقة في صدرها. 

وف آمها كانت صعبة جدًاء في تلك اللحظات» وحين كانت طفلة 
في الثامنة» آقسمت لھا ألا تکذب: والیوم وهي شابة في ال ات وڈ عشرقہ.. 
أدركت أننا نادرًا ما نصدق مع آنفسنا.. 











نحبة وتحتاجه وتتمنی لو ثرتمي بين ذراعیه؛ و تنک طالبة ند أن 
حوار: ويستعيد! معا فصصها معهما.. 
رائحة عطرهاء لون ثيابها وطعم خبزها.. 
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لاسگالا_ ‏ لمت 





شم ء آکیر منها یمتعها حتی عن سے والدها إلى صدرها. ۱ 
مز تلك اللحظة التى لطمها عمها فیها آمامه» متذ تلك اللحظة التي 
صاحا فيها معا أن آمها سارقة آثمة وجدار كبير يقصلها عنه وحتی عن 
ما عادت نش أبذا تستطیم أن تعرف إن كانت تحبه آو تكرهب و 
كف تی عن حبها إن کانت تفعل أو تحتمي بلعناتها عليه إن لم تكن: 


لاشىء یقتل روحها سوى وصیة آمهاء أخبرتها آنها لن تجدها إن لم | 


۹۳ كي ة ڑے ۴ 
اوردق مع القن امسو عن ين الجبدی مع 9 خرین'' 


لوكت توق اصع کت ےک 
7ب 9 7 کل صباح بعد ليلة الحفل» وثي ینیه شي 8 


يتاديهاء وشيء آخر يسألها.. 


قي عينيهما معًا أطياف هزيمة كبيرة. 
۱ و ات . 
له غطاعا أن بحا بعد وحیل آولیجاء ولا هنما في عداد الامو 


رس الباليه لن يعيد أمهاء تمارین السباحة لن تحطم جدارًا بينها ۲ 


وین آبیھا۔ 
EAE | 1‏ - تساه سا 
نعم إن لم تظهر أوليجا حتى ذاك الحین تسافر هي : عنھا 


کل أكاذيب الأرض» کل رخاوف الکر وزیف الكبرياء لا پستطمب ۴ 


آیذا أن يحجبوا حاجتها إلى آمها و حبها لها. 


۱ 20 
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لاسکالا 


أخبرها غریب آنها وعدته بالعودة كما وعدتها. 
بداخلها. 


عندما تحد أضيياء قد تسامح آبنهاء وتری أين یقع مكانه فى قلبها. 


اس 


لکن هل يقئ حب ان سقط إيعاتك بقفرة من أحبیت غلی 
حما تاک ۱6 


سقوط الرجل من عين المرأق وان كانت ابنة يبيد الحب» وان كان 
يتا وبتوة!! 


مولم آ20 ث عن الحب مع هارية منهاء وتهرب من الحب مع 
ليم معها. 


ليس ذنبھا أبذا آن أحدهما باع الآخرء ليس ذتبها آبدا آنها رغم هذا 
ما زالت تريدهماء ولكن معًا!! 


لماذا لا تتحدث إلية؟! لماذا لا تخبره آنها تاتهة خائفة من فقدانه 
گما تر تعد مرن فكرة فقدانها. 


درك آولیجا ترحل؟! ترك أخساه يهينها؟! ترك سائق وحده يضمها 


ایہر خا 


لم لا تشفق عليه وكيف ما زالت ترثيه!!: 





ا لي تسس 
=m‏ 
۲ ل حح 
ا ليسي ةبه 
zz‏ 1 
۱ س تسس 
تسه 


کأنها حزمت ڑا و کأنها اختازت قرارا؛ حرجت مو ر 
ہے ری میا ردا کال ااا في طريقه إلى ا 
زا ۱ جا اليا ةل ية جریحه آر خی بعدها 

نادت و استدار نحوها ینظر الب یله جرد 
عينيه» وقال: 

ٹریدین شیگا؟! 
آر حت الشابة الصغيرة عینیها في آلب ثم قالت: 
لے تترله لي شتا آریده آو منك أطليه!! 


د و 3 


لم يكن يريد من الحياة سوئ ما یس ته له الاقدار.. . 


اصدقاء ویعض کووس من الخمر ولفافة أو اثنتین من الحشیش 
وأوليجا وابنته.. 


سجن بها بریثا أو يخلي بها ساحة مجرم لكي تحتر مه امرأة؟! 


ثروة والده كانت تختیه عن هذا فلع آمسقطته الحقيقة من عين آولیجا 
وروحها!! 


لم يلجأ الغندرو إلى جد امرأة سواھا الا عندما آدارت جر ظهر ها 
بل عندما أشاحت عنه بعيتيها. 


لا شيء يقتل رجل سوى موته في عینی امرأته. 
أكان صعبًا عليها أن تتفهم زهده في العملء أكان لزامًا عليه أن 


پہنما لفظته واحتقرته لمجرد أنه كان معها ومع نفسه صادقا. 


لوينهما؟ حتى ابنته يشعر بها لا تحتر مه 


۱23 


۱05/527 67.۳0 


۱۸۷۱۸۷۷۸۷۰۲۶۹600 0 
۴ . ۰ 110۳ 0 


www. facebook. ہ٥۸‎ 01 01795 7 














سے غاذر البیت منت لسظانت رآق في عينيها اتهامًا كبيراء 


عندها هی الأخرى؟ ! 
عت اذل ما أحتا- ۴ 
ذیسته حين قالت فی مرارةء لم تترك لي ما احتاحه منك 
عن إشباع احتیاجاتھا. 


حتی هذه الصغیرة تراه عاجرا 


نی لو بجذبها من ذراعها إلى صدره» تمنى في * 
ا مودي وو وم | 


أذتيها أن عناقه عن عناق غريب یختلف. 
هو يحبها!! 


زحقت دموعه فی هدوء 
السيارة بعينيه في ألم. 
کر یہ E‏ 
ابس السيد في مرارة» ولم يجب 
حمل الاکیاس السوداء التي آحضرها کال ادة؛ واضعد إلى م 
ردان اماب یه اد 


مغامراتهء أتخبرء 
شا أنه سیشی فى السارة يه بے 


الخالخة فجزاء وأجابه الغريب ككل مرء 


القرآنء ویغقو إن آصابه التحب.. 


اطلاق سر اسه لکن کلاهما أرخى 


0 0 
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علی وجهه. والتقطها غريب في مر 


فى عينم عصمت شي بر ید ٩‏ له وفي قلب الغریب شي ا 
® ا عينيةة وقال الغريب قي اتكسان 


ا ی ۳۵ 


دمن لي في البیت سوئ الال واشباح الذکریات. هنا أفضل» 
عندما أعود في الفجر مرهقا أنامء الإعياء وحده آقوی من الذکریات 
والأشباح. 

کات عصمت یقف على بعد خطوات حين قال كلماته تلك» واقترب 
بنظر يني سائقه ڈائلہ“ 

_الاشبا اح افضل من آمحیاء يطلقون 
ك فيهاء ولا حيلة أيها يها العجوز. 


ترفرفت في عيني غریب دمعة» قال بعدها في آلم: 


عليك رضاصات اتھامات لا يد 


- لا آخلی اللة لك دارا من - ۱ 


جحيم فسوتھم ولا رياض رحیلھم!! 

لا يعلمء إن كان قد سمع كلماته الآخیرۃ لکن يكفيه أنه قالهاء هل 
الرجل حزين كل هذا الحزن لآن يُسَرًا لم تدعه إلى ذاك الاحتفال؟! 
الام ہی Aryen‏ 

لل ما يذكره ه بهاء وآنها حقا لم ترد إيلا 

فالت آنا راتت فقط تبي ١!‏ 

نعمء همأ فقط یحانها: والآن آصیح يحب ابنتها كما لم يكن یتخیل 
پو ها أنه یفحل. 
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لدم ت 


ا ےھ کے 


تسبي سس سس | یی لسکا 


5 ۱ | 2 ۱ 1 كانت يَف ون اب لان کے ہی 25 ۱ 5 
5005 ال اة كبرت کولدہ أمام ےرڈ یعل ر سح أمهاء وموت ولده ۱ دمعانه مع دمعاتي يز حفان کل على وجنتی احلامه الضائعة» 
اج و 2 al‏ وا FTES‏ واماله المبتورة.. 
ها کظلهاء إلى ها ال ک امیٹازعالی سوات: جک لمبتور 
ج ۱ 5-5 رز وج ولف ۱٩۶‏ ی ویو یت کی 
تو ی شابهاء لا ثوب اشترته دون أن تخرجه من صندوقه وتريه * قال و ضو نه یر تجفبف: 
لسر ہے یت ۱ 5 


جم ا ۱ 72 1 سر ا 2 ۳ ۴ ع1 لم 
ا ناس یق عقا یوم غاد إليها نوم جروجها من العدوس 6ط یچ م استطع أن آییعه هو لكہ فقط لا تدعي آحذا يراه حتى |حدی 


۲! - اللحظتين عودتها او موم »ها تعد:‎ ۱ E ٤ 
عر وھا عن سرو بعد أباء العزاء الوهمية تلك. 1 بن عودتها أو موتىء هل تعدین!!‎ 
ELE کو وی تا‎ E ا ا ا ا‎ ۲ +90 
أوقف السيارة في أحد الشوارعء واستدار إليها يقول: 0 اصع قرط امهنا رط إلى تھا لي جرت وخ‎ 
- پت = ۱ | بشو ا‎ 
أعلم أنك حزينة لما فعله‎ 50 
۱ 5 2 5 أتلك > نة لرجيل السيدة أوليجاء و‎ 1 

5 ۱ ر ب ۳ 4 7 ۱ بات | ۰ أ 1 ۱ 4 - 1 
۱ موی و ی زر عنهم» لکن عندي شيء صعیرں ١‏ 2 0 می 
قل د لك شاه 5 1 2 ۳ لد E‏ 3 ۰ د اش ا[ ۱ e‏ ۱ 2 7 ۳1 

ا ماق مره العم وأنا عاهدت آمك أن آبقی ساك حتى تعوة او من لف دمعاته تلك اللحظة بحث عن شيء يعدها به فوجد أنه لا 
206 عو 0ا 7 0 بملك سوی عمر لا یعلم مداه وقلب انقطعت سواها من الدنيا جمیء 
أموت» فهل : تقبلیں * - خطو طط رجاه؛ و قال: 

. ف ا لو ۱ 2 كتفيها فى تلك 2 

رغم آعوامها الٹمانے+ ورعم ضقائرها الاكتة ا بنك ۳۹ i‏ 0 ای 
الل ار تہ | الر مادية الواسعت ونظرت لب رت( ۱ 

۲ جد e‏ جاد 
إليه أن يفعل . ۲ 


ی 9 0 
وپ منا لا یتوسل الفرح وان کات من عر ۱۲ 
مد تحو ها کقه | لمغلق» وقال قى شي يشبه الا بتسامه: 
افتحى کف الغریب! : 
لت کفه بأضابعها! لصغيرة حین فتحت أصايعة» ورات ما | 
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تشعر أن نهايتها معه اقتریتء وآنه فقط لاشفاقه عليها يبقيها.. 


ليست إلهام مجرد جسد يلقي رداخله شحنات ملله وغضبه؛ بل هي 
أقرب إلى خلیلة قديمة اعتاد وجودھا.. 

أتمنها على مفتاح بيته وطهو طعامه» يتحرر من خجله ويبكي أمامها 
اف أحيانًا بقصص وكلمات إن حدث وسألته فيها قد يجيب أو لا 
يجيت آمتاتها دون أن تغضب أو حتى تعيد سؤالها. 

و سے انيد د سوہ على الاحتفاظ چا ما عاد جسده آبدا 
حتی بالمتشطات یستنفرہ ولا عادت تراه یتناول ما تطهوه بذات الشهه 
ا 
عددمن يدعوه إلى الم هرانت أكثر واصبح لا ببالي حتی 


نت لب ای 
۱ کأنه یحاول أن یجد شیٹا جدیدا 


بمن یحضروته أو ما یحضروبه معهم 


یغرق فیه. 


۳ 1 ۲ ۳ 3 5 كن و 3 ٠,‏ امافه 
كان يجلس بعيدًا إلى جوار آحد أصدقاء شلتهم القدیم ید حن | 


من لقائف حم حشيشه: أصبح نهما إلى ال 
قائلة: 


ذهث اله و اتحتت على آدنیه تهمس 


Lups/Sa7er.Elkotob 


۱ A E EKA MADERA 
۔یریدوت طلب وجبة كبيرة سن ”الكباب عضمت المزات کش‎ 
ستدقع کش | فالعدد کے .. ۔‎ 
لع كثير یر‎ 
من خلف الدخان ضحك قائلاً:‎ 
دعيهم يا إلهام» دعینا نأكل اللحم ما دمنا نعجز عن اقتحامه!!‎ - 
ابتعدت في سكون ومال صديقه يقول ماز حا:‎ 
-عصمت. آن الو قت لتجرب شیٹا جديدًا سوی الحشيش وإلھام‎ 
العیب ليس في اللحم أو الصنف" بل فی نوعیهما!!‎ 
بعد دقاتق طويلة آقتعه بتجربة جرعة واحدة مما یحمله فی جيبه.‎ 
کآنه السحرء ما أن تخللت آنقه حتی شعر عصمت بأن کل شىء‎ 
۱ تلون بألو ان جديدة واستدار إلى صديقه يطلب منه جرعة أخرى.‎ 
قي تردد ادان ما ہے يكفى رجلین: وصاح رص مت سے ےہ‎ 
!! تا بالقت رجا‎ 


حاول أن يثنيه إلا أنه أخرج له من جيبه نقودًا كثيرة وضعها فى ید 
و صاح یق ول: 


۱ لےحظلات اخیری سو رن بعذ‌ها کل سىء : 3 70 ا الخ کات 
الصاحبهة ورتين الکووس. 


4 الي یم حین م ح عصمت صرخة كبيرة استدار وا بعد‌ها 
بنظر ون الیه. 
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او 


قاع و اضشاینده على صدره ورای یتصبب عرفا غزیرا وس‌معوه 
جما يكن قائلا: 


ای آنا اخسق!۱ 
الام رکچ تدس اف یهن 
على أثرها يكير الجميع أناعصعت تار ن0 کہ سس ۳۳ 
وقد تضعهم جميعًا في السجن. سی 
لمينه جملته تلك إلا وقد الہ 
اشتعلت» وهم من آلسنتها يفرون!! 


كان الغندور يتألم» وإلهام 3لا 








و ا راہ 


7 او ی 9 


شعرت بعصمت یغیب و رکضت کالمجنونة على مباولم البیت 
و حسن وصلت الشارع رأت غریب يقف أمام السيارة بنظ ۱ حوله في 


ذهول. 
۱ : : ا لاج یم کے ام السا 
يعرفها وتعرف: فهو من يحضر لها ما تحتاجه من لوازم الطهي 
أحيانًا. 
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ر كد كضت نحوه. وصاح یقول: 

مادا حدث ۱۲ ان 1 تحت 2 

قبل أن يكمل كانت تجذب دراعه و تصيح: 
عصمت لا يتنسس » ا أحدهم رو 2 


عجور هو غریب مثقل بارهاقه وسهر 


سهره و صحوه آوجاع لا تنا 
وثقیل هو عصمت بضعفه وتمزق أنفاسه. 


لطء ت [لهام وجهها عندما وجدته عاجرا عن حمله وصاحت: 
هل استدعی آحد من الجیران ليساعدك؟! 


gE‏ یھ 
ظهره يقول: 


-ماازال الفلاح قویاء احضري المصعد من فضلك بسرعة. 

گنت قاس سر سحشرجة ورخم هذا سك سار قول: 

- منذ الطفولة لم یحملنی يحملني أحد على ظهره ه آیها العجوز! 

عدل العجوز ظهره بعد عدة جطرات ليسقط بسیده على الأرض 
سرعة استطاعها ال زوا کان بخ ر لہج وجه اخ 

اختناق آنفاسه» وبکی الغریب کالا طفال. 


مات الفلاح القوي بداخله یوم هجر أره 


: رضه. ومات النبض فيه یو 
حیل ولده فکیف لمیت أن یحمل میت !! / 


۱3 
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لاسکالا بح ا ا يات تس يسكس 


حاول النھوض:؛ وهو ينادي إلهام لتبغعی إلى جواره ریتما يحصر 


طبيئًا لکن أسرع عصمت بيده إليه يحاول الحديث قائلا: 


عاك صب ات بكاءة آکتره و شور يردد حر الا 
-لن إدعات ايد ہو سا زک i‏ 2 
ت الهام أن | لغریب عنها يتتحدبك ۰ 











ارے 
i‏ 
۲ 


ا 
۳ تطيء القاء سأبدل ملا بسي وادذھب؛ ارجو 


على شفتيك, لي ابنة وأم ليس لهما سواي. 


رار 


صر حت الهام من E‏ 


لم یشعر بها حين غابت» أو حين عادت لتم من جواز يهنا ۰ ۱ 
البان» وهو يُصفق من خلفه لیتقض ممسکا 


يكف الرجل البارد ويعاود نكاءه من جدید. 


مات الغندور. 


مات وتركها مع الغريب!! 
د اد و 
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كان يرتجف من الاعیاء والتعب حین آنهی تنظیف البیت بالکامل» 
وتخلض من جمیع قناني الخمر: وفضلات المسخدرات: و الاطعمة كنا 
طلب هيه الغ کور الکیں) خی شاقن غرفة ارم اد هی ۱ 
۱ لم یصدق نفسه آپڈاعیدما استطاع حمل جثة الغندور إلى لسري 
واسجی على وجهه الغطاء. 

۱ هل أصبح ال رجل أخف وزئا عندما تحرر من كل آعبائه وخطاياه: أم 
اصبح الغریب أكثر قوة فی حضور الموت. 

السابعة صباحًا والغندور الکبیر لم یصل بعد. 

لا یصدق آبدا أن أبيها في الغرفة میت» وهي هناك نائمة فى فراشها 
لنتظر عودته. ١‏ ۱ 

دس ا جوا علق آسند الام راغلی عرب م بعد داز 
اھا و نحاء | + بطمث* ار 3 ۱ ۱ 1 
9 في ۱ تمکان يطمئن أن البیست للمرة الاولی منذ أعوام عاد 
وداد البیت القدیم لکن مع غیاب کلتا صاحبته. 

عاب في النوم ساعات: وآفاق على حضور الغتدوں ومعه معتش 
یه الي لستطقة. 
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ل مع Gg‏ 


ای ل بکلمات عزاء صغیرة تیع بعدها الزائرين ی 
إلى ر فة الم لم ہیر سی اس شيعا و إل 
رر جل قن ہے ماق بر ساد لنطاء علیه شم جلس کی کے 
لو فا نهض يعدها يمد يده إلى الغندور ا و 

مبوط حاد في الدودة الدموية هو سیب الوفاة لکن لن نذكر ۷ ۱ 
سے الهوط ذاته. 
دون کلمة واجدة ودون آن يور الخد دو رجن أخترج من ۳۰۳ 
جلابه الواسع رزمة من التقود متحها للرجل فا : 
_ آشکر لك تقهمك. 


الصیحه و 
كان واضكًا أن الغندور آبرم اتفاقا مع مفحش 


۱ و و ۵ جا FC‏ ات ۲ 
ذبرح زا فى تنظية ,ال بت وإحماء أي دلائل على المخدر ظ 


رتس 
وو ور سید اھر مد أن أغلى دوه الجا 


زس کے سای على اد مقاعد الضالة قاتلا : 


سیارة تقل الموتى في طريقها ينامع فريد وبعض ا 
سے[ کے ۱ 
ده لوب اضعب لت وف بل بت قی وت و و احصر 1 
إلى د بس ماود ی و ہک 
ع ےہ پا یں سے 


فى الم قزیر رقع وجهه ليقول: 


۱ 
أن النقود وحدها من تتحدت. 











۱15 
أل تذهب إلى یس من یخبرها؟! ماذا آقول لها؟! أن تودعه؟! 

دون اکتر اث آحابه: 

- لا وداع! قل لها ما شعت شعت فلست آنتظر منها خيرًا كير |!! 


قبل آن یکمل کان د هاتف غریب يهتز بين طيات ثيابه. وحين آخر چه 
کے دود کرات لوجود الفندور الذي کان براقي وجهه في ذهول 
ورأى دمعاته تزحف على و جنتیه. 


كانت يشر تقول في خجل وخوف: 


۔اعتذر اعلم آنك ناكم موی نا الم يعد حتى الآنء هاتف له 
بجيب» هل تعلم آین هو ؟! 


(لهام لم تترك شیٹا حتی هاتف الغندور آخذته معها ور حلت !۱ 


4 عند جد 
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r ۴٤۰ واوئ ت‎ 
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رغم العناق والأسرارء رغم العمر والتاريخ إلا آنها الهزة الاؤلی 
التي تجلس فيها على المقعد إلى جوار غريب في طريق عودتهم إلى 
كفر الشيخ: تعلل هو بوضع بعض من حقائبها على المقعد الخلفي؛ 
امنا رتخا كن و 

مجهد هو حتى الإعياءء وحده طرق بابها في الصباح. 

وحده دخل البیت» وجلس على مقعد والدها: وبعد صمت طویل 
رفع عينيه الوداء الصغيرة يرمق سكونها وارتعاشة آتفاسها بعد أن 


سأله أكثر من مرة عن والدها. 
نظر إليها طويلاً» صغيرة هي لکن هل هناك في العمر حد آدنی 
للآلم؟! 


غاد بتظره إلى کے السبعدننء ریسا كان فى هذا الآلى خر اء قبل 
آن تفر اة حقیقة ما كان یفعله آیو ها.. 

إن كان حمًّا وضع ما يسمونه ”الهيروين“ في فمه» أو أنفه كان أمره 
سيّفضح» بل ربما تعدى عليها أو أعتدى علیھا!! 

الغندور الكبير لن يتركها.. سيحتضنها فلا أبناء له سوى فريد. 






لاسکال 


كف انش هو او ها انقی» هو أيضًا كان يجب أن تأتیه لحظةء وینتهی 
ظ دوره تا قبل أن ينتهي خسر ۵. 
نظرة خاطفة سريعة مندهشة رمى بها إلى وجههاء وهي تجلس على 
المة ۱ ال ۳ ھ۵ 
لم لم تكرر سؤالھا أو تستنکر صمته. 
كان وجهها واجمّا صامتاء ورغم القلق والخوف إلا أن سكوثًا كبيرًا 
۹ رھ 

الوقت قصیر ویجب أن یعود بها لکن كيف وأين یجد کلمات 
رها بها. 
کان روخاغير روحه مت تم ٭ کان یذاغیر یله العجو ز الضصفة 
اشدت: صدره» وعينيه تقتلع منها الكلمات والدمع لتسكبهما 
OIA OE 3‏ رس 








اا راسد سر اده رم رر سی کسر و 
الحب. آحببت زوجتی لهذا رضیت بطفل و احد رغم آني وحید؛ وأعلم 
کش يحون الإنسان كفرع آصفر في یوم ريح إن كان على آرض الحياة 
ا اء انت عبد ال حر وع كبر تركت عملي كمؤذن 
۱ ای رفع الآذان خمس مرات لاعمل لدى (ٴ الغندور بدخل أكبرء تركت 
۳ وترابها من أجل رجاء جلیلة وتضرع قلبي لأبقى معه هنا في 
| هذه المدینة التي أكرهها وتکتحل آعیتنا برژیته کل یوم. 
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سسس — 


| لاب سس و شش یں . ای سط نو ۰ 


رفع العجوز راس كانه تشفیق علبي عن الا تتظاور عم علمه أن ول 


التوقعات. ومرار الرجاء 


سد 


ع 5-5 شا سر .ار 1 la.‏ 57 
اریت ابو لحي الصيرة التي كنت ارس می 
AEA SCONE. ۱ ۳ 2‏ تایه ون و لق 
90٣۰‏ جر عدار انام سے أعبيتها تفت( ۳ سو ۵ 1 سر 
۳9 مھ وہ ۳ پا چو یا ا ۱ و دای ۳ 
ری 1 ہا ہہ ہا ی ليها لأفى بوعدي لها وابعی فد" حیانا ارحم من ر حمة الحقيقة وعر ها.. 
وف اش زو جحت ق و کا 56 ۱ قال وهو یجهش فى البکاء: ۱ ۲ 
اگم لکن أحبيتك أكثر یسر. ۱ 


: قات سی ون یا 
1 : ف ]2 وحدتی القديمه. 


ود 5 حیلۃ ى القدیم الجديد» ۱ 
sk 0.‏ ۲۱ ۱ الق رات ات الحاة» و أشتهي الموت ۱ سس کے مقعدجا تهضصست تتقد م لمحو ع فائله : 
ات و نی ۹ ۲ ھا تھے 2 ے کے .اپ ۲ 
لا قن 27 | 5 سا - س سی عزا كما فعل لامي؟! هل یجیروثتی على آزتداء 
از وحده لان ما یجعلتی لا أجد كلمة أستطيع قولها. 1 داك ال لچلیاب الا سود. ؛ 


لتعسر عنه مستحیلا || ۱ لماذايدعي موتهم جميعًا؟! هي كذبة جديدة لعمی: کذبه حديدة 


7 ع عتدها كير کٹیرا یتصیح | کن ا 9 


اک ان الک کلما کبرت آصیحت كالأسوار تخجل عن )وج 
بها وبأئینتا حلفها. 
ع ولا تعلغلت کیجذور الا شجار قينا عجزنا عن || 

عي د و المفردات حرام أن | - مات بین ذراعي هاتین والله بینهما مات و کت آنت ] 

۱ ۱ هت 9 جج المعرداس يل 7 سر ۳[ بسهما مات و تتت انت اخ كلما 
2 صفهناء کل الكلمات تظلمها تا - رو صایاه!! ۱ ١‏ 5 0 
تضیعها عل لساننا لو صفها. 

كاتنت قطرات دمعه د اقط على كفيه كأنها قطرات ماء ۳ 
الصغيرة ترقبه . 


كانت تردد کلماتها فى 


چوا وحین اصیخت آمامه تیش اه مود 
۱ وك و کیچ اما مه لین می نان 
و ضمها إلى ضدره قاتلد: ۱ 


من ستماء ١‏ جا علد عند 


غائہ انل راطق و اض انات وكات الشاب ظ 
ری 3 کر نے و ۳ 2 سن کے اد 
ها دل على کنقیها کآنها أعلنت استسلامها لشي یں ۱ 


E n 






وشعر 
تمرف وفي کبریاء آمها القديمء قالت: لکن لا 
007ئ0 او 2 الگ ۱۷ 

1 بلق فلا داعی؛ لان تعر عنه واشعر بجر‎ ۳۹ Ef 


أفهم.. 


| 


١ 


0 اه يتين 


جا ۰۳1۱1۵۱۲ 5316۴ ره متناوع :و دم www. facebook.‏ 
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ای EEE ESR‏ ۱ 
کالسمالة یا ولدی إن حرجت عن آنهارها نمو ۱ 
آرغی غریب راسه ينظر في کوب الشاي الذي مته انف يعد 
ملاة الفجر وهو يتذكر کلمات والذہ له عندما كان طفلاً صغيرًا. 
كان یصطحبه كل يموع الى کرو یری دا ہرک 
یقن إلى جواره ةذ في الم ركب الصغير المسمى  E‏ لك“ ويبقيان فيها 
ی سر ا او 
کر غریب رائحة الأسماك ورقصها آمام عینیه حتی امد ۰ تچ 
جشهم فی "الطاولات" التي كانوا يعدونها للیع في قرية الشسخلوبة | 
أو قك لنقلها إل "بلطیم؟ أو المدن الأخرى. 
كلما كبر عامًا كبر كرهه للصید وفي کل مرة كان يطلب فيها من أب بی 
زرك الصید کان یردد کلماته تلك ثم بضع يده على کتفیه في حنات 7۳۲ ۱ 
_ هل تحب الموت؟! 
هل ماقت ۳۵ھ ۱۳۸ 
عصمت ورحلت أوليجا لخروجهم عن أنهارهم؟! 


s/Sa7er.Elkoti® 


دح ۱ 


وی س خر یه هن ٠‏ جوله: ١‏ 












sS‏ مج راجت و مب بط ریت رترب ا ی الا 
كا نوم الخ 


رة في عيتي أبيهء وهو یتحدث عق ”طه رفيق عم ي 
و یف قف اساوه حو له حتی اصیح لدیهم کی مرت م کب ويستدير 
لی صالج" أكبر أبتائه برجوه أن یقتع غریب بالعمل معهم 
جب رهق ابمل لت رکپ مر هس سای 
الح في العمل معهء ومع والده. لکر. ن عريب ترك القرية الصغيرة 
سرت خی سا ؛ وجاء إلى " دمرو ' التابعة لیج" سیدق 
۱ نت 
مانم ؛ بعد هور كان ينام في آحد مساجدهاء اختاره هل القوية 
لااذان فيها لحلاوة صو ته ودماثة اخلاقه. 


3 جليلة مر‎ ٤ 
اا ان ییوت 0 وإقامة الصلاة تكفيهمء‎ 
عاد إلى قریته القديمة لیزور طه صدیق و الده.‎ 


سم ینکسره ال رجل؛ بل احتفی به وارتمی صالح ولده بين ذراعی 
غريب حین. أخبرهم برغبته في عسل ماء دون تردد صاح صالح يطلب 
هله أن عق ر روجته وولده إلى الشتخلور2* غریتهم: ویعمل معه قائل: 
"أصبح ینا أسطول مراكب يا غريب . 


اتسم عند‌هشایخ, رہ آنه صدیق 


طفولتة:. و آن آباه هو آخر ما بقي من 
برائلحة طفو لعه انا اختلفواء إن جازاه يومًا أو عنفه لتقصير يخسر کا 
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”رید العمل لدی غریب من أصدقائكم في "جر تفسها أو عتى 
فعا الم اه لا جاو السبيحة کیلومترات آستطیع قطعها ذهابًا وایابا 
كل يوم. غریب يريد العمل لدی غریب!! 
آطرق طه العجوز يو مها بر آسه لحظات: وعاد معه إلى بيت الغندور. 
لم یصدق غريب با أن طه یعرفہہ الغندور هو رجل القریة الكبير | 
وأعتی من قيهاء أخبره طه أن بهجت ولد الغندور الكبير استعان به في 
إقامة مزارع سمكية كبيرة من أراضي "بور اشتراها. 
لم يكن يظن أبدًا آن الغندور الکبیر بنفسه يلقاهماء ويحتفي بهم 
على ذا الو جه. 
فى نهاية اللقاء منحه عمل ساقق على ان السیارات: 
بقي الغریب يعمل حارج جلبابه حتى بعد وفاة الغتدور الكبيرء بل ۱ 
شاع كت له بھجت راتبه وأصبح من أهم رجاله الذين يأتمنهم على نقل | 
محاصیله واستلام النقود. ۱ 
تل مات عب دال ر اسن لاله خرج عن جلبابه وذهب إلى القاهر: ‏ 








و سعه هو و جللة!! 
الشقاء قدر یا غريب بقیت آم رحلت» الشقاء Mier‏ 
أسبوع متذ عاد بالتمة الصغيرة إلى "دمرر ذهب إلى ایام ا ترام 

رس هت لميرها شر ٥‏ و احذة: ويخجل من ان يطرى بابهم و بط سا 
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/Sa7er.Elkotob 


ی ات اف ۲۲ 





سا )اف الھجور فطله فلا سا برفقی زواج العيه ہی اس قد زر عر زنل 
اخندور که" عرفها هو لحملها على رأسه وفی قليه. 

انتهی دورك يا غریب مع الغنادرة!! 

اما و الحینالی یره "ایرد یس و رامع ای وش رای 
السماك» ورقصه قبل الموت. ولماذا يقاوم شوقه؟! 

يشتاق أباه وجليلة وولدهء یشتاق آولیجا وعصمت وحتى بسر زی 
لیس بإمكانه آبدا أن یلی أحدهم. یی 
لِمَ يقاوم شوقه إلى الشخلویة“ قليذهب إليهاء لن يتركه الغتدور 
دوت عمل طویلا۔ 

فلیدهب» ویحث عن "صالح" صديق الطفولة: ولیجلس علی 
شاطی البحيرة ولیتنسم وجه أبيه وشبكة صيده. 

مق عن مقعده» ووضع كوب الشاي الفارخ في مطبخ بیته الصغيرء 


1 رج على اطراف طریق القریه» ووقف يلوح بیده إلى السیارات ال 
نمر ایحا ١‏ 


ا عاد عاد 
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لب لكات مو ہے ادي سا اا E‏ 


تكرههاء ؛ لآنها ثراها تبرق قلب وحيدهاء وتقتل قلب خدیجة ابنة 
اها التي تحیا على حبه و لم الارتباط به. 
قدرية تلعنها آلف لعنة؛ لأنها شیطانّا جاء يقلب کل ما خططت له 
وذبرت له أغواء غمرها.. 
اع يد ء على الإطلاق!! 2 ۱ 
لا شيع يعيبهاء ا سي ۱ 007 علمت فریدا أن يحب خديجة» كانت تمنحه أجمل قطع الحلوى. 
ظ ۱ 1 و مله و 
رر جميلة هادئة أرق من نسائم البحر فى اوج سر وی وتخبره أن الصغيرة أحضرتها له 
قات أ طز ا ۱ 1 کے 7 : 5 
۱۳ 02 3 3 هی من كانت تخر خحديجة أن فريدا هو عالمها وأملها ور جلها أن 
7( ا رطة آیام أبيها وملامحها لن 


حلم آنہ 


حو لها: حتی قرید 0 ا ا ای 


تنظی ات امه ينها اف ين لین وال بات دا 


كلما نظرت الیها | ۱ بر جاءت لتقلب كل هذا رأسًا على عقب بصوتها الهادی وشعرها 
شيء واحد يجعل كل من رآها يحبها ويجعلها هي ور الاحمر الغزیر . 
کرعھا کر ظ 
3 5 3 ' یکم کے ز | ]< 1¢ 
اسیوخ‌وهي لا جد سا يجعلها تكرههاء رظن أن كل ۲-۰۱ وف مسن عن 
سح ع 5 
الا يحمي از : میرک SR ASS‏ او 
التي تدعوهم إلى حبها هي أسباب زاثقة حمقاء. ۱ ۱ 8 سی تست آخبرتها وفي لیله العزاء الاولی عن موت 
لأنها جميلة كأمها؟! آم لآنها صامتة آم لآنها صامدة رغم کونیا ي والدها بجرعة مخدر أشاحت يوجهها دون حتى لمحة ذعر أو خجل. 
a‏ نهرها ”بهحت” بعدها أخبرها أنه کان سيخبرها بفعلة أبيها لكن 
E |‏ دومًا واهية وحدها أسياب الكراهية دومًا واضحهة ‏ ۱ وی و رن تیا أنه ما کان لاخبارها ت0 و 
سا ۲۱ : بت ےا ۱ 
كك ية تكره ”یسر“؛لأٹھا اينة قاتلة ماجتة» تكرهها؛ لانها تريد | می ديدس موس سنوی 
رد 1 ۱ : ۱ ١‏ ۱ ۱ ۱ 
كان مهبم ثروة لم یت کس اپ رجا وکا تی صيع قرش وإحدمتهة اخاما واہتته من نسب الغتادرة. 
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ا ی ل ےت م 


ال ت بحت آغو اا حر مھا فيها من إنجاب أطفال غير فرید؛ 
ئل عدقها ادس تیفاع او ما بقی من حیاتها. 


یا ۱ : _ FE‏ ا اوت 5 اء 
يجن جتونهاء كلما غادرت يشر غرفتها و . ت للجلوس معهم 1 


على طلب عسها أو إلحاح فريد المستنكر والمتزايد. 
5 اربھاء بل 2 دهاء لن تهزمها طفلة ابنة قاتلة ومدمن مخدرات. 


کا RE ES E‏ 
تكتوي جنوبها كل ليلة بنوم یر في بيتهم! ! 


3 4 ۱ ۳ ۱ 2 ۱ ۱ 1 1 


اللحظة التي فتح فیها عينيه قألت: 

دنا مضیر القتاة؟۲ 
ویعرف ما يدور في رآسها جیذا؛ لهذا ليس مولت | 
اه واعتدل بجسده على قراشه قائلاً: | 


یعرف زو حى و 
بهاء ولا ھی به مغرمةء وکن زر 

سیزوجها فريدء بعد شهور یتزو جها. 

کان آفعی تناللت إلى فراشهاء والتهمت أجفاتهاء قالت: 

ے شو يحب نخعديجة.. 

قاطعها الغندور في بر ود کبیر قاتلا 

ادا کے هذا الام ا خبر کے زب ناشکاته أن ير و 


1 يذهاء لا لگ بها: رد 
عام من زواجه باتقتاق إن بقي يرد حو تج و ۱ 
قبل أن تعترض أو تفكر فی كلمة استدار إليها : ونظر في عتا | 


وقال في حسم: 





46 ۱ 1 
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ده ]۱۳۱0 











خحديجة ب 3 


























الت سه شرب ۲ 


- كل الا راضي والمزارع التي هي ياسم ابتك الآن هي ملك لاخیء 

قالت كأنها تحتضر : 
بالاراضی التي حوّلتها إلى مزارخ سمکیة. 

في حدة آمسك بکلتا وجتیها بين آصابع كفه: و قال: 

- لکنه ماله و مال آیتاه العدل أن تتزوح فرید. كدت آخشی من رعونة 
عصمت: و کنت آخشی أن یزوجها لشاب غریب يشاركنا ثروتنا رغم 
اتفاقناء لکن قالت السماء کلمتهاء مات آخحي وابنته هنا وفرید لا یمانم 
ساذا تریدین؟! هل تریدین بضعة آلاف تعویضا لا خيك عن حلمکم 
القديم؟! | E PE CEY‏ 

كان يضغط باصابع كفه على وجتتيهاء وكانت تتآلم لکن الألم الذ 
فی رآسها كان أكبر!! 

ترك القراش يأمرها بإعداد الإفطارء وأخذت ترقبه وهويغادر الغرفة 
إلى حمامھا۔ 
لن يطعنها بهجت. لن تتراجع . فريد سیتزوج حدیجة. 
لا تدري نكيف لکنها لن تستسلم !| 
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لو گال اا یم الي اس تسیب ا 
نموت ال ات هرد ع سح ولدعا وأم فاا 
من قال آلا عیب قنها؟! 
يعيبها ماهو أكبر من قدريةء ما هو أكبر من عقلها ورحمتها. 


لحسنات ذتو باه ويخيل الملاتکة ۱ , 
ير الغندور یعیبها شيء یجحل | تون و كلما کسرت أحزانناء وتمکنت من آرواحناء اتسعت عیون ذاکر تنا: 


ال دی ی r‏ ۳ و القت من عاقیها بکل القصص ا تضرم نار هر سو ظا 
عو اس الحرة وا و۱۳ ۱ على شاطئ بحيرة البرلس قضی غريب ساعات طويلة ینظر إلى 
بج وو کا 5 ا ماٹھاء کل ما هو من عند الله لا یتغیر» وکل ما هو من ید الانسان یتغیر. 


هو البحر وهي الأسماك» هو الرزق وهو الرزاق. 
وجوھنا ونراھم غير سا كنا نفعلء لکن كل شىء من عندہ كما هو باق۔ 
ea‏ الصيدء ويتتظر آن يكب ! ال 
وائی E a‏ ور 
يعد کر ای ا ر جاو ارات با تا 


سماؤه لا تتغی : زحمته لا تتغير» نحن فقط من یت إيماننا وتشےخ 

















كيف كان عم "طه الشواف* يأتي إلى والده هنا سمل معه بعض 
الخبز والبيض لیتناو لا الا فظار معا وكيف كان هو و صالح و و لده نلعان. 
ما زال ا 9 ان سرب سياف اید ہیی 
الشوراف گے من ن المفهوم. ومنذ ترددت حولهم الا قاویل عن تجار تهم 
فس المخدرات و الهحجر ات ابتعد عنهم شيئا فشیا: ؛ جاء + صالح عزاء 
راسده وعزاء جليلة» عراضص عليه آن ير اة الخفل لدي الغجوور و ده 


. عت وعمل بسيط فى الشخلوبة لكنه رقض‎ ١ 


۱8 


279 ۴۱۴۱۱) 


طم 1 ۱۰۱ 


۱۷/۷۷۷ 000/00 


www. ۴ 2060001 . 6010/۲ 05اه‎ / 76 





تس 5 ےس اسل ہے س ل ل = هه a‏ ع 5-5 هه مدا م — الل . o‏ ور تی 
= 
= 


اليوم تتوق روحه إلى صالح الطفل الرفيق الذي يحمل رائحه طه 
صدیق والده. 
الزن ی اليه اا TOES‏ تا سوت 
يسر إلى الغنادرة عادت ويوم 7 0 قي أوليجا تجدها لديهم. 


ای ۳ 


ری الل وي ت هو 












الاان 51ا0 الغريب أن يرفع 
مقعد السیارة يأتمنه علیها و 
عم یم 


نهض عن الص i‏ 
0 


7 ۳ 


اس ایب ہے Suer‏ 2 
سوم الاسیاد اوت یو مهم متام : 


افتتدار لبود بیان , سيارة تعودبه إلى قرية دهرو لکنه عاذ 1 


ع عير رأيه. 
من ينتظره هناك ؟ ! 


لا أحد سوی الذكريات والأشباح.. 


3 23 FF 









۱30 





۱1 101 00 


كبير هو بيت صالح کبیت الخندور. 
كل بیوت الاثریاء كبيرة ربما لهذا هم تعساء لا يشعرون فیها بالدفء أبدًا. 


ph ar 9۹‏ 
این الیک يحمل طلب اللقاء. 


ری اش یا مال ان و رحاش تا فی 
منك إلا إن Ep‏ 


عي * الايد سد رین 
عدت إلى رشدك أيها العجوز» عدت أَخیرٌا. 
ابتسم الغریب يضمه قاثللا: 
- بل هي لحظات وآمضی اث شتقت إلى رائشحة البحر قى ثنایاك 
القت إلى راقحة لاسما وعم له وأبي» قهل لي سیم 
قی الحتین الالو كل الع سواءء الفقیر كالثرى و الطاه ر كالدنيء 
كلهم في التي سواہ 


تعانق الصدیقان» وغالب صالح دمعه يقول: 
لا تدخل البیت. فلنذهب إلى حیث كنا نلعب حیث كان أبوانا یجلسان !! 


6 عد عد 


ادا 
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جج ي ت ا 12 .: 


-لستافي روسیا" نحن في مصبر في ریفهاه قبل انتهاء الا 


۱ سروچین. 
۱ ۲ 
۱ 11 رفح سے عینیه إلى فريد» وأكمل یقول: 
+ لم ف التطعام 5 تھا و قالت * 5 | 
سكب لها بيقن الطحام فى ا رقالت كن مور ۱ ۔إت وافق زوجك تکملین عامك الدراسی هنا. 
- حتى الإفطار تتناوليته بالشوكة والسكيت؟! ظ جالت عیناها بينهم ذ فی آلم وقالت: 
پا ون ا لا سي م اک 1 1 1 ذا 
نظرت یسر إلى عمهاء ثم آرخت عیونها فى صحنها وتمتمت: ۱ - وماذا إن كنت لا أريد الزواج؛ ولا أريد أن أحياهنا؟! عندى 
ا" أعرف كيف بيدي أو بالملعقة وحدها آكل. ٠‏ تمارين سباحة وتمارین.. 
۳ دور في مل ر ١‏ سم سوج لم تستطع أن تكمل إلا أن قدرية ضحكت ساخرة وقاطعتها قائلة: 
می مک امالا شعر فرید بها تحتضر خوفا وألمّاء فقال فی حنان آشار جتون آمه 
اکٹر: 2 


لم تتمالك الأم نفسهاء واستدارت إليه تقول فی حدة: 


يجبا آن تعتادی ياتا وأدواتها ها دمت عنا ستکملین ك 
۱ فد( ا ١‏ أ 

وضعت الشوکه في صحنها ونظرت إليه وفی سکون لا یخله مر ي زوج وأي رجل في " ذمرو* هذا الذي تخلم زوجته ملابسها 

آثر فص أو تعوم!! 


۱ E 


بدات دمعاتها تخونها وبوهن كبير قالت: 

ع بابا يأخذني إلى التمارين. حصلت على بطولة انجمهورية 
في اسباحه» لم يقل لي یومًا.. 
بكفه دق على الماتدة ونهض عن مكانه الغندور یقاطعها قائلة: 


7 
10 
سر ۲۹ 


ميئل اعدو إلى واه لسار تى الصيقية تخهر بیو شف ۲۰۷ 
التغیب یو ما و 3آ آنا ”ثانویة عامة”. 







۱ 


دون أن بھتز له جفن آکمل عمها يقول وهو يخدق فى عیتیها: 
52 
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لاسکالا 


- کان يشر كان "!1 عصمت ماتا ولن تھیا العمر فی خطایاه» لیس 
مسموحًا لك حتى بالتفكير في هذه الأمور» شهور وربما أيام وتتزوجین 
شريك. أنت لحم الغنادرة ودمهم وآن الآوان أن يعود کل شيء إلى نصابه 
الصحیح هل تفهسين؟! 


0 ۱ لم تعد صغيرة أبدًا!! 
تفهم کل كلمة قالها عمها وت و7 دا نظرات فريد التي بدأت 










ا پا منذ قلیل تخبرها آنها 


تشعر بها عارًا كبيرًا علیهم و سے 7 2 ة أخيها برأسها 
هي وآمها. ۱ 
تفهم کل هذا لک ن ما لا ده ررشدون تزویجها 
لأسا مسرو | ظ 1 3ور عمتها کل 
صباحء وتكاد تقتل د 
هل نا تقضی بان 
هل تصبح کخد ر ق یوم ا قريد هذا هو 
فارس أيامها؟! Sa7er:El‏ ۱ 
حادقت شنافیتاز متذ مساعات و غرفتها کک طویلة بکت فنا 
۱ کٹیرا وطویلا على سماعة الهاتف. 


لم تكن معلمتها تعلم بموت آبیها ورحیلها عن القاهرة آخبرتها 
كيف يريدون تزویجها لابن عمهاء آخبرتها أنه لا مدرسة ولا بالیه أو 
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لاسکالا 


ہے" ن لحین والاخر راع رجا ید لوج ہد تست ترا ان تاتی 


EO ی و‎ ate 
وشرعا هو وليهاء ظمأنتها آلا آحد بإمكانه تزویجها رغگا عنهاه آعادت‎ 
علیها الجملة ثلاث مرات. وی رود ری‎ 
1 ليه وأخبريه أنك لا تريدين الزواج وآنك قاصر حبيتي» قاصر"]‎ 

ترى ماذا يكون عقابها إن فعلت هذ!؟! ` 

تململت في فراشهاء 


سس 


+ ونهضت عنه في تثاقل» وغادرت غرفتها فی 
هدوء» العاشرة مساء وكل من فی البيت ناموا. 
صطت سلالم الي وخرجت إلى القناء: حداتق الييت تق یا 
هي حقول لا حدائق. ۱ 
جلست على آحد المقاعد الخشبية في صمت تنظر إلى السماء 
مقمرة هي الليلة غارق في الظلام قلیها. 
! انتفضت انتقاضة صغيرة عندما شعرت بشیء ء خلعها يتح ك 
بتسمت ایتسامه صغيئرة حینما رأته» وضعت کفها علی : اه و نت 
عليه في حنان هو آحد كلاب الحراسة: حتی الکلاب في هذا البیت 
يلد اياعر 
اک ن الكل ات وهداً تحت لمسات کی یی 
بدموعها تهطل في سخاء. 


صح _: و شع ات 
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5 يذبحها هو موت الامل في لقياه: رغم غياب آمها كل هذه الأعوام 

لا آن أملا كبيرًا ما زال يلوح في صدرها بيديه كل حين وآخر بعودتها. 
۱ کے جوٗبورورسورجے بوب عر 

ل بطولة الجمهورية. 

ماتدوئثات المدرسة التي كان يعدها قبل حروجها يرودو سهك. 

۲ تتقده وتشعر آنها لے تبكه كما یجب: لم تبكه أبدًا كما ینبغی كأن 
۹ لاجم امع في سا 

1 او اس الكل ۱ لی صدرها: وش ء رت به هسو الاو یھدآ کأته 
ا انان یحت.. 


تم ئل آن تطلق دموعها تصر ح و تصیح 
ا و و E‏ و 


عها ترید آن اض 


۱ ااه - 3 و‎ 6 : rs 
ا مره تشانمة اعو 7 واک‎ 1 
برقی ابعدت راس رقيقها عن صدرهاء ونهضت عن المقعد‎ 


دون وعي وعلى آطراف آصابع قدمھا آخزذت تنود 


WWW . اكه‎ 








كانت ترقض تلك الر قصة التي رقصتها ی حفل نهاية العام. 


كانت تدور على أطراف أصابعها كفراشة لا تعلم كيف لا تدورء | 


كلما رقعت ذراعيها ذ في الهواء ومالت بهما شعرت أن شيئًا بداخلها ١‏ 
يعر 

كلما انعتت على الا رض تلامسها ال اف آصایعها کانت تشعر ات" 
دمو عها تسقط آکثر. ۱ 


رقصت طویلاً وكثيرًا ومع کل خطوة كانت تبكي آکثر. 
كل إنسان يحزن بطريقته التي يستطيعها! ! 
هناك من یکی دمفاء وهناك من ينزف حرفاء وآخر موسیقی وهي 
تتمزق رقصا. | 
فی دورانها حول نفسها تذكرت كلمات معلمتها حينما أخبرتها آنها | 
تتمنی لو تأتی وتأخذها معها لکن هو المنتحیل. 
انتصبت على أطراف قدم واحدة» ورععت الأخرى تلامس متتصف ‏ 
ساقها:, فلت يدور حول تقب چا دورات کته وصوت شاهیاز ۳۱ 
آذنیها یکرر: 
۳ آجنبية: ای من غريب أن یأحذل إلى سفارة بلدهاه 
وأخبريهم كل شيء واطلبي منهم حمايتك 1 
كانت تدور فى خفة كأنها إبرة مغزل الساحرة في قصص الأطفال 


067 2۱040 


وان 1 | ۳ 










یسب تتو بالگ نا لے ی هید خی را و 


لا سید ال سیا : عصمت مات وا ولیجا غابست: حتی الغریب 
ما عادت تراہ۔ 8 


وصیه آمها التي لا تنساها ولا تفهمها.. 
كيف نكون مع أنفسنا صادقین وصراعنا لیس معها. 


توقعت عن الدوران حول نقسهاء وانثنت تعکور على الأرض کآنها 
زهرة صغيرة سقطت دون أن یشعر بها أحد. 


لگن كان واضخا أنه بها كان منبهر ا. 


حین فتحت عینیها» ومن خلف دموعها نظرت إليه. قالت في 
الفاشها المتقطعة: 


۔ لا تخفء آنا بخیر هل تدلني على بيت عم غریب!! أرجوك خذنی 


فند قده م | 
وم زا۷ ۸× OOD‏ ارہز ا الغفر" 


اس 3 


فوا إشفاق على جميلة كهذه من الحياة مع جبار کالخندور 


فو فاسية کا حته» چ5 و ۳ اسب شالت سید 5 


159 


www.Tfacebook.com/agrOol 


www. facebook .com/aroups7 in 





ل ع ا ا یی ۳۳۳ ہا ہا 


لهم كلما رأتهم؛ مع دمعاتها التي ی يرونها تحبها وتبتسم لهم مند 
قوطها آمامهم على قبر أبيها يوم أخذها الغندور إليه» بل مند اتحتائها 
لتريت على رأس كلاب الحراسة في أول مرة رأتها وهي تنبح في 
حوب عسو جیگ آن مت ال زهی؟ یداه رت دموا 
الغتدوري» حتى هو لا يستطيع آبدا آن يقاوم رعبته في ' آن مد ناه لی 
كفها ويأخذها إلى غريب. 


الآن أدركوا لماذا بقي الخریب معها بعد وقاة ولده وزوجته» لیست . 


من الغتادرة أبدًا!! 
تيفك شر عق الارٹس SEE‏ ۱ 
"خذني إلى بی بك الخ تسده ار جو ! 
ا عو تر ا 
اقب ال جوارها ویمضي إلى حیث اشارإليه وقالت بوجهها | 
المغسول بدمعه: ۱ 
آبدل ملابسی وآتيك. لن آمکٹ عنده کثی اه فقط آرید زیارته 
والحدیت إليه.. 


ہم 
- الا 


كف تحنو على أحد حد البکاء لا یفھم لکن ما زال فى راسه 
رغم الدمعة التى تطرق أطراف عینیه .. 
أر ى الحارس رأسهء وقال: 


_ لا أحد یخرج دون إذن الغندور لا أستطيع حتی أن أسمح 


١03/5376۳۵1۴) 


E 2110265 






لاسکالا 





اتسعت عيتاها الرمادیة المستديرة فی ذعرء وقالت: 
-هل آنا سجينة؟ ! 

نظر الرجل بعيتيه بعيدًا عتھاء وقال: 

يا الك E‏ سد 

وعادت تقون في ذهول: ۱ 

ہے لته یس هه 

آطرق برآسه؛ وهو يبتعد قائلاً: 

-ولستٍ حر ولا آنا أيضًا حر!! 


عاد عند جد 


www.facebook. 0/9۱ 
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كان صالح كريمًا معه بلا حدود. 
آبقاه اليوم بأكمله في ”الشخلوبة“ بعد مأدبة الافطار تلك تجول به 
فى أسطول مراكب الصيد التي أصبحوا أباطرتها . 
۱ سأله دون حرج عن قصة المخدرات» ضحك صديقه ضحكة صغيرة 
ولم يجبء عاد وسأله عن سر شياب سيدي سالم الذين یسافرون علی. 
مراكب ”الشواف” » ضحك الرجل وأخبره آنهم حقا یفعلون؛ وأردف 
يشرح قائلا: 
- لا ذلقي بهم في البحر یا غريب كما يفعل سواناء هناك مراكب صيد 
تلقی بأبتائنا في مياه مصرية بعد أن يسلبونهم نقودهم؛ نحن لا نفعل» 
هي عملية كبيرة منظمة تخرج مراكب الصيد محملة بالشياب الذي 
سکاد یموت هنا فقرًا وضياعًاء ینتظرھم على ضف اف الیونان أو إیطالیا 
رجال تطمکن على سلامتهم ختى عبورهم الحدود» وتعود مراكينا 
محملة بأسماكهاء فى الشخلوبة اليوم آثریاء یملک ون الملایین» يوما 
نحن نقلتاهم على مراكبنا لا یملکون شروی نقیر !! 
اروك عسويو فول ای اس متهم يموتون! أماعات قق 
السیدة قدرية وهو شاب علی آخد هذه الم راکب . 
ربت الصدیق على كتف رفیق طفولته وفال: 





سین از 





نعم منهم من یموت: ومتات منهم یحیون, ویأتون محملین 
بالدو لارات أو یستقبلون متات آخرین هناك ویصنعون لهم حياة بعد 
لنفی: لکته ما آراد أن یکذب ولا استطاع أن يَصِدّق لهذا رقض هو تماما 
كل عروضه له بالعمل محه في الصید وعراکبه. ۱ 

المال مشبوه وملوث وغریب ما عاد يريد مالأ هو یتمنی الخروج 
نقیا قدر ما یستطیعء اعت المخدرات سسلہ أمام تة . 
۱ قي المساءء و یمد و یل الا الكيرين التي ما استطاع ابتلاع 
لقيماتها فقي جوفه ابتسم صالح كأنه فهم مایتشعر به وآخبره آنهم 
پحرجون الركاةء ویعیلون الفقر اء.. 

آلامر تجارة وخدمات. الأمر برمته حياة آصبحت أكثر تعقيدًا من 
# شبکه وستارة و سمیو لہ صید !! 
حين امتنع عن تناول الطعام آمسك صدیقه بكفه فی صدق شمر به 
بكل آعوام عمره وشیبات رأسه یخبره أنه يريده معه فى الشخلوبة هو 


آخر روائح الزمن الطاهر: أخبره آن كل زوايا القرية ومساجدها الصغيرة 
ملك له فلین. متها ما يشاء ويرف فيها صوت الاذان من جدید. 


ویو وس 


”فلت ت هنا حیث ولدت یا غریب ولامت أنا وأنت إلى جواری يا 


رقيق الطقولة”. 
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احتضنه غریب طویلاً إلى صدره واخر ج له مسن طيات نياية 


مظر وف قال: 

هفه النقود تر کته زوجة السید عصمت رحمه الله لا بتتها قبل 
رحلا رهن البطاقة الصفغیرة آمانة لديك ضعها في حاتف لا تغلقه 
أبذاء إن حادئتگ السيدة أ أوليجاء وأنا على قيد الحياة أخبرنيء وان مت 
أخبرها آني على العهد حافظت. 

في ذهول نظر إليه صديقه» وقال: 

وت وہ ل المع ل .وص 

نهض لحظتها عن مقعده وأخذ طريق عودته إلى درو وهويقول: 


- قصة لا داعي لتفاصیلها. » آنت صادق یا صالح کان پوت أن 





تس هه الجر ا سے کل الکاقبین إلا أنك لم تفعلء أنت 
صادق لهذا اتتمنك» الصادق لابد وأن یکو آميتاء سأعود إلى درو 


۱ ۳ 
عمش تضاح هد اق ھی اص سے 2۱ آن 
اوليجا قد لا تس ود لكنه أمل. 


عاهده الصدبه غاد هو ای بت دک يانه و اسساحة۔ 
۱ 3 
ليت ز دای فی زاویة 3 ية هن مز له یتتظر المعوت ویشعر انه 
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لاسکالا 





یسر ما عادت تتصل به حادثها مرتین فو جد هاتفها مغلقا. 
. لا يلومهاء بل هو سعید من آجلها مطمتن على حالها. 

سیرفع أذان صلاة العشاء وبعد انتهاء الصلاة سیقف ویتلو دعاء» 
الذي یختم به کل صلاة» دعاء يدعو فیها لروح ولده وزوجته وأبيه: 
وكل الآباء والأبناء الذين يعرفهم. 

أصبح عدد من يصلون خلفه من سكان دمرو يملا المسجد الصغير 
جميعهم ینتظرون انتهاء الصلاة؛ ویقفون يرددون معه آدعیتهم؛ بل منهم 
من يطلل الدعاء له أو لمن يحب ۇغات أو عرش 


مازال آهل القریة على نقائهم رغم التغییر ما زالت صلواتهم 


صادقف ومشاع رهم آکثر دفتا هرن المحروسة. 


رحم الله عصمت: یته ما ترکھا هو ولا عبد الرحمن. 
لکن العمر مقدر كما قال صالح وان اختلفت أسباب الرخيل. 
2 آنهی الصلاة والدعاء و ج كل من كان في المسجد الصغير 


5 اس E‏ ' 0-5 1 ۰ :۰ لق ے سس : 1 ےت 0 
سے | 3 © ان :+ سب دا سا وجنت من فد فا 5 ده حر 
تن 1 ۳ سے ا سے ar‏ 5 ۴ نے 2 - 3 ی ہے آي 


بد تج Lk‏ 
" عبدالجبار" أحد حراس بيت الغندور» توقف غريت بسرعة فهو نعل 


أن لاح امن بغادرون ست ١‏ الْختدور في وت كهداء تقدم الر جل نحوه. 


وقال هامت : 


www.facebook.com/groups/Sa7er. Elkotob 
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E O‏ کے سج عو ل ع ی 


چ ج شط 8 r‏ 5 5 250 کت 
اعلم أن أحدًا لن يعرف ما سأخبرك به يشر تريد رؤيتك» الخندور 


يمنعها من الخروج وحدھاء أخبرتها أني لن أفعل لکن لا أستطيع آبدا 
آلا أفعل» زوجتی في دارهم تعمل عند آعوام كما تعلمء آخبرتني آنهم 
أخدوا متها هانمهاء وأن السید بهجت سی زوجھا فريد. 

كان غریب ينضت فی اهتمام لکن خوفا كييرًا بدأ يدب قي صدره 
خين آکمل الرجل يقول: 

- أخبرتني آیضا أنها سمعت السید الغندور يخبر زوجته أنه باع كل ما 
مھ اع ملق وده رایت غريت وی یدو ن تزویجها لفرید. 

قاطعة الغر یب كآنه یخاول آن ینکر ما يفهمه قائلا: 

ما المانع ؟! قرید شاب طیب» هو بها وهی به آولی. 

وضع القادم کفه على كتف غریب. وقال: 

_یجب أن آعود هم يسيئون معاملتهاء السيدة قدرية أخبرت زوجتي 
أنها تتمنى لو تستطيع قتلهاء أعلم أنك مثلي لا تملك شيثاء لکن فقط 
أردت آن أخبرك أن الفتاة تموت رغبة في رؤيتك.. 

ابتعد الرجل فى ذاك الطريق الضیقء واستدار يلوح له من بعيد قائلا : 

لا تأتى باسميء أنا وزوجتي وأبنائي نموت إن طردوناء أوعاقيوناء 
كل ما فى القصة أنها طيبة حنون لا أملك إلا أن أتقل لك طلبها!! 


د عد جد 





خير ته أنها دعت خديجة إلى طعام الغداء معهم. 

حاول فريد أن يتملص من القصة وأخبرها أن لديه مع والده موعدًا 
مهماء في حزم أخبرته أن الغندور يعلم آنها تريده في أمر هم ولم 
پمانع في عودته في فترة الظهیرق أعدت كل شیء كعادتها حينما تريد 
شسیثا» أخبرته أن خديجة تموت حزنًا وألمًا بعد علمها بقصة زواجه من 
يسر التي يعدون له لم يسألهالِمَ أخبرتها فهو يعلم ألا إجابة ستصله 


قدرية على حق!! من حق خديجة عليه أن یطمتنها بأتها ما زالت 


نعم ما زال يحبها ويريدها زوجة وأما لابناکی لکن زواجه من ابنة 
عمه ضرورة» أغمض عينيه لحظة وهو يبتسم ابتسامة ساخرة صغيرة. 

أصبح يشتهي القادمة ويحلم بالزواج منها! ! 

هل هي عقدة الريف أم هي عقدة العرب آجمعین ؟! 

الصّرأة التي تحمل أصولا أجنبية لها مذاق آخر يسعى الرجل إليه: 
وان کان عقله لا يقرهاء فعلها عمه يومًا وها هو على الدرب نتسه يسير. 
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اا لے رب ہس ےس تع سے ع ہے يب ہے رہ ہرس رہہ ہا 


لا يريد متها أطفالاًء يريد آبناءہ من خحدیجته لا يغمض عينيه آبدا إلا 
ويراها بين دراعيه بشعرها الأحمر الطويل: يحاجبيها المعقودين دوما_ 
فی کیریاء» بالآمس وجدها تتجول قبي -حديقه البيت قاوم کفیه كثيرًا 
وميا بجاولا اللسرا ای جج ظا 
شعور غریب مبهم لا يفهمه لکن لِم يجب أن یفھم: يشتهيها وأصبح 
زواجه منها اما مفروعًا مه أرض آبیها باسمه لن يتركوها لغریب» بل 
لن يتركوها لھا هي نفسها.. 
هي والأرض ملك لهم!! 
اتتفض حين سمع أمه تناديه ليخرج من غرفته هبط إلى الدور 
السقلىء وکانت هی أول من راه كانث ترتدي ثويًا جدیدا تقترب 
الو انه من كياب ابنة عمهء نکس رأسه في خجل واقترب متها برجب يها 
وبطرف عینیها ذکرته آمه باتفاق كان بينهماء وقالت: 
۔اصطحے ابنة خالك إلى غرفة الضیوف فهي ترید الحديث معك 
في آمر ما. 
بذات العین رمت بنظرة إلى ابنة أخيهاء جعلته يسأل ہما آوصتها هي 
الاحری؟! 
حين غاب عن عینیها داخل الغرفة التي ترك بابها مفتوخا صاحت 
تنادی أفيتة كبيرة خادمات المتزل تطلب منها اعداد مائدة الغداء و فبل 
آن ترتعد همست فى آذنیها تطلب منها استدعاء يسر إليها لآمر عاجل !! 


ود وا 2 


حین دخل إلى الغرفة رآها تختار الجلوس على الأريكة التي تتسع 
لشخصينء أو أكثر ورای نفسه یختار مقعد بعيدًا عنها. 

أكلته الدهشة من نفسه» هو دومًا يختار آقرب المقاعد إلى بس رء 
وحين یجلس إلى خديجة يجلس عنها بعیداء ابنة خاله آقدس عنده من 

بعد لحظات رفع رأسه ينظر إليها في إشفاق كبيرء وقال فی حنان: 

دعا تسلف ؟؟ 

لم ترفع عينيها وتنظر إليهء بل بقيت تعبث بكفيها المضمومتين على 
فخذيها لحظات. ثم قالت بصوت مرتعش باك: 

بمجهود كبير حصلت على شهادة الإعدادية لکن فريد علمنا 

عمتي وأمي اكتفيا طوال الأعوام الماضية بتعلیمی ماذا تحب؟ ماذا 
تأكل؟ ماذا ترتدي حتی أني بت لا أطيق رائحة الدجاج؛ لأنك لا تاکل 
أعلم أنك لا تحب اللون الوردي لكني ارتديته لأن يشر ترتديه كفي اه 
ولأنك تغيرت منذ حضرت ولأني أعلم أيضًا أنك ستتزوجھا. 


حين حاول أن يقاطعها ابتلعت إحدى دمعاتهاء وأكملت تقول: 
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لاسکالا 


اعلم آناک تتز وحها؟؛ لاتها ابتة عمك اليسمة؛ وان ثروة الغنادرة 


يجب أن تبقی في أيديهم محصورة لن آقول إن القصة كانت متختلف. 


إن كان عمی عصمت ما زال على قيد الحياة فهو لم يعد لکن آرید فقط 
أن آقول آنك آنت ثروتی؛ سأحتمل ان ترو جتنا معا آنا وهی لکن أشعر 

التقطت أنفاسًا ضائعة من صدرهاء وأكملت في آلم: 

_لیست القضية أنها أضغر وأجمل وارق لي ت القضية أبذا أن 
ثيابها تختلف» وان كانت نفس ثيابي ونفس ألوانهاء القضية آنت!! 
مشذ طفولتناء طلیت منی غمتی أن أقول أشياء» و حتی نات دارنا كانت 
أمى تعيد على مسامعی أشياء أخرى أقولهاء أريد منك شيئًا واحدا غير 
كل ما أخبروني به ونسیته أريد أن تخبرني ماذا آنت ترید؟! 

قى هذه اللحظة فقط أدرك أنه آبدا ليس كأبيه ولیس کامه. 

فريد الغندور کعمه جاء: عاشقا باع الدنيا من أجل روسية هاربة 
وضعیفا باع الأرض والثروة من أجل نساء آخریات. 

لا یعلے ماذايريد سوى أنه يتمنى لو يضمها إلى صدره؛ خديجة 
حبيبته ورفيقة طفولته» ابنة خاله التي يريدها زوجته ما بقي من العمر 
لکن فی ذات اللحظة وبذات القوة لا يستطيع آبذا أن یتخلی عن رغبته 


1 رع 
في يسر. 


یی 


6 وا جس سا ا 18 و 


۱ ليس لانها آواسر آبیه ولیس من أجل الأرض» فالأرض قانونا له 
۱ 8 اضعف من الحروب بل من أجل ضعت في قلیه ونداء ق 
۱ عروفه لا يفهم کنهد!! ۱ 

عادت خدیجة تئنء وهي تقف عن مقعدها تقول: 

«عادمت لا تعلم ما دمت تبحت بداخلك فلا معنی لهذا سوى.. 


لم يستطع آبذا أن يتركها تکمل: نهض هو الآخر عن مقعده» وتقدم 
نحوها ووضع کفه على رأسهاء وقال مقاطمًا: 


ظ ا خی عه يتذكر کلمات آم عن عمه وهي تضفه بالكاذب 
الأحمقء وقال: ۱ 


- وحدك في قلبي لکن لیس بالقلب وحده نہ ۱۱۱ 


قبل رک أو تجيب استدارت خديجة تنظر إلى من دخل الغرفة 


كانت یسر تنظر إليهم بابتسامة صغيرة ساخرة» تقول: 


وا رت ظط قدرية آن ۲ 5 پا أن ١١‏ 
6 ری ان نيكم باقسي لا خبر کم ان الطعام على 


تو چ 
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نس ہے اھٹا 


ا = س 
_ ص ا 


الق به التي سیر شها سے A‏ ۳ ی ۱ سے 
خذنها فرید!! 
شيء کبیر تحول الیوم وسقط بینهم. 
كانت تبکي وترتعشء وهي تتحدت إليه وکان اقرا زاتقا: وهو 
ے ہے ۱ ا ۲2 ۱ کی 1 0 
حدی اوراق آشجار الخریف التي نخطو علیها باحدیت 47:۹ حاله وابنة عمه وأنه لا کلسات عنده یضیفها لما انها ر بداخلها كما 
آقدامنا. حدت . 
عندمایتردد رجل بين امرأتين بذات القدر فهذا یعنی ألا واحدة 
متهما لها عنده قدر . 
دی هل تعلن آنها لا تریده؟! 
الا فو ی!! ۱ 1 5 
ي E RE‏ 7 تموت أمها ويجن أبوها إن فعلت. 
غريمتها أيضًا رغم كل ما هي ثيه دو هل ت انق ےم 
3 ااعاع 2 فا۔ كا تاه ت لگ یىی بل ۲٩‏ 
جدت الر نی المرقوعة علی مائدة الطعنام: تلك العین اق می ۳ ےق 
۱ ۳ 8 ۳ ما اك یا پت 5 د کی و ۳ 1 
2 ۱ رتیت اسان یتما وضعمها عا دهي بنديهم انضعی ة هذة احد يتقدم للزواح فتها کا ماه في 
كانت تتجو ل بها علی وجوههم نها رعم ا ۱ ا روج ل من فيه 
وس ادهب للختدور الصغیر .. 


3 رسمه لأقدارها وا شاا دهم على مالها إلا انها مو ۱ 
ہے ۰ 3 55 ۳ ! 15 اح 5 1 نی = 0 ١‏ ا 
۱ الس سمي 2 لجح مره ۵ : كلق لم ۓ ماب رجز کان العمو واقغا قی قلب امر 4 


ا اڑا 
الحرب كب قي خدیجه فهل انت فزین مان ۵ + 





۳ ۲ 1 تنا . فساعدة اضافیه. 
القوة لب ت مروةه أو سلطاتا!! هم فقط عوامل ام 


9 ±“ 0 ۱ 
الق ة فة رسي بها بعمن الاشخاصن دوا عن مبواهم 


قلبه رأته يهتز کا 
وا 7 قط عن آغصانها وتسعل بصوت تكسرها تح 


اج ئا ورك یه یکاہ يعي کو فاع و عب 
أنهما الأضعف إلا آنهما منه 


بقل قوياء هي کعمتها زعسم 











0 اد أن اد ی اه mw Sl‏ 
و ڪھ حتی إل كانت مته اضعف وإليه احوح؟! 


۱ 
۱ 
کر ل ۱ 
1 . 2 لق کامه يك . ۱ 5 
رجلك ضعیف وغريمتك كامه هو سفظ ة تد حتفا و اتی یا 
1 7 2 وار ت صو ر ذه : ! 
1 
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لاسکالا 


کرت على باب رده ات کا ا اه رماإن مات ست 
صاحت تسآلها: 


_ماذا حدث؟ تحدئت إليه! !- 

ألقت بحجاب رأسها على أحد المقاعد: ونظرت حولها في 
کے کت 
۱ بيتهم صغير بسیط. لا تكييف فيه ولا خدمء لا حقول ولا ثريات 
كبيرة وأشجار عملاقة لا هاتف محمول واحد يمسكه أهلهاء أو 


جیرانها. 
عادت آمها تسألها في لهفة: 
يالله عليك تحدثي. 


تحن ا نک الضعفاء آیذا!۲ 
التى أبعد فيها فريد كفه عن رأسها وانتفض بعيدًا عتها إكرامًا لدخول 


اشر کی 
و 
_ اطمئني سآتزوج فريل» و يصبح أحقادك من الغتادرة!! 


ئا ج چ 








هل هذا هو ما كانت تعنيه أمها بالصدق مع النفس؟ ! 


وھ تی ل و 
هل حعا كانت تعد ها لهده اللحظۃة وهل بعہد التاريخ ده ما نفسة ۱٩‏ 


هل كانت أوليجا صادقة مع نفسها یوم قررت الرحيل عنها وعن 


_ أبيهافي تلك الليلة؟! 


کل يهان ترا يدس عا اك قا ایا 
لا تعلم لکن كان نقاش الأمس مشتعلاً بينها وزوجة عمهاء اقتحمت 


1 پالتوقف عن هذه الحركات الشيطانية التي تؤديها شبه عارية.. 


ارتعدت فراء و ا مد وی عم ما تفعله لیس 


اها الا اف RT‏ ا ات نز ا 


اشک ون الباب وأخبرتها في كراهية سوداء آنها آفة أف زتها 
راقصه قاتلة هاربة رغم قسوة قدوية إلا أن پسر لا تخافها أنداكما 


تخاف عمها. 


صاحت تسألها لما یحفظود باقة في بیتھم ِ 
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او الال سب سوب ہے ہے ہر 


سألتها لما یصرون على تزويجها ولدهم. وهو فی عشسق آتخری 
غارقء بل لِمَ يتودد هو ذاته إليها؟! یا 
الآفة هي أنهم يكذبون» يدعون كراهيتهاء وهم بها یتمسکود. 
”أشن أجل وة والدی؟۱ . 
ما ان قالت تلك الکلمات حتی ضحکت قدرية في مسخرية تخیرها 
آنها معدمة لا تملك شروی نقیر .. 
”والدك العاشق باع كل ما يملك» أيتها البلهاء نحن نتصدق عليك 
بطعامك وشرابك» نزوجك ولدنا لأنك فقط تحملين اسم الختادرة“؟! 
ليست طفلة تخطو نحو عامها السابع عشرء عاشت شت حرمانا وحوفا 
وألمًا یجعلها أكبر من قدرية نقسها. 
في مقال ضربتها حين آجابتها في سخریة.. 


دوس أصیحت آنت من الغنادرة؟! 


انطلقت الأخرى كالقذيفة تتوعدها بأيام سوداء اسمھا ”عابقی من 


يع 


الب * وآن عليها أن تجد لنفسها منها مخرجا سوى ما تدعوہ قتا داد 


كيف في لحظة نأمن من نعلم أنهم يكرهوننا 
سلج ص مسد جيه سول ه في دما 


فی فلك اللحظة سألتها كأنها تتوسل إليها كيف تت رکهم» أخبرتها 


خدیجة ولا تريد أن تؤذيها برؤيتهاء أو الحياة 


أنها حمًا لا تريد أن تجرح 
معهاء آخبرتها أنها حاولت الهرب لکنها سجینه.. 
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:كيف في لحظة نمد. 
تنا؟۱ 


لاسکالا 





آقسمت عليها أن تساعدها في الرحیل؛ وأنها يومًا لن تعود لکن 
قدرية نظرت إليها في قسوة وخطت نحو باب الغرفة وقبل أن تفتحه 
استدارت نحوها تقول: 

-لم تسأل آمك آحدا قبل أن تسرق وتختفی!! 

هل تريدها أن تفعل مثل ما فعلتا أمها؟ ! 


ای کن 
ا 













ررورن» :2 1 


1/5 ۱ 7 1 ko رل‎ 

o‏ ہے اظا6 باه ونظرت | ليه سقط جفناھا 
اسدهما موق الاخر کأنها من (عیائها عن وعیها تغیب» سمعتابعد 
و فت لا تعلمه طرقات على باب غرفتها: ودخلت خادمة البیت تخیر ها 


ان عمها إلى الا فطار يدعوهاء من خلف جفنيها آخبرتها أنها لا ترید 


الافطار .. 


2 


حاولت أن تنام لكن غادت إليها تقول 
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لاسکالا 


السید بهجت يخيرك أنه لم يسأل إن کنت تریدین الا قطار ام لا 
تریدین» هو يريدك أن تفطري معهم!! 

ما زالت صورته وهو یلطمها یوم كانت طفلة في الثامنة من عمرها 
لا تفارق عينيهاء ما زال في آعماقها منه خوف لا تفهمه.. 

في هدوء نهضت وبدلت ابع 
الافطاز دون کلت وریز 7 






في الاسبوع القالا وک لكما جناحًا صغيرًا 
في الدور العلويء ا 4 ور 

التقط فرید ا راء ها 

-نذهب إلى ال و 22 قا حك ولدعوة من 
تسحبين . الاک دہش 

في خوف قديم ما زالت آثاره على جلدها مرسومة رفعت عینیھاء 
و قالت: 


-ماذا إن كنت لا آرید الزواح؟! ماذا ان كحت آرید العودة إلى نیس 


أبي واستکمال دراستي وتمارین البالیه؟! ماذا لو كنت آرید البحث عن ۱ 


أمي والرحیل عنکم وعن بیتکم المظلم الاسود! 
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لاسکال 





قو 5 و حدة.. 


حين انتهت شعرت بعمها یرفع کوب الماء الموضوع آمامه» ويلقي 
على وجهها ما فيه كأنه یصفعھاء ویقول فی هدوء: 

- آفيقي أيتها الحمقاء» هل سألتك عما تریدین؟! 

هو ذات الرعب الذي شعرت به ذاك اليوم» هو ذات الألم المهین 
وهي دات اللطمة وان كانت الیوم بالماء. 

جیین رأی الغندور عینیها المستديرة الواسعة ترتعش وشفتیها 
الوردية تهتز» حين رأى سکون ولده وابتسامة قدرية بكل الحزم عاد 
بنظر إلى قطرات الماء والدمع المتساقطین من شعرها ووجههاء وقال: 

- آظننتِ آنني لم آستعلم عن اللصة التي سرقتنا وهربت» تم (عدام 
أمك بعد وصولها الاراضي الروسية في نفس عام رحیلها!! 


عاد عاد عاد 
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كانت تبکی في حرقة كبيرة» تعلم أنها ضعيفة محاصرۃ بل هي 
سععينة لا تملك قرار نقسھا۔. 

تحاول أن تعظاه ر بالقوة رغم علمها أن تظاهرها هذا يزيد قدرية 
وجا یلها وفجورًا ويزيدها هى کر رها فيم : وعضا: لکنها لا تعرف 
كيف تتحتی أمامهم: أو تبكي ريما لثقتها أنها وان غسلت آقدامهم ذمعًا 
لن يرأقوا لحالها.. 

كل ليلة وأمام مراتها تتحسس قرط أمها على أذنيها في ألم وتدور 
في رقصاتها الكسيرة على قطرات دمعها. 

لم يذكر عمها قرط أمهاء بل لم ينظر نظرة واحدة كاملة إلى وجههاء 
أو ربما ھی من لم تفعل. 

ایام ويعقد قرانهاء أيام می الفیصل بينها وبين سقوطها سجينة إلى 
شعرت بها تقتح الباب فی هدوء واستدارت في خوف تنظر إليها. 
الجميع نائم فماذا تراها جاءت تحمل لها من أوامر؟ ! 
لم تتمكن 95 مسح دمعاتها قبا ل آن تلتقی أعينهم وسمعت أمينة 
كبرق خادمات الدار تقو فی رو مت متھدح : 


لے دب وو لاسکالا 
سا فان و اع بكي ن؟ إلى متی یا اہنتی لا تنامین؟ 


3 1 


حاولت أل ترفح ها اه لك ال تقو ل کلمات جوفاء قوية لکن 


رنة الإشفاق فى صوت المرآةء نظرة الحنان فی عينيها جعلتھا بكبرياتها 


العنيدة لا تبالي.. 

ألقت بو جهها بين کقیها وبكت تقول: 

لا أعلمء لا اعلم!! 

تقدمت أمينة متها بجلباب نومها الأبيض النظیف. ووجهها الطیب: 
وضمتها إلى صدرها في حنان کبیر تقول: 

د سذ ات وقلیی عرق ملف 


مرو طز بيعي العجوزء قالت كل کلمات الخوف 


والالم لعي تحبسها فی صدرهاء ذكرت اسم أبيها وآمھا وغریب وكيف 
هي مر سر لسري ب شی ادا سا رواب 
فنها الصب ر لأنه وحده مفتاح الفرح.. 


ابتعدت يسم عنها لحظه تنظر فى و جهه كأنها حقا تتأكد من وجود 
قلب واحد بين جتبات هذا البیت یحنو على انکسارها ويتمهاء وقالت 
با لا طفال: 


جلست بها على حافة فراشها. و فالت 
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لاسکالا . 


تعلمین أن السيدة قدرية لو علمت ما يدور بیٹیا تقتلتی لکن 
خوفي عليك يقتلني أكشرء كان والدك آحب إلى قلبي من آخیه. حتی 
آمك -رحمها الله- في زیاراتها القليلة كانت رقيقة طيبة مثلكء ماذا 
تريدين؟! 

تبعشرت یسر أمامهاء أخبرتها بقصة آمها وكيف أنها لم تمت وأن 
عمها وحده هو من أعلن وفاتهاء أخبرتها آنها لا تريد الزواج من فريد» 
هي تريد السفر والبحث عن أمهاء تريد الوصول إلى غريب. 

في هدوء سألتها إن كانت تملك مالا تسافر يه.. 

أردفت الصغيرة أنها لا تملك شيئًا سوى جواز سفر قديم.. 

أخبرتها أن السفر یحتاج تأشيرة وتعلم أن وصولها إلى سفارة بلد 
آمها مستحیلق لم تستطع آبتاً أن تخبرها بقصة أمهاء وتهمة القتل لكنها 
بكت تقول: 

-ربما استطاع غريب آن يفعل شیٹاء خذيني إليه ولو ساعة. 

وضعت كفها على رأس الصغيرة» وقالت: 

اسمعینی جیداء غریب لن يفعل شیٹاء هو مثلي خادم لد هم 
بالااهس سمحت زوجة عمك تتمنی قتلك. 

رفعت يسر عيتيها إليها في ذهولء وقالت الآخری و هي تخقض 
صوتها: 


182 


سس شٹحس شس ہے لو الا 


- لا حل أمامك سوى الهرب» تريدين السغر؟! ولدي في |حدی 
لبلاد الا جنبية سافری إليه سأطلب مته أن یساعدك هو الحل 
الوحيد!! 

فدرية ترید قتلها؟ ١‏ من أجل خديجة أم م ناجل كراعيدها لامھا۔: 

فی سكون قالت: 
روح في جي سی ماقي أو مدلا سات ملي 

ب لجس آن آتر كلقب ٭ساحاوك ولدی أن قبل مساعدتك» يلتقيك عند 
الشاطیع؛ يدفع لهم ثمن رحلتك. 

في دهو ل نظر ت الها تسالها: 

00 

قبل آن تغادر الغرفة نظرت فى غتيهاء:وقالء 

-وکیف إذن مساق ں ن؟ كما ساقر هو في مراكب الصیدء ھکذا يسافر 
و لا دنا حمیعا دس آذهب الآن ی اج يمتضح اشا 

اغلقت خلفها الباب وبقیت وحدها ترقب وجھھا فی المر آي 
1 حتاها ما ألعا دد معهما هر طو بتین : 1 


اس 7 کے 
اليش ال یله اروت 


۱ 
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هل هو حلم؟! ظ 

تعرف جیدا أن مراکب الصید تتحرض للخطرء في المدارس كان ۲ 
محلموها عن ذلك یتحدثون لکن ها هو ولد السيدة بخیر وسينتظرهاء | 
هو طوق النجاة الو حید!! ۱ ۱ 
من شرفتها نظرت إلى السماء کأنها تشکرها وفي رجاء كير تمتمت | 

۱ 6 

- يارب اجعله يقبل وأعتي أن أرد له كل ما سيدفعه واحفظ آمینة . 

۱ وغریب اللذین هما آحن علي من عمي وزوجته!! 1 ۱ وقفت يسر في هدوء تنظر إليهم» ثم قالت فی سخرية مكبوتة: 


۱ چ جو # ۱ ب شل يبحب أن اناو الا قطار آم یمکن اعقانی فته هذا الات ؟ ! 
ظ ِ ان 


كان سعيدا حين رآها تهبط مرتدية ملابس بسيطة أنيقة وابتسم في 
وجهها ابتسامة عريضة سارع بإخفاتها حين التقط عینی أمه تطلق عليه 


شر را آسوق: 


نهض فرید سريعًا عن مقعده قائلا: 
- فلتتناول شیتا على الطريق. 
قبل أن يمضيا صاح الغتدور الكبير قائلا: 












اشک کک ما شاءت من التیاب.: بعد عقد قرانك تخلعین لاد 
فى آخي -رحمه الل سيكوق بهذا شعمدا.. 

لم تستدر إليهء هي تعلم أنه لا يهتم بأخیه -رحمه الله- وتعلم أن 
لو كان هو من مات ما قبل أن تتزوج ابتته» ولم یمض على وفاته شهران 
رلا رضي أن تخلع عنها تیاب الحداد لکن لآ هو له ابتة ولا آبوها كان 


له أت !١‏ 
ف 
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متسس هع -- 


اورت د ااي شی وت قريد رع لفح لها باب السيارة بعد أن 
كاد ید خل من بابه كأنه تذكر شا آمضی الليل یت علی نقسه لكت 


ا ی ST‏ 

تشحر بسعادته بها وتشعر تشعر أنه حقّا یبکاد بطیر بها إلى القاهرة التي 
آصرّت أن تشتري منها ± رفة نومها ولوازمها. حائ کو ا 
الآأمسء حاثر وو لا سکف عن التفکیر أبدًا فیما دار بينها وبين أمينة 

لم تفلح أبدًا في الحديث إليها طوال الأمس وکاٹھا لا تعرفها. 

هل حادثت ولدها؟ هل رفض؟ ؟ ریما لا يملك مالا يدفعه للمركب 
التي تقلها إلى بلاده!! 

ما هي بلاده؟ هي حتى لا تعلم!! 

كيف أصبح المجهول آرحم يها من المعلوم؟ ' 


كيف أصبح 


ف له تخیت ماتعلم په سفينة في میاه مظلمةه وجوه لاتم ٠‏ 
اسمهاء وعادت تلتقط أنقاسھا وت کر وعود أمينة ظ 


وبلاد لا تعرف حتى 
وحناتھا.. 


تذكرت كيف ضمت | إلى ضدرها قبل مغادرتها غرفتها وهمست في | 


أذنيها أنها ایال - تتخلی عٹھا.. 
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السفر إلى بلد لا تعرفه يلتقيها فیها شاب این خادمة ۱ 
فى دار عمها هو الأمل بينما جلوسها إلى ابن عمها الذي يطير بها هو ظ 





لاسکالا 


۶" 5 3 و 0 3 


Baas, 


قالتها الطيبة 


ردديها هق فى الصیاح العالی؛ وهی سمغهم حل دول سو عل ععد 
المرانء:«رددتهنا سن ار کیټ قدر رة ها كانه چ حالة حا اد لي حاله 


واا 
e‏ 


رددتهاليلة الأمس» وهی تعلم آنها ستذهب مع فرید إلى القاهرة 
لشراء غرفة النوم وملابس العروس: رددتها وهي واقفة أمام مراتها 

رقص وتدور على أطراق أصابعها وترقب دمعاتها كقطرات من نار 
ري وا ارا 

إن لم تساعدها أمينة وترحل عنهم یصیح هذا الجالس بجوارها 
زو حها!! 

ليست ضغيرة وتعلم أن هذا معناه أن یأاخذ جسدها وروحها 


وی ا 

ليست ضغيرة وتعلم آیضا آن هذا معناه آنها قد تضبح ما كما قالت 
أ شيك . 

ماعادت آبذا صغيرة وتوقن أیضا أنها يومًا تھرب منهم كما قعلت 
أمها رغم كل الحب الذي جمعها بابیها ورغم الفارق الكبير بینه وبين 


ال يان 8 


لا ترید أن ترك r‏ ی ی ی این 
و عضدة باه كما کانت ت آمها تفغل. 
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لاأسكالاً ... 





لاتزيد أبدًا أن ترى خديجة تدججها بعینیھا وتخیرها أن لها فی ١‏ 


زوجھا حقا.. ظ 
انتقنضت كأن نحلة لحت أطراف عینیها لیستدیر فريد نحوها فاقلا : 


E 


NE 4‏ اف 4 ۳ ۲ 4 ۱ 7 شا ہے ۱ ۱ 
هل ترجوه أن يتركها؟! هل تقبل کفیه" وتطلب منه أن یأحذها إلى ۱ 


شاهينازء أو سفارة يلد أمها لکن لا نجاة لھا عند آي منهما.. ۱ 


شعرت به یضع كفه على أصابعها ويغلق عينيه في نشوة كبيرة | 


ویهمس. 
-ساسعدك یس لم آشته شیثا فى حياتي قدر اشتهائي لك.. 
كانت آصابعه باردة ميللة بالعرق وسحبت أصابعها من تحت کفہہ) 
وقالت یاکیه: 
دومن سا جر ع این بانب اتسين بعد فا آزین 3 
أو جه ساعدني.. 
که لا وء أو کانه عا سعمها اکسل یقول: 
-أنت أبنة عميء أنابك آولی» آنجبتتي أمي في سن أضغر من « 
. عاد يضغط على أصابعها غير مبال بتحاولاتها للإقللات من كفة | 


| 
ت 
کا 


سحت متاه متها تیر شهو تة أ تن . 


005/376۳ Elkotob 
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جا ج 6جو اکر پا ان سا a‏ ۳۰ 


خحديجة تر له یدھاء و کان دومّا یتحاشی أن یصل بيده إلى ماهو 
نی بور انص یق وی إن ضكر د و شقتة. . 

سر یتحعجل الاهرء آیام لات و تصبح زوحت لك مأ ال عاج | عن 
#بفیادرة آصایعها. 

تر کت له أصابعها وآشااحت ہو جهها تنظر من نأفلة السيارة. 
7 ل بعد آع ام. 


ژر تسا تزوجھا اعحتےحان عليها نساءع العتادرة.. 


۱ حم من الواد والقتل. 


ااظر قات . 


هر لا يعرف القاهرةء كان يريد شراء الغرفة من صاظ لہج ندکعت 


[گِرامًا له عاد یخبرھا أنه سيصطحبها إلى أشهر محا یقدم ”الحمام 


کے 
e | ۱‏ | : 1 
۱ ۲ 
1 سو ہک و ںاہ 5 3 


استدار يرقب وجھھل واکمل سخ هیا آن لها ان : تست ون گا ها r e‏ 


e 5‏ ع اھ دهن . . 


۶9و1 
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يبلل ۱ 


لن تسمع منه کلمة ”لا“ الیوم أبدًا!! 
قي مخاولة یاقتة ۽ أن يجعلها تادله الحديث قال: 


_ لا تأحذيني إلا لأغلى الاماكنء سر ساد مع ۱ 
زيفين اول الطنام في ۱ أي شیء تر يدينه فقط بأصابعك ال رقیقة 






بعد أن رفع الاذان لصلاة العشاء جلس علی الارھیس وآغمض 
#ينيه في ألم يتذكر» استجمم کل ما بقي له من قوی خاثرة وتوجه إلى 
پہٹ الغتدور هدا الصباح لم یحادثه ولم یقف على البوابة يطلب إِذَنًا له 
أن سكان الدار يعرفون بأمر قدومه» وقف كالجرو الصغير على بابهمء 


هذه أشير عب مادأ ي ؟! 
فى ابتسامة صغيرة مریرق قالت: 
يبدو ألا شيء بقي آمامي سوى البحر.. 


4 ظ 
الس با دا ۱ وحين فتحت إحدى الخادمات قال فى كل استكانة فلاحى دمرو منذ 
عد بد 4 ظ ۱ الخليقة» وحتى اليوم أنه يطلب رؤية ”یسر“ 

تخد لحظات و جد قد و بش جھھا تمه تقف أمامه » کان ما کات 


سانقهم أعوامّاء كأنه ليس في عمر أبيها ولا فقد وحیدہ كما فقدت يومًا 
آساما الشاب» بصلافة المال وعجرفة القوة سألته ماذا يريد؟! أخيرها 
اله جاء طمن على صحهة الختدور وعطلت روية یسر.. قال وععام لا 


نيار حان حل أ۶ت: 


7 کرو یٹ 0 ت 3 یں ان ۱ 
ب منك وفاة ولدی ويسر اصبيحت کانها ابنتی. 





فاد E‏ قاتا : 


۔ المقامات محفوظة؛ لکن اشعر التو .على مار اسوک راچو 
أن تسمسی لي بالسلام عليها ووداعها.. 
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لأسكالا 
لماذا كانت غاضبة إلى ذاك الحد. ريما لتجاوژه البوابة الکبيرة ۱ 
ووقوفه يباب البیت لکن منذ عمله لدیهم وهو لا یقف بالبوابات.. ۱ 
ما الذي تغير؟! هی حتى لم تطلب منه الا حول إلى ردهة البيت.. 
فى هدوء عاصف قالت: ۱ 
ذهبت وفرید إلى القاهرة لشراء غرفه نومهمء عقد فرانهم بعد عد 
يا غریبء بامکاناك الحضور ستقیم احتفالا وذبائح.. ۲ 
ما تر کت له كلمة یتو لها!! 
اعتذر واستدار لیمضی عدا أنه قال کانه یتوسل إليها: 
-هل أرجوك سيدة قدرية أن تخبریها آني آدعو لهاء وکل المصلین. 
في المسجد في كل صلاةء أرجوك. 
كأن أفعى من بین حقول البلدة هاجمتها 
صاحت فی وجهه قائلة: 
جننت یا غریب؟! أطاحت مصر والشيب بما بقي قي عقلك” 
لست رسول غرام بيتكما أيها العجوزء إن شت فلتكن في عقد القرال 
AG Se E‏ ا تقف بهذا الباب 


مرة آخری في حياتك.. 
آغلقت فى و جهه الباب كأنها تغلقه فى وجه متسول بخیض.. ۱ 










ین ذكر الضادة وا ادغ ۱ 


کف تسا سر عميك اما تھا؟ا 


loroups/SaTer. Elkotob 


HSS E OD 


عل لاسكالا 


زد یی کے مز اس بل وطق بعق 
و 

ا سار 

مكانه و وضع مع یده لی سب و راو سار بیس ۶٤‏ 0 

اصطف جلف e‏ 

کے القر ريه ممن حضروا تد کر کلمات آبیه القديمة "هل 


تحب الموت* 5 


ای اہ و عب : ن و له وت 
ہے 


اس ۳ خر جنر 7 
کسر جو یسور کات بقول ای ولا ريون 1ا 
ما غاد له ۱ 

2 ایا من آجله مادا تاه الموت رر 1 


+2 بے بر 


۱۷۸۷۷۷۳۱۸۷۱۰۲6 ۸۷.۰01 


www. facebook. yin ا‎ 








ای تا اعحقت! !ا 
کی دی نع ای ھا 5 
تتخله» ده فى لحظة وبالتحدید حيين خانتها را سوب ہف 
بيهم في اللاقي بناء على رجاٹھا له وخین رجه أن یصعدا إلى شعتهم 


کادت تصدق أنها تحب فرید.. 
بدي جو يجيد + أنه لاي انع لکن هو 


Ê‏ الذى 


نا فیه بامکاني آن احضر نجنا واکس باب لکن 


نيتنا لا مناز 


لا داعي لهذاء ما ما زال أمامنا الکٹیر نفعله: أعدك أن 
کلما غعت و اشتقت شعقت إلى هذا المکان.. 
ا 
آخرجت له من حقيبتها الصغيرة زج ھودلای فا 
الذي كان بحوزة غریب؛ وهو مفتاح أبيها ي لم 


اف لتا 
أغلق السيارة وصعد بها 


أحد عنه» لم يننظر حتى ترجوه بكلمة أخرى؛ 
إلى البيت.. 










۱ نے 59 ر ولوا حین نظرت حولهیا ورات ت مائدة طعامهم 


سک اچ اتوكاد مهن البیض الذي يعده لهاء حین دخلت غرف | 
کات" 
واااو رای ووو الذي که کت تچ 
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ف مو لعل سروم عن بای مد 
تردد دون وعي كلمة ٴ انا 


كان پنظر إليها في ذهول وألم صادقء لا أحد يخطى الصدق صغيدً| 
كان ام کبیرا.. 

اخبرته أن عمه كان يحب هذه المیدالیات وأنها ذبحت نفسها 
وفتعت جسدها فى میاه حمامات | ۱ 
آنها لم تخر عصمت کم تحبه كما 
رحیل آمهاوما فعله بها آخوی آخ 







1 
چ یی ا 
چ 3 1 


سے 


كف كانت ترى أيبهاييكي في الك ال آمها ال لا 
يعرثها؛ عن و 
بيه من قسوة آمه و[رهاب و 
تق 

وقف ينظر إليها كأنه 

بسع ار كبز هگیم ني 


للم وحدیٹھا Aeon Su E‏ 
هی فتاة صغيرة جميلة رقيقة <: زينة لا تستحق أبذدًا أن يعاقبوها على 
ا ا ثم أمهاء هي من دمه وهو من دمها.. 
ر وهو يراها تبکی وتركض و چ و 
وتکشف جراخا أنه ال ۳ فحسب » بل يشتهى 


دمعاتها.. 
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يشتهى ضمهاء وإعادة نقود أبيها لها 
لیس بس بحاجة إلى ماهو آکثر من ثروة آبیه لكر لکن هی بحاجة إلى الا مان 
وت الرثاء والحب.. 

میت قراط وها متا وهناك سقطت جدائل شعرها على کتفیها.. 


من فرط تقطع آنفاسها باليكاء تلو نت و جتنتاها بحم 5 رائعة اختلصت 
خدرية تشر تها وجعلتھا آلهة جمال في الحزن عارفه.. 
تعبت وقفت فی منتصف صالة أ الببت وميداليات فوڑھا بین 
حن 


اصابعها مع صورة لامها وأییها یتضناها: وقفت تلهت تظر یه 


وقالت کأنها تزفر آخر آنفاسها: 


ازیو أت آ كك اسب حل از ید أن اما الا كه مر 
_لا آرید آن أتزوس .. آرید آن اعود هتا ربل ل امارمی : 3 
> آرید أن أرقص الباليه ؛ 


5 2 1 1 
حدید + لانی اعلم انه یجو د برو که خو-ي 
آشعر آنی استدعیها في كل مرة اقعل۔. 
ن أكون صادقة مع نمی اريك رف أت 5١‏ سر 
سح و فا وأموت هناك يا فرید.. 


5 
ای ۱3 آکرہ بتکم ار تع 


بعدها ہالیکاء وسقط كل ما في يدها على الا : رخن وتھادم 
0 : لم 
ابیت إشقاقه علیها و و ته قنهاء حي اصیح أعامها! 


6 
وچ 

اع 
م 
بت 

f 


z 3‏ ۴ و اس Oh‏ 2 1 ہے سے 1ء 
8 نے 1 جآ ی لب اتنا عيبا تسیا ہہ 


03 ۴ 3 21 3 @ = ۷ ۶ ۲ 
ار بام‌خاتنا ال تعصي السصدور 


۱105/52 76۲.۳0] 


۴٣ . ۳110۲ وم‎ 





یی در کک 


هناك لحظات نقف فیها على قمة الالم ‏ الضعف , الحاحت. ليحلاب 

ان شرفي لن انجحیم در اخ بنقى د ۶ ۶ سنا سنا كيه مأ نستاے العتاق.. 
ِ مت 

ضغطت راسها إلى صدره وهي تنن ونتمنی لو یحتضنها آکثر.. 

”الختقفی وا کنمة السر لنشقاء والا سم فريد ضعیف مثلها. . 

هربت اولیجا من سيطرة عمها على حياتهاء وهرب آبوها أيضًا منه 
وهاهو فريد بكل صباء وقوته يعلن الا أحدهما يملك عصیانه» لا مفر 
أمامها بدا من الهراب هبي الآخری:. 

حتى إن كان دراعا فريد داقتین : لكب 
ام ام ه لع لهما آصبحتا طرفي کماشة تنقض على عنقهاء ولا تتر کها الا 
سحثة هامده.. 
AE‏ تی سس مد 

اصبح محمومًا لا يعلم كيف يسيطر على نفسه. شيء في آنفاس هذه 


ا 


کی ان الختدوو ان أصدر 


مڪ ست دنت قمه رعے ۱۶ ا 


نان بر دح جيلع ےچ عا الت موی ج قلح نمه فلتشعر 

55 1 2 سعد 3 - 
بحبه ورغبته» لم تكن تقاومه في صدق. وما كانت تریدہ لکتها شی رت 
بنشسوۃ في توسله لها وركضه خلب شسفتیها وعناقھاء حين وصل بکفه 


لے تخت اع شع ات كراشن رہب م ھم تقل لاما بجر : 


۳-2 


www.facebook.com/gr 


www. facebook.com/groups/S 








جيه 


لاسكالا. ۱ ند 1 
مرج ESSEN‏ نأك 


ماتریدہ E E‏ بيعهاء والحياة حيث اعتادت حتی إن كاب 


بصحبه فرید۔. 
كان یحاول ضم شفتيها 
- ان تزوجتا اج هنا؟! 
یسیا ولو سو و قالات لا وھ وريم اسه کی ی دود 


شفتها اله و کانت تحاول أن ےسک فالتة: 


و اج ؟ ] 

تب ۲ 2 أ 
لا آخد فتهما أبذا بش ريما يريده الا خر» كل | متھمایری حاجته آگئی۔ 

وما عة الاخ شيء تافه لا يستحق أبدًا الاصرار علیه بقوة أمسك 

برأسه ب كيه نيه وس قط بشفتيه على شفتيها علّها تسکت وبقوة أكبر 


أبعدت يديه عنها ری ا د ی اوسرد وو 


"لا تین كانت هي تقول "الا نمع ؟ ۱ 
رت کلاهما عن الحدیت كأتهما آدرکا معا أن كلا منهما على 


طر یر سوى طریق الا خر یسیر .. 


شعرت نیڈ آمل بیرق قا کما قالت يوقا لتفسها.. هو لايسمع!! | 
ما زالت 


.اه د الاقتراب متها ووضع كفه في شعرھاء وقال بانتاس 
وة عة : 
_ فنتدذهب. بعد آنغد نه تفعا وتقول ماش 


198 


15 5276+ ۰۱00 


وا +10 1 7 


لسكالا 





ب 1110 ے 


1 سے او كات اح 0 
کک تعلط لیات ذكزيائها وصورہ والديها تخيره نها ستعود 
بعص ن الاشياء معها ووقف هو يرقبهاء لا شيء على الارض سیمنعه 
عنها بريدهاء لیسبت عتیده كسا کان یئن في لحظات قادت تزوى . 
رت ور 
اح شه 
ل ات یں 
ساءت من اشياء امسك بکفها: وقال ”ستصبحين أسعد الساء* 
اکت داسهاء ومضت إلى جوارہہ وکل ما في رأسها سوال كبير.. 
كيف بعد كل ل ما بگته من دمع» وقالته من كلمات ما زال لا ينهم ولا 
سرت 
اغا امتة نٹ : ۱ 
هل تراها آميتة تنقذها ۱ وهل حقّا ترمي بنفسها في البحر أم أن 
ذراعیه آقل من البحر هلاگا وموگا!! ۱ 
عو جد ہت 


1 


www.Tfacebook.com/grOol 


www. facebook ۰ ۰010/01 0105/56 


























و ا کے مج ا 
کان اليوم سر یعا کاتھا لسيت سے و 


الہ 
خمال یتح رکود في اکس لے 


1 
11 ۱ ۱ ا | أعل: 


۱ ۰ = ۱ 


۱ 
اح 
ته بعد 


میا غین عدد الذبائح التي رقو مون بذبحها.. ظ 
أمنة كانت تتتقل معهم ٠‏ ونون دون سی رووا طسو 


> ماه کات کل 
قر ار وندها کان شیا ما کات ؛ اة 2 


ور سو را عب م 
كانت أضغاث آحلام.. 


۱ 
كأنها : تر قب فيلم رغب لم تشتر تدکر کب ولم تذهب إلى فاعته 
كالمذهولة هي لا تعلم هل تصرح آم تغخمض و لو E‏ 


الامش ن کال 


۱ الاخلام 


چا | اد ت عيناها بعينى قريد براه 5 
ہت 
معاول تقیلها وصور آعری ت ها من . قصصر یلا رس 
2 ا ۳2 ۲ اها تتألم بی 
ہا لم عاد بن 8 فى مر 

و ر کل اکن ان قور کھتا في اد زر 


نے و به ار 
35 ۱ جوم نها تبکی لت 
نوبي ضرع ر و بر 


۱ تقار و مل رج4 . 
7-9 عن ىا وی‌حرج ؛ ۱ 


5٩270۳۴۱۷00‏ ا5 


وه 110 ۳ 


دخلت على أمينة المطبخ أكثر 


من هر د. وحاولت أن تتحدت ۱ 
لكان الجر ت ےزین 42 


ان 

ستعد عدي في احدی الس ات ار تی 
ما ستصیح في وجه الماذوت والمدجوین برض ها وأمسسكت ۱ الہجوز 
8 و سور 


۔ لا اس متهم یهسم بضر اك الصاذون يايد لتك ست عن ]ا 


والمدعوون اذا 
نصم اذاتهم وتعمى او التي يطعمها ایا 
ابتعدي وساتيك فی الوقت المتاسس 7 يوق 
ما هو الوقت المناسب؟! 
الظلام بدا یحل على الدان وف القن مر ہہت 5 
چچ ر؛ وفي يسم عقد القران ما هو الوقت 
وماهو | 
هو القرار المناسب سب؟! كيف نعرف الصواب ونتبع الخطا۶! 


مافا نیرت مافا رید ونسحسلم لفعل ما لا زین85 
كيف کون صادقه مم تقسها ان عون اش ےر 
بع ھا إن کانت التفس ترید الشیء ریسا 


۲ تگره نگ نشيجية وتأته؟! 


حیںن ن دت فو اھا ویدانت بهدا فى ف انبا E‏ وا 
رن رداق ا فا د ويوم الذهه ل هز۱؟ : 


ا ة تهزها في 


- لا تنامي. هیا بناء از نهصی یسر .. 


شحت الصغيرة عینیها وانتفضت في فراشها تقول 
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۱ ! 

۱ 

J J‏ تج تحت سدح 
کک تست 
..-.۔سحےحکۓهے۔سسعھوھججکومک ف 
1 ام ا 
یت کے رتست 
ون تن 
3 وھ ت ے 
> کک 
يي و ون 
کک ج : 
2Q 00‏ ج س کی ت 













_ ظنتتك لن تأتي.. ۱ ۱ و دک حم ا 
لن في ام ۲ کی و اسع ل کد چا سد اا شن > ن العسوف ورمت به إلى ذات الحقية 
كانت الأخرى تجذبها من ذراعها: ۱ دوه علو مھ هگ مت ام ا اما وهاه 
5 ہے 3 وریہ ۱ ۱ 1 1 ۱ 
نقسك فى ثيايك» وافق ولدي على ! ستقبالك» ودفع كاملا لميلغ تربان 1 نحو د هاو TEE‏ 
انم کب الک ۱ حين خرجا من البوابة لم تصدق ق أن أحدًا من الحراس كان هناك 
ل تكد نهم !! ١‏ حين استدارت فسالها وچدتها نیما برها إلى فاعل سار عارك 
کات سم لامع قآ بت هالول نا رقت عليه یه تنتظر وهي تصيح هامسة: 
من ثياب ارتدتها وهي ما زالت لا تفهم. . وعادت المرأة تقول: - المركب فتظر .. 
_الوقت ضيق وهی الفرضة ال و حيدة والأخيرةء إن تم عقد قرانك ۲ دخات پسر ودخلت آمينة معها دون حدیثہ اتطلق او ی و 
ات اض لكان استیقظ آحدهم انتهی آمرنا معا إن رحل مركب الصيد | | لیهما معاء یقت | خرصت رسام السائق بمساعدتها وماذا يحدث لها 
از بے الم کے اکب و فتف ج أمرك.. يقتلك عمك ۱ ۳ ۳۷ رم 
جمل تسمعها وتحاول أن تستوعب معناها.: ۱ -لا وقت لديناء تجذیر اہو سر ری ا 
كلما حاولت التقاط شىء من ملابسها صاحت الاخری الا شی۶, الم ر کپ الکییر .. 
مسموح لها به سوئ قطعتین من الملابس لا أكثر.. ٤‏ أمسكت بکقها: وهی تقول: 


وجوم :تو اوس .روز مود 1 


صورتها وهي طعله.. 


ا ۰ 
رجوك خذینی إلى غريب دقائقء ذقائق صغيرة فقط !! حادثته م 


هانف قريد ١‏ 
ظ لکن ق جا عسوت آخر لے یعد الهاتف سہ حذینی رب 


ارجوك.. 
في دهول نظرت إلیھا اق وکال + کیٹ 


202 


5527+ Elkotob 


00110102 


۷۷۷۷۷۰۲2۲6006۳22 


WWW ۰ 2016 ۰ com/gqroups/ Sal 








ابد شی ذا ای ذهت إلى الغریب هذا الصیاح و آخبرنی أنه لا 
يريد تحدي الغندور ولا يريد رؤيتك.. 

لا أحد يقعل!! 

عادت تتحدث وتخيرها أن المركب الصغیر سیسیر بها فی البحر ثم 
تعقل إلى الم رکب الكبير الذي یصل بها إلى الشاطئ بعد أيام ثلاث .. 

مدت يدها داخل جلبابها وأغم جتھا قائلة: 

کا عست لك حقيبة صغيرة بها کل ما ادخرته سن نقود وبها 
آیشا بعض الأطعمة. 

كل شيء ی ر کض خلف شيء وهی كالمذهولة لا تفهم أي شيء ولا 
تعلم هل تصرخ طالبة العودة أم تشي على جبهة المرأة تقبلها.. 

سين وضاتا إلى الشتخلوية ووقفتا بجوار الشاطیء وجدا شابا في 
انتظارهما وما إن رآی یسر حتى فتح فمه في ذهول قائلا: 

د لم تخبریتي أنها فعاة؟ ! 

في قسوة لم تفهمها أجابته: 

_ آی قارق؟! تقودك كاملة فمن آي شيء تخاف؟! 

۳۳ الات بیدھا ومضى يحمل اة الصغفیرة التی آخر جها 
السائق قائله: 


هلي آخاف.. 






ی وتات 


مه ۱۲۱۲۱ 





سے سے 


۳ ل 
۳۹ َ‫ 
و نت ایر حم 5 3۰ ا 9 ۳9 
32 ۳ 
قا ملد . 


-ستگونین نشی لا أعلم كيف اشرق فقط کونی ہی 
یک > جخيرة سرت في جسد العجوز. وهي تراما تشط و تسر 


مركب صيد صغيرة كان عليها ما یقارب العشرة رجال و 


م ها 1 تس 5 
1 3 سم امع ره 9 5 ۱ 3 
۱ ۱ - جا عم سے 


| و 1 کے 1 3 ۱ ہے ه خد E‏ 
مه 0 : 3 55 اب تج 
س3 في روحها العزيمة والقوة لکن ماإن و صعت سافیها بداخل 
3 : ۱ ہس ص 


ع عد جد 
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جين عادت وحدھا وعبرت يواية البیت الکبیر بعد أن آلقت السلام 
على ”عبدالجبار“ كانت تشعر بشيء غریب یتجول في صدرها.. 
رحلت یسر فلم وجهها باق أمام عيتيهاء غابت ولكن لما یر تعع 
صوتها في أذنيهاء وهي تعتذر منها وترجوها أن تکون بخیر.. 
تكست رآسها وصعدت سلالم البيت فی هدوء تنظر حولها 
وتوجهت إلى ردهة غرفة نوم الغندور وزو جته.. 
في هدوء أشعلت ضوء الردهةء وأغلقته مرتين متتاليتين وأسرعت 
تنزوي في ركن بعید. بعد لحظات قليلة ظهرت قدرية تهمس: 
۔تاخرت آیتها البلهاء: هل رحلت؟! 
فی عدوء حرکت رآسها بالایجاب: وهمست: 
ےر لك دون حتی أؤتسالتي عن اسم رلديء أو اسم الشاطی الذي 
تت أن شلام 


up: s/Sa7er. Elkotohb 5 


طم 1101 . ۱۴ 
بط 
















ان متحناها وتا وفرصة لتسأل وتشحدث ما ذهبت. آلا یکفی کل ما 

كاه لنجنبها مرحلة التخزین !! اذهبی إلى غرفتك. غدا آمنحك باقي 
۱ ہلۂ 2 سس نتام و سا نفس هو ا٤‏ نے نظيفًا خالا من آنفاس تلات الا فعی را 
١‏ با 8 ات في :کات رقم فوق رموشها قالت: 


سن أخذها من يدي كات خاتفا عليهاء »هل تراها تتجو!! إن لم 
ها البحر افترسها الهاريون.. 


۱ 1 قسوة وغيظ رفعت قدرية حاجبيهاء وقالت: 
۱ دفر فعلنا ودفعنا كل هذا لتنيجو؟! 

۱ 5 دمعة أمينةق وهي تقول: 

لا أعلمء ألم في صدريء وخز يقتلني !! 

يكف الكزت قدرية کتشها و قالت: 

لا یان)انترد تشفیه.. 

| ا حت عینیها: ومضت من جوارها تهمس: 

3 شود لا تسکت القلو ب ان تالست!۱ 





۰ ومضت قدرية هي الأخرى تقول في تهکم: 





۱ 3 نها تخرس الضمائر ان آفاقت و استیقظت !۱ 


علد عند جا 
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انوا اکن من عشر 5 حوالي عشم ين شابا تعراوح أعمارهم من 
السابعة عشرة ومتعصف انثلائیتیات» رغم الظلام الدامس كانت 
وجوههم grey‏ كه الذي في أعينهم أشعل فيها 
مصابيح تنير ظلمة البحر.. 

أضشار لها قاتد المر کب إلى الم کان الذئ تجلس فيه جوارهء كان 
واضكًا أنه أعجب بها منذ اللحظة التي أمسك بيدها فيها عند دخو لھا 
القارب: جلست إلى جواره قى صمت بعد آن وضعت الحقية الصغيرة 
التى متحتها إياها أمينة وأخذت تتجول بعيئيها على ضوء مصابیح 
أعيته ب القارب صغیر لا تجد فيه موضعًا لقدم والصمت یجعل هدير 
الأمواج من حولهم كأنه أجراس كنائس» نكست رأسها حین أدركت 
أنها ليست هی من تنظرء.يل وحدھا قبلة كل الناظرين.. 

حین صاح أحدهم يقول: 

مس تسل إلى المر کب الآخر؟! 

أجلي القاقد الدی یجلس إلى جوارما قائلا: 

-صاغعات فل متس لا تعلق سےعظ رود فوا زوارق اخرى 
كتيرة من اليحيرة ودمياط والدقهلیه فى الطریی.. 


0s/Sa7er.Elkotob دود‎ 


SFlkotob 


۳ چس 


١ ۳ 5‏ 1 سے 2 کی 
= 59 5 7 ۱ ۱ 

-هل ينتظرك أحد على قارب المغادرة؟! 

ا جابته في هدوء: 


1 9 آمته کانه بلکانه: نو لا تا لغتاة كهذه أن تسافر وحدهاء 
هي فقظ تظن آنهم سيقفون بالشاطئ: ولا تعلم آنھم من مركب إلى 
مر تب يد خلو یت 

_ حاول کنیا أن یتحدث معهاء لکتها آغمضت عینیها وتظاهرت 
بالترم وغابت في رحلة طويلة داخل جفنیها 

_ لا تستطیع آیذا أن تتخلص من خوفهاء ولاتستطیع آبا أن تکتم 
الال الذی قي ع و قها كلما تدکر ت کلت امت عن غریب و کیف 


1 علی كل آیام حياتهاء وعلی کل 
ما بر اه بفعل حین یعلم باختفانها.. 
9 2 شع آن تو لمف ما سب عدھا قلاا هو وجه أيه و آمه عتذ‌ما 
یعلمان آنها رغم انسجن هریت ورغم الحصار انتصرت.. 

1 آفاقت على کف ذات الشاب تهز كتميها یصیح: 


١ ۲ 


u‏ 0 هی یشیم رش 
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لاسکالا 


استيقظيء تحن بجوار المركب.. 

كان الزورق یقف والی جواره عشرات الزوارق الخ ةحول 
مركب آخری متهالكة رغم حجمها الآكبر.. 

سلالم من الأحبال كانت ملقاة على جوانب الم رکب وكل من على 
الزوارق يتسلقها للوصول إلى سطحهاء جميع من كانوا معها رآتهم 
یصطفونء ويحاول كل منهم الوصول إلى المركب الأكبر.. 

حمل عنها حقيبتها الصغيرةء وأمسك بيدها وهو يقول: 

- ستجدين من يتنظرك على ظهرهاء لا تقلقي.. 

حاولت أن تخبره أن لا أحد یتظرها هنا لکن ما عساه يفعل إن 
أخيرتهء حين حان عليها الدور ورفعها يذراعه لتتسلق السلالم قذف 
بحقيبتها الصغيرة إلى أحد الرجال المتدلين وصاح: 

- ساعدها لتصل إلى رجلها عندك؛ أرجوك.. 


رفصت البالیه» وشريت من مياه جمیع حمامات السباحة فی مصر 


أعوامًا طويلة إلا آنها لم تتخیل يومًا أن تتسلق حبالاً مربوطت وتتسلل 
إل أنفها رافحة ا دید الم رکب ممزوجا بملح البحر المتوسط.. 
ألقت بكفها بین كفي الرجل الممذودة نحوها ليجذبها بقوة لتصبح 
داخل المرکب وآزاخھا عن طريقه ليلتقط من خلفھا قائل: 
احملي حقيبتك وابحشي عن من تریدین: ما زالاهتاك زوارق 
آخری قأدمة . . 
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لأسكالا 


ين انتصبت واتفة مع الحقيبة الصغيرة ونظرت حولها شعرت 
لف کی عضرات: بل ریما مغات ال وجوه واللأجساد تركضن هنا 
ید وبعينيها التقطت شابة صغيرة تحمل على كتفيها طمل لا یتجاوز 
۰ ه العام الواحدء لكتها ليست وحدهاء بل مع رجل من الواضح أنه 
[وچها. انتفضت وهي تسمع صوتا یصیح قاتلا: 
٦‏ ۔العدد یتجاوز الماثئة شخص. فليتوجه عدد متكم إلى ”ثلاجة 
1 ان والائن ضرف ییاد 

| لم تكن ادا تفھم لكنها رأت عدا کبیا يتجه إلى قاع‎ ٠ 
ت بغيتيها تبحث عن تلك الشاية وزوجها وطفلهما كأنها تتحسبس‎ 
في جردم نب من الآمان: رأتهم على اليعد. رآت المرآة تنظر إليها‎ 
ها هی الآخری تريدها إلى جوارهاء وتقدمت نحوهم في ترددہ لم‎ 3 
ل كلمة ولم تبادرها الأخرى يسؤال لکن شيا فى ملامحهما معا‎ 
دا ادت رب ما بصدنت حرلا و جال المركب تصيح اد‎ 
عظات أن 3 الزوارق وصلت وأنهت تفريغ شحنتها من الر جال‎ 1 
.. وآن علی کل منهج أن یجد لنقسه مکانا‎ 


لمر کب بیتما 


3 هو لا هم ر فد الر حلة!!‎ ١ 

گزیاء جمیعهم لکن سا شتا مشعر كا بیتهم!! 

شےء له روح ولون وملامح واضحة تشعر بها ترتسم على وحهها 
قاسم مشتر مش ك اعلی اس الک خرف الا ه ۲۲۱ 


وف 3 
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كان عبد الرحمن یقف مبتسمًا وإلى جواره أمه في جلباب الضلاة 
بینما یصیح هو ضاحکا يخيرهما أنه قادم وفي اللحظة التي كان يخطو 
قيها نحوهما سمع هرجا كبيرًا لم يفهمه أبدّاء حاول أن یتجاهله وأسرع 
یمد يذه نحو ولده یطلت منه أن ياعد بها الا أن جليلة كانت تقول: 

هماقاب قوسين أو آدنی لکن كفه لا تصل إليهما وذاك الصیاح 


يريد أن يصلي معه وابتسمت وتستبقيه مكانه بكفها رغم أنه یردد “لا 
أريد الصلاة وحدي“!! 

حين استدار ولده إليه قال فى صفاء لیست الصلاة وحدها كل 
شى یا ابی ۱ 

فی هذه اللحظة قتح الرجل عینیے وآخذ يدور بهما حول نقسه 


مبحاولا أن يقهم صوت الطرقات العتيقة و انتقضص هم ن فراشه ححَين 


أدرك آنه كان كعادته يحلمه وعلى غير الغادة هناك من يصر عل ایقاظه ظ 


ن رحه المحلم.: 


۾ ج صاره حتی ام 
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عي ا ص ےت ا۳۵۰۷ 


نمض عن فراشه نحو باب البيت لیفتحه ليجد الغضدور الک 
وولده یقفان بالباب وقمل آن یفتح فمه بكلمة دفع ا 
ضاتيحا: 


لغندور البات بعصاہ 


لم ینتظر منه كلمة ولم یلقیا عليه تحیة: بل دخلا وتركاه على الباب 
يقف وهو ما زال یتعثر بين حلاوة الحلم ومرارة الواقم.. 


البیست اصغر من آلا يريا کل ما فيه وهما في مکانهما» واستدار 


الغتدور یذ ار قائ 
- آین هي ؟! 


ج 


اسر ا ار تر كتهمء » أدرك آنها هربت وأدرك أنه ما كان صادقًا مع 


اقنع نفسه قسرًا آنها سعيدة معهمء أو ستعت ستعتادهم وحمل نفسه وعاد 


ڈو الو صول الا 


57 أن ہے 8 : 1 ۱ = و 3 
1 کس ۱ 1 سیم ص 1 7 ۴ ج 
لیس لها سوا هك ولہ تكما یوما ع لب الحضور إليك فی ای 
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تس 


كان مذهو لا مفتوح العیتی. وصاح بقون. 


س اه م ۳۹ 
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لاسکالا 1 اا ا يع تح ع 


اتا مرن يبألكم آین هی ؟! ۹۴ اطلب منك رؤیٹھا وآخبرتني انها 
سعدة و تعد لز واجها!! آما حضرت حتی البیت أتسول النظر فى و جهها 
و طردتنی آمك يا سید فرید.. 

المسكينة لا تحرف بيتي: اليتيمة هربت من قسوتکم.. 


ع 5 E‏ 3 ۱ 
أدرك الغندور هن بحه سے تک الع ریس آنه تمر ىق ا والالم اه 


انار بچسته الطويل + قائلا: 


ھا بنا یسر ذهبت إلى ضر ولم تات هنا. 


1 5 ر٤‏ ہک 
اخبرهم غریسب أنه سیذهب معهم» هو یسرف کل الا ماکن المي ۱ 


تیصها و تقصد‌ها. . 


ید ات قلا 2 من التفکیر أضدر بعذهاا م لغندور مواففته لیسرع 3 


بتبديل ملابسه والخروج إليهم.. 


هون یرت صلیقاتها اللاتي بعرفین واحت تلو الا ری ۲۳ 


الرحمن على حق!! 
”الصلاة 

الآمانةء حين یجدھا لن يدغهم يرغمونها على شيء.. 
أخطأ خطاً کیا سین ظن أنها تعتادهم وتعتاد حبهم. 
أنت فى الحب والحياة إما أنك ترید. أو لا ترید!! 


علد + ہت 


1 ps/Sa7er.Elkotehb 
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١ ۱‏ : 5 معلذف تاد 
لیت كل نع ما زال تة شي- کبیر يقعلة ¥ 3 0 


في الیم لا غارق أبذا ہین تهار ولیل۔۔ 
الضياع واحد والخوف واحد إن كانت الكنمسن تتو سط السماء ا 


في نفس المكان تکورت. كل الوجوه حولها لا فارق بينهاء الجميع 
ہصیح والبحر حولهم جميعًا يموجء حين شعرت بحاجتھا إلى دخول 
الحمام بعد ساعات من طلوع الشمس لم تعرف من تسأل سوى آنها 
ذهبت على استحیاء إلى المرأة التي كانت تحتضن طفلها الصغير 
وانحنت عليها تسألها إن كانت تعرف مكانه.. 

شعرت قى تلك الثٹوانی التي تحركت فيها بصعوبة بين أكوام 
اللحم المتراصة أحدها إلى جوار الآخر أن كل من على السفينة كان 
بتبعها بعينيه» كأن المرأة كانت تتمنی لو تحادثهاء ابتسمت في وجهها 
اخ تھا أنها لا تعرف.. 

حین اعتذرت. واعتدلت بجسدها لتعود إلى مكانها جذيتها من يدها 
ني رفق تطلب منها الجلوس إلى جوارهاء لم يكن هناك مكان على 
السفینة قهى صغيرة و تحمل أ من مائتی و جه تتصاعد من أجسنادهم 
رالحة عرق نفاده» جلت إلى جوار المرأة التى كان زوجها نائدا نما 
لحتضن هي طفلها الغافي على مار تاج ات بعد لحظات: 
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:0 با جا ا و لے ا کو PA‏ اش re N‏ ےچ ا و 


-آنا حنان من بلطیم" وهذا زوجى أحمد وولدي یوسف. ۱ كان الرجل يحمل ولده على ذراعيه وامسکت زوجته بکف الباكية 
3 ۱ 2 و الا تَا دق رة ال سود ال که هه مج یا 
ابتسمت وهی تربت علی رأس الصغير قي حنات وقالت: وا تیه یقرف طريقهم إلى تطح الجر ےن جديد 
۶ الم اغات علق له داح تععدابت و لا عذات تخبلعته کنات 
آنا یسر الغندور من دمرو! ۱ ہے سا ےا 5 1 ۳ 
۱ السیب ع یت على تلك السفیته . 
بعد حديث قصیر اقاىق الزوج سے اغقاءة إعيائة. و حجیں اخبر ته عن )| 
یسر ورغبتھما معًا في الذهاب إلى الحمام نهض عن مكانه في ضیق _ 
الاقسراب من آبوابها لبشاعة الزائحة الصادرة عنهاء حن أمسك بأحد 
س سیر و ۱ AEE OSE‏ وو ار ہد کا تن 7 و ہی 7 
العاملين على السقيتة و آخبره آن المرأتین تريدان حمامًا نظيفا صاح 1 -انا لم ادقع تمن الرحيف و لا ظنهم یطعمو‌نتی: معی بعض الا طعمة 


لاحي کت E‏ ۳ 
فلي هده المحشيبة» فلتاكل سے .م صا .۰ 


كانت العيون تلتهمها هی وحتی رقيقتها وكانت الا صوات تتعالى 

وتصيح تطالب بو حبه طعام؛ استذارت حنان تسالها إن كانت جائعة 
کے 8 5 3 i‏ 

فى هدوع احر نها اتھا حایعه ولکن ریجا لسن من حقها أن تطالب 


1 حه ہیں مسالتها عن السبت قالت فى هدوء: 


الآخر يقول- 


4 ۱ : کے اه ارزو ره .]1 9 بے Ee‏ ع 
لا فرق هنا بين رجل وامرأة. البحر آمامکم إن شٹتم قضاء حاجتكم قبل أن تنسح الحقيبه الصغيرة التي منحته ایاها امینه كال عرات 


۴ 3 3 آ0 وین مل r‏ پچ 1 3 و مر تا ا er‏ ا کا ۱9 
فیے ماذا تأنف أنت وهي؟! جبیعکم. همج وهذه الرائحة والقذارة من يرا قد قام بين مجموعه من الشبان على سطح راکپ ادلی یه 


5 2 ۱ | اللكمهاتت والسنات. 3 
۱ 


چ E‏ ۳ کے سے اہ ۰ 1 سس ا و کے 9 ا 
بعد نظرة سريعة تبادلها هو وزوجته آخبرهم أنه سيدخل إلى احد كت حتان عندما اصیب طفلها بفزع شديد وصاح زوجها مع كثير 
الحمامات ویلقی فیها بعض الماء ولتغلقا آنفیهما وتدخلا» حين ۱ كس 


نظھر على شاشه آلتلیعزیون حیت يقتتل الجمیع؛ ود يصيح الجمیم حتی 


لا تة محاولین تھا یھ ال مور واخ اء الم تاه 


لم تكن تعلم يومًا أن هناك حمامّا على الأرض بهذه القذارة وهذه . 
الرائحة وأنها مضطرة لاستخدامه مع كل هؤلاء البشر ولأيام لاتعلم | 


ا ۱ ج اع ۱ کے I‏ ریو ا 1۳ 1 ۸ ی ره 
عددهاء او تھایتھا۔۔ ٰ۱ بعد دفائی علا صوت فی ميجرو فول يدوي يامر المجميع بالسكول. 


سار اف اج ا۔ ۔ 
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ا بیس 


كان قائد الم ركب یتحدثء آخبرهم أن السفينة ليست بحالة جيدة 
وأنهم معرضون للموت في أي لحظة وأن وصولهم إلى شاطی إيطاليا 
ما زال محفوقًا بالخطر؛ ومعرضا للفشل وأنهم ان لم يلتزموا بالهدوء 
وحدهم یدفعون العمنء قال الرجل أنه حو وطاقمه یغادرون السغينة 
على زوارق مطاظية ويتركونهم يموتون في عرض البحر إن شاءوا 
الاستمرار فيما هم فيه ماضود.. 

فى لحظة واحدة كأن حربًا ها اشععلت بیٹھے: كأن سبايًا قذرًا ما 














خرج من أقواههم.. 

فی لحظة اتحدوا جميعًا يصيحون: 

- أين الطعام؟ أين مياه الشرب؟! لم ندفع كل هذه النقود لنبقى 
جوعى وعطشى! ! 


عاد الرجل يخبرهم أنها وجبة واحدة تصرف لکل منهم عند ۱ 
الغروب» وأن برامیل المياه موجودة بالقرب من ثلاجة الأسماك التي 
قى الدور الأسفلء ولا شىء آخر یضیقه سوی استعداده التام لمخادرة ۱ 
المر کب: وت رکھا فما جمعه ملاکها من نقود تکفیهم بالإضافة إلى أن" 
التأمين يدفع کامل ثمنها.. 

کأنه يخاطب جمعا من العیید أو السجتاء صاح یقول: 

۔الآدذب أو الموت؛ اختازوا!! 

حين یکون الموت آحد عيارين فلا حد أيدًا یختار»: وان كات وا 


الق فة آو السیادی هما الطرف الا خر !۱ 
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تس ی ےت ۱ 
یسیع تراجت ۱ 
سوت رس سس تس تم > ]لا 
۳ 2 
سے سے چم _ ١‏ 


هدأت الأصوات بالعد. ريج زا" صوت الطفل .. 


ظ دام نوس وجوعنه یی اتی ریش راز رادي زو 
حطانت اخرجت الام له ضد رما ومنحته یا غیر عاو کل من سید 
۱ انحنت يسر على الحقيبة الصغيرة تفتنها تبحٹ ع شی- تأکله 
لكيه اضر تمنحه لرفيقتها وحین مدت آصابعها؛ وأخرجت ماقي 
الحقيبة مسا وجدت سوی قطع من | الخبز الجاف وقطع من | الچین 
رات الطماطم والخیان على امیا مسحت بعش من آصا 
الخيار ومنحتها للزوجین وحین عادت بیدھا إلى الحقییة رت عن 
ايء اخر وجدت مظروفا ارتطم بأصابعها: آخعرجته و فتسته. وهی تظره 
لها اتود لتي آخبرتها سی ا كان ات 
بت علو 


هذه المرة حین یقام العزاء لن یکون صورتا.. 


ستموتین في البحر كما مات آخي وأقف آنا وولدي وخديحة ز 
"بل فيك العزاء وليت آمك هنا تأخذه معنا!! 


كانت تقرأ وتنظر إلى وجه حنان» ثم تق رآ وتنظر إلى الحقیبته وتمود 
النظر إلى الح وال تشمس و السماء ووجوه المتعیین الهارب. المکتظین 


إلا من ورقة صغيرة 


وجه 


اقرلھا.. 
مرات حديدة تگرر ما فعلت ومرات عدیدہ وحنان تسألها وزو جها 
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ہےچے۔ سيق سيت نه 


5 ہس ۱ > E‏ ت ارة وه ان مجن انب رھ عم 
منات ادر کے گهمس ۶ | 1 
ات ان 2 ۱ 5 6 2 کر اک > گ١‏ ہوتا 
۱ امع و الا خا و شيعت مت 1 
كال الساتى حي 7 
۹۹ 
افو ی 


5 
۱ 
۱ 


1 3 ءَ ٤‏ 
اه و اهنهتاه او سے بی آبو ها دون اد نق نة 


3 2 ۱ 
کے ٠‏ ا إافاۃ ت سر ١‏ ۱ 
تعلم أنها حقا فاقت 1 ۱ 3ڈ ی مرظلی آئق مدرسذ ھی لفاك خعبو ایی وسالوهم إن اهوم 


لح 3 1 ألما 
او لدي + 3 ذ یه سلكت ده ىر 















حين سيعت للمرة الأو لبي هس أو وقفت ببواية المدرست.. 
اتصف اللیل ووحده الغندور أصدر له أمرًا با 


نوا على مداخلها أخبره الا فتح فمه بكلمة عن |9 


۲ لات ابتسفت في مرارة تقو-: 


مردة إلى دمرو وحین 
الحق آنا أيضًا في المطالبة بو جبة عند الخروب!' 


تھا وغيابهاء كان 











۴ ۳ 
- يبدو أن لي 





جد عد +إد اب عيدو زر قل آفر 1 رجاله بإعلام الجميع ع * ن تأجيل ع عر e‏ أت لجن م ان 
#بروا مداخل دمرو حتی استوقفهم أكثر من شیخو 7 
۱1 ا 1 كا 
مني ا لخر ؟ 
کان بلا ته آن أبنه عمه هربت يوم 
هین وف عر يب دالسمنا 8 دا حل 
۷ المفتاح دون حتی أن یشکره و قالا ۱ 
اقا زنت ل رید انت رف !لزان کت 
و ۰ Elko‏ يرن ووه ۱ 
۱ 1 1 
د ولاوفت عندی للاحرف والکلسات» ساکمل بحتی عن آمانة ۱ 
| اه فا أضغت ال[ نز۲۹2 اضعت اینتی: و أنتة أتخيلك» ات شا و خرن ۱ 
| اس صر Ll EVER‏ ۱ 
۱ ۱ انهل اول اتر كه لت ایل | 
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د 
تسس 

سس تسس 
تسس 


کی 
مضى دود أن یتظر كلمة ومضيا إلى تهنا ليجدا قدرية تجلس في | 

بھی ابیت تتظرهما.. ۱ 
نم تسل إن وجداها فلقد كانت تطلبهما على ى الهاتف كل ساعة.. 
صاح الغتدورء وهو يلقي بجسده المنهك على أحد المقاعد يقول: ظ 


_ ألم أطلب منك الا تخبري ذا ؟! 














7-00 ی اعداد طعام العشاء.. 
7 الايد 
لم آغادر الدار وقلائل من لدیهم هواتف محمولة في 2 
آذاع ال E‏ | جرج حلفی ا[قصه .. 
من أذاع الخبر وكيف اداعوه» هناك بل حمبه 


نظر قرید إلى آمه تي ذهول» : قال: 


_ عت كأنهايوتا لم تکن» کیف؟! ا 
يفت قدرية عن كانه تلتقط صحون الطعام من يد ي 
لتصفها آمام الغندورء وقالت: 
بالتقود» سرقت عشرة الاف جنیه.. 
حي نظر الیها العندور فى ذهول قالت وهي تکاد تبي: 
.نعم الالاف الي طليتها ملك متا لها هدية بعد قد را 
منی أن هذا قد یجعلها تهدآ وتحبني لکن ما .1 ۱ 
١‏ موی آمها من قبل وهریت؛ ع تا الم اف الملوث تام 


چ عد 2 


هو اليوم الثالث على ظهر الم رکب وما زالت تتکور إلى جوار حنان 
وولدها فی سکون: كأن تلك الرسالة قتلت فيها ما بقي متهاء الروائح 
الكريهة القادمة من تكدس الشباب في ثلاجة أسماك المركب ومن 
مراحیضها أصبحت تصل حتى السطح حيث یجلسون» وجبة الطعام 
التي توزع مع غروب الشمس ما عادت تكفيهم ولا عادوا يرفضونها 
رغم لوتها وراتحتهاء أخبروهم أن ما زال أمامهم يومان آخران قبل 
الوصول إلى شاطی إيطاليا... 

لن يكون أحد في انتظارها على الشاطوع أمينة كانت وهمًا كبيرًا.. 

كانت فخا معطت عي فيه بسهولة.. 

شيء واحد فقط یجعلها كلما ابتلعت دموعها تبتسمء شيء واحد 
لفط كلما آغلقت أنفها وتوجهت إلى حمام المركبه أو أغمضت 
يها وابتلعت لقیمات صحن الغروب يجعلها تبتسم 

إن كانت أميتة عميلة لقدرية فكل أحاديثها عن غريب كذب» غريب 
لم يتخل عتهاء هو فقط بلا هاتف لکن يومًا يلتقيان.. 

كل سا تريد أن تشعر بے أن هناك علی هذا الک وکب من لم یتخل 


لھا 2 
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يد سس سب 


شخصر واحد فقط يخم لها الخ والجب. و إن كان فى عدر 
غريب وبعدہ عتھا!! ِٴ 
تحسست الحقيبة الصغيرة التي منحتها إياها العجوز التي , 15 7 
لو قينا سال وده اهاعري مل دا سي || 
















تدعو الله 
لم يبق شيء من أصضايع الخبار وحبات الطماطم وقطع الج 
اقتسمتها مع حنان وزوجهاء الجوع يقر ص أمعاءهاء 292-2 7 3 
تمزق أحشاءها.. : 
مالت حناق عليه تسألها إن كانت جائعة مثلهاء ومسدت بدها ا 
ينونه وای اا ی يه 1 





في تر دد آخر جت حتان من E a‏ بس ۳۳۷ ۴ 
٠ے‏ ۰۰ عت منه لزوجها | ولا ثم مدت يدها نحو یسر بقطعتين منه 
قطعة مد السخير!! 

جاولت آن ترفضن لكنها شعرت ألا ہو ہہ فى 
مب طعامهم كما منحتهم کل ما كان ہي E‏ 9 
رہ یق ل فى ضجر: 


لن تستطيع أن نطعمك مرة أخرى ما معنا بالکاد يكفينا.. 


جح لت ماما وتصلت لسانها داخ هاا تتت لوو ا 2 
ااا أن سید لہ ما تمکعه:. 
گنت بسا الك و طعة ا سے تايه نموه یل خر ی فا 


5237. 2۱۳00 


مم 0 


- تناوليهمء؛ هم نظير ما منحتنا في اليومين الماضیین. نحن في 
البح Na e‏ 


في هدوء وضعت ماقي يذها آمامهم ٹم خرجت رسالة قدرية 
من الحقيبة الفارغة ونهضت وحقيبة مدرستها ما زالت علی ظهرها 
سو الا ۷ و ی 

أإلى غذا المخد 0 أحر؟! 


رم ماعلمته واکتشفته تمنت کثیما لو أن آميتة و ضعت طعاخا 
حقيقي| فقط لتمنحه لحتان وزوجها: كانت تخرج لهم حبات الخیار 
والطماطم والجبن وتقسم علیهم آن يأكلوها فی حب وامتنان.. 

ریما فعلت ؛ لاتها كانت تحتام وجودها إلى جوارهم.. 


کے ا“ -ے = ج 55 


تست شترى (حساسها انها ليست وحدها لکن ما عساهم هم 
٠‏ : 
با للحم والخبز متها يشترون!! 
في الطرف المخلفي من الم رکب وجدت مكانًا خاويّاء خطت نحو 
سور المر کب ووقفت خط ای الخ .. 
"أن ساك در “11 
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اود ا لے یھ بال اا یچو ر کے 


ش حص و ال محر لصمر لیا الي قاجنس وف کان تی >8 
عي بس و دعله غتھا!! 
ھی سی رتا e‏ فدہ اروا وا ka ae‏ ا 

لم یہی شبيء سن اصابع الخبار و حبات الطماطم و قطم الجن الغ 
تماق أ حشاءها.. 

RES‏ ان كانت جائعة متها وعدت يدهاإلى 
الحقيبة تفتحها وتخبره في أسف أن شیا لم يبق فیھا.. 

في تردد خم ست سان سي بیو صغيرة لديهم بھی اللحم المقدد 
د اانه دده نت منه لزوجها أولا ثم مدت يدها نحو یسر بقطعتین منه مع 
قطعه من الخی !! 

حاولت أن ترقض لكنها شعرت آلا حرج في أن تسد جو عھا ببعض 
3 صعامهم كما حون 1 ما کان معھاء مأأن و ضعت قطعة اللحم 
الضصغيرة المقددة فی فمھا ی سوت انل بقع ل کے ضح . 

ا نستصیم أن تطعمك مر ة اتحر ین ما معتا بالكاد یکفینا.. 

تحجدرت عيناها وتصلب لسانها داخل فمهاء تمنت لو كار 
باسساعصھا ان حه ما هک 
ومدت يدها بقطعه الخبز ؛ رفا انش اه ر کر که 
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مي ا اس کت ESD‏ 











ق الحقيبة الفارغة ونهضت وخقيية مدرستها ما زالت على ظهرها 
ات عنهم في سکون.. 

| ما أن ولتهم شهرها قلیلاً ختی أخرجت تلك اللقیمات الصغيرة ال " 
كانت في فمها في ألم گر لتقدقها یندا فی قلب البحر شارت 9 
جموع الا لسين و هي تكاد تتعٹر.. 

8 إلى هذا السد لا یحبها آیز؟! 

إلى خد الحد اا 

حم یا علمہ وا کتشفته تحت كيرا لو أن أمينة وفعت طا 
احقيقيًا فقط لتمنحه لحنان وزوجها: كانت تُخرج لهم حبات الخیار 


ریما فعلت + لا نها كانت تحتاج وجودها إلى جوارهم.. 

١‏ كانت تشتري إحساسها بآنها ليست وحدها لکن ماعساهم هم 
الحم والخبز متها يشترون!! 

في الط رف اتا من الم ۰ک وس ت کات سك ضا سر 
سور الم رکب ووقفت تنظر إلى البحر.. 

۱۱ “انا الست بت‎ ١ 


ع 


1 
: 
1 
ا 
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ظ لسكالا 


| صوت أمها یردد هذه الكلمات يطن في أذنيها كطبول الحروب 
١‏ أتراها أوليجا هربت منها وكانت كلمات حبها الأخيرة كذب!! 

0 تراها أوليجا : هاا 

۱ شعرت بدموعها تهطل على وجهها الذي يواجه البحر في فسوا م 
ِ نسعطم انتا أن تهزمهاه هي وحیدة لا تملك سوی بعض المیدالباش! 








1 وصورة وشال صغير في حقيبة مدرسة على ظهرهاء حتی النقود ام 
أخبرتهاعتيا اة عا وجدتها.. 


۱ ۱ هي بلا شاطی» أو مرسی !! ۱ 

۱ 

۱ كاب هر أن بدا تلامس ظهرهاء e el‏ خصرها لکن للت 
آنها جموع المسافزین معها عدا آنها بعد لحظات سمعت صوتا يهمس 


۱ 

. . الدموع دواڑھا عندی‎ a 

۱ واعتل . موك اهر ہت ل: 

| مھا ينزه ڑا 

۱ استدارت في جنوت لتجد ثلاثة من شباب المسافرین يقفون خلفھاء 
| ورغم کل من حولهم إلا آنهم کانوا ینظرون إليها في نهم وجوع.. 


| نهم فيه ضياع وجوع فيه يأس ولا مبالاة.. 


۱ الات هي لبحظة لتصبم یس بداخل دائرة أحكموها حولھاء شضعرت 
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۳ کانها بستکست ال آن الجميع کان يرقب ما يدون فی سب‌گو ید : 
8 وأحيانا پیت التعب جمیح ميادلا وقيهنا!! 











ت آي یج من نی تحت آذرعهم إلا آتهم آحکموا 
اھ | الیحصار کانه | يدورون حولها» ویر ددون أغتية ماجنة في بلادة 
رة كانت تصيح في ذعرہ وكان الجميع ب يراقب كأنه يستزيد المشهد 
الأويرجوه بقاة.. 

ارغما عنها أخذت تصیح وتودد اسم حنان وزوجهاء ومع كل مرة 
لت تناديهم كان جنون الرجال الثلاثة يعلو حتى أن بعضًا من الجالسین 
۰ وس ا جب موده 
1 بدا من ان تقترب منهم» وتحاول فك تشابك أيديهم بكفيهاء 
ا فشلت صاحت أكثر ورفعت يدها لتصفع أحدهم على وجهه.. 
ےت یس بس المشاهدين» ترقب الخطوة التاليةء 
| تسم قي هرستريا” 1 دواعتي !۱ 

' أمسك الشاب الذي صفعته بذراعهاء وفي اللحظة التي كاد يهوي 
ات علی وجيها قث دنله ذراع أحد عمال المر کب يقول: 





کفی!! ایتعد عنها وان لم .عل ألقيك فی البحر.. 


ر2 
www. facebook.com/groups/Sa lé‏ 








وی ا با ہے 


لم يكن وحده بل كان معه اثتان آخران من طاقم المركب: وكان 
كل منهما يحمل عصا غليظة في يده وقبل أن تصدر كلمة رآوا جميعًا 
شاب یتندم نحو یسر ویقول: ۱ 

- لا تعفر يدك بدمهم آنا آفعل!! ھی أختي ووحدي آحمیها!! آنا 
ممن في ثللاجة الأسماك ینامون لهذا تر کتها هنا على السطح.. 

سزد تو ۱ حيار روصيب APE‏ ورا لي 
كأن كل قواها من 

-عمال الم رکب 5 ۳۹ | حولك 00 حين صفعحيه ما 
كانوا لیفعلوا شیثا لکن بعد صفعتك هذه لن يتركوك. 

كانت مستسلمة لذراعه: وهو یسیر بها إلى الطرف الاخر من 
المركب حيث كانت تجلس وقي أحد الأركان آجلسها على الأرض 
وجلس إلى جوارها يردد: 

-اسمعي» لست فارشا ولا بطلاً» آنا مثلك ومثلهم هارب. أعدك آلا 


كانت مفتوحة العیتین رغم آنهار الدمم الهاربة منهماء و آمسك 
الرجل بوجهها بین كفيه وضغط على وجتتيها باصابعه وعاد يقول: 

- آفیقی. نحن في البحرء لسنا في نزهة» قد نكون طعامًا للأسماك 
عض از الا سا ر اه لا ء ضاعه أو حقا: رة کاکراہ 
نفس على شرب کاس تعافه واستخلال ضعفها. . 

من ألم وجتتيها قالت يبقايا كبرياتها القدیم: 










ہو ت إليه في ذهولء يكبرها بعشرة أعوام تقريبّاء لا تكاد بدا ترى 
لامحه لک پچ ا وس یراد وی بے 


۹ حاولت آن ت- 1 م علّها تناديها لکن آرخت الأخرى عيتيها فی 


ls کو‎ Ep TE EE ie 


07 هدأت قسمائة قلیات وقال: 


اغوي القوال وآنتی؟۲ 


www.facebook.com/grouğS/Sa7er.Elkotob 228 


۱ی ع][ | ۳ 


وی SA”‏ 7 ين ووم یر هه عاق قلات 2 ۲ . NRW‏ 























كان يجر قدميه خلفه وهو فى قرية المَخلو ية4.. 
ثلاث ليال لم یقم فيها || لصلاة في المسجد. ثلاث ليال يستيقظ فی 
الصباح ولایعود من القاهر ة ال" ا ٹا 
هذه الليلة أدرك آنها ليست هتاك لكنه لم يعد إلى بيته فى «دمرو».. 
توجه إلى «الشخلوبة»» وفي تثاقل شديد عبر بوابة منزل صالح 
الشواف. لم يسآله أحد هذه المرة: عرقوه منذ تلك الليلة حين رأوا 
احتفاء سيد البیت به» حين طرق الباب وحین فتحوه وحين آسرع صالح 
بالظهور آمامه قائلة: 
-غریب. قصدت بيتك مرات کثیرة ادخل» عندی ما یریحك» حستا 
فعلت بحضورك.. 
كان غريب متعبًّا يدرك أنه إن آثنی ركبتيه» وجلس قد لا یستطیم 
التهوض مرة أخرى فقال في وهن: 
أريد العودة إلى بيتي» لم آجدها یا صالح أريدك فقط أن تمنحتی 
شريحة الهاتف كيف نسيتها هل حادئتنی ؟! 
اس یق الرجل بذراعه وهو يصيح يطلب تجھیز الطعامء وسار لد 
نحو أحد المقاعد قائلا: 


م2536 


5/527 00 


بح حم دمح [ ۳۲۲7 


لاسکالا 


٦‏ ی ساب اف الک رینعة لکن ر 
| تەحادثا؛ نع فت آنا این هی 
0۲ کا اد فان يفي سا کار ان لسك 
آع صالحء وقال: 


1 خذني إليها ورحمة أبيك وأبي.. 
.في هدوء أجابه قائلاً: 


5 على آحد مراكب الهجرةء أخبرني اع ياك الزورق الصغير 
4 25 إلى الم رکب الکبیر.. هي الآن في منتصف الطريقء لا سبيل 
۱ رم ل إليها آبدَاء سز موحي بالقرب من الشاطئ: ثم يقومون 





| كس صالح راس قائلة: 

ظ ار هذاء یضعونھم تحت الحراسة المشددة ة في البداية» ثم 
فة را وکا 
الدب ي ومنهم من يعيدونه ومنهم من يهرب ومنهم يا غریب من.. 

5 ۱ و پورے لبحظات صمته عاد غریب تتاله في لهفة لیکمل قاکلد: 
1 ۶ منھم من يموت قبل أن تصل إليه قوات الشرطة!! ' 


# 4: 3F 









WWW. facebook. 0۱٥1/09۲٥۱ ۳ 


yT‏ اہ ہہ ماجحا ہم در ورزر 








3 سکت قلیلا کأنه بی آن یتینها اتهامًا مباشرًا ثم عاد یکمل قائلا: 
ظ - حين ذهبنا إلى القاهرة كانت رقيقة معي» في لحظة شعرت آنها 
بدت تبادلنی الحب. 

في حدة قاطعته بصرت جريح تقول: 

تاذلف اک 

عض على شفتیه کانه ما كان حریصا ہما يكفي. و قال: 

-هل أكره ابنة عمي؟! اصدقيني القول؟! هل طلبت منها الرحیل ؟! 

آتسعت عیناها وهي تنظر إليهء وقالت: 

- وهل أطلب منها شيئًا؟ آنا؟! وهل إن طلبت تفعله؟! رآیت كيف 
" كانت تكرهني» أموت وأبقى في قبري أذكر نظرتها یوم دخلت علينا هنا 
" تدعوننا إلى الطعام. 
صاح في جنون: 
- أزيد أن آفهم ما كان لها آبذا أن تفعل ما فعلت وحدهاء ما كانت 
" تجروژ حتی من الاقتراب من بواية البیت فأين ر كيف تلاشت؟! 


" سل أحيتها إلى هذا احدأء إلى هذا الد رضي + رت نی ۱ 

Ee BOR 

أخبرتها عمتها أنه وفي اليوم الر ابع لغياب یسر ما زال قريد لا یتناول 
شيئًا يذكرء أو يخرج إلى العمل مع أبيه: طلبت منها أن تحضر إليه - 
وتحاول معه. 

حضرت وترکتهما معا وحاولت كثيرًا لکن می حتی لا تعرف ان 
ات حزينة علیه آم تريده أن يعالم اکر (! ۲ 

ماتعلمه أنها غاضبة: بل لو کان الأمر بيدها وأطلقت لمشاعر ها ۱ 
العنان لصفعته على وجهه آلف صفعة لكنها ما زالت تخشی ان فعلت - 
آن تر گهنا تسوت ن ترکها الف ععایقف هر الان جریخا مر فرشا ۱ 


رن مش ھ٭ « 
سے ۴ 


۰ افتربت منه خحديجة تحاول أن تکتم آلمها وحفذ‌ها عليه وعلها 
آعادت عله السبو ال مرا أرق ل دول خنوع هده الس که آعادت ۱ ۱ 


لتقه ل: 
بشي ء من الغضب ورفم ع منم عینبه ينظر البها قائله: ۱ ۱ 5 9 ۱ 
کا رو میں لال س سین اخ راو ها فقط أ EE‏ 
- آو لا هن ابنة عمی ولیست عابرة انیا لست حخریتا أنا فقط آشتم ` 3 ب عم هل رت 
یی 5 ۱ ۰ ۱ هکذا شوقا البها ام غضبًا منها؟! 


وائحة ةا ضر وھ 
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NE‏ ا ا و مر سے را و ا 
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ون 01 ۱ 1 89 








ا ضایر ا لعف کہ ےج 


يويك أن يؤلسها فهو رٹ أنهنا إن لم تدبر الام وتطلب متها الرحیل 


فهى على الأقل تكاد تطیر من سعادتها كأمه» هو لا يملك أن یلم آمه. 


لكنه لا يريد أن یتالم وحده. 
رفع عینیه وقال: 
- كلاهما معا!! 
ل أن تغادر بيت الغتادرة نظرت إليه قاتلة في و۳ 


د عاد عاد 
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ESTO‏ ۱ کی 








۲ 
ر 
ف ۱ Hl‏ 
5 ہے جج جس عا سسبو کت ات تس تسس ی سپ با سس ۱ 
۹ 


سکت قليلا کأنه یخشی أن بتهمها اقهامًا مباشه ٦ڑ‏ ثم عاد یکمل قائلا: 
۱ سای ن ذهبنا إلى القاهرة كانت رقيقة معي» في لحظة شعرت آنها 
بدأت تبادلني الحب. 


1 5 سحدة قاطعته نوات جریح تقول: 

د تبادلك السے؟! 

۱ عض على شفتيه كأنه ما كان حریضّا بما یکفی: وقال: 

۱ هل آکره ابنة عمي ؟! أصدقینی القول؟! هل طلبت منها الرحیل ؟! 

" آتسعت عیناها وهي تنظر الیه وقالت: 

1 ۱ کہ 

" -وهل أطلب منها شیثا؟ آنا؟! وهل إن طلبت تفعله؟! رأيت كيف 

1تت تكر هنيع آمو نت وأبقى في قبري E‏ نظرتها يوم دحلت علینا هنا 

صاح فی جنون: 

-اآرید آن آفهم ما کات لها ادا آن تفعل ما فعلت وحدهاء ما کانت 

تح رو حتی من الا قتر اشن ع نواية البيث فأين و قت تلاشت ۱۷ 

1 سا ۳ را روي سوه 
این اس نامرة از تن ید لم مل بر 

_ هكذا شوفا إليها آم غضبًا منها؟! 
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لاسکالا ۱ ےو 
يريد أن يؤلمها فهو یثق أنها إن لم تدبر الامر» وتطلب منھا الرحيل 


فهی على الأقل تكاد تطير من سعادتها كأمه» هو لا يملك أن يؤلم آمه. 


لكنه لا يريد أن يتألم وحده. 
رفع عینیه» وقال: 
كلاهما معا!! 
قبل أن تغادر بيت الغنادرة نظرت إليه قائلة في ألم: 
- أنت تحفر قبرك بين ضلوعي يا حب العمر!! 
بد چپ 4 
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ہا ہے ہل لم حا | UT‏ + 


ا ہے سی کے کر و سار ررس« | ےر پر بح يشر پر کے کت 


ضحك ضحكة كبيرة صاخبة ثم قال: 


27ء اران را ہی 
ثرة بعد صعود e‏ ع اسیو 

ت معك ذلك» + آنا کل من حولك بقينا فلا شا التخزين ليام قبل 

صعودنا إلى الزوارق ووصولنا هناء ده أ التخاص من ء كيفت 

خدعتك ؟! أتمتى لو أ آراها حا / 







في هدوء قالت: لے 
سا نينا عقل 

ولهذا خدعتني!! iV‏ 
ra‏ 2 | 
- کم عمرك لتقولي کلام كلا 


ارت عینیهان وقالی: انار نس 

2 7 207 Elko مر‎ ۱ 

0 وم ی مب ری سرادق خزان وت 
شاه اء و انا : قدا 00 ظ 

۱ لعز و طفلة تعلم آن آمها على قید الحياةء ورغم هذا تردد 
من الخوف رحمها الله“!! 

دنت یمات ومد کل يروت على کنیا ف إعنغاق چیا 
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م۳۲ 5۳ 





”العتانة ی ات 





1 - رکه لها آنا من 
وص نيل ای تق ميحافظة کر الملهاء.. 
ذ الکن یلو دای عر e‏ 


يَسة أمها مع کل جمله 
۳ با بسا اق پا " 


E.‏ او 
وروت 0 ولت كني | آن تسا عن 
كانتت تا 
مس ET‏ 
۶یا ألم قضةه 
ناك الع “ھی الكلمة الواحدة التي تضم بين أ حر فها الف 
وألف مرادف. 
کلمة أكبر مرادفاتها هو اليأس» یاس ۱ 
روے فى البحر والمجهول علهما یکونان به رڪ 
فر می 
کا الردّه و سر کو ی اس سيان 
تا دم مھ او عا اف ہہ او رت نت 
۲ 
کتفی رفیقه .۰ 
بالکاد آفسح لها مكانا ليلقيا بمجسدیهما؛ ث٭ 
لع رورسم آن المرکب تفل في اک 
حاتت ی ا ا169 یت 


وج من کل اق في وص 


رناما هما بقاع ع الأعياء. . 


مادم وغفت إلى جواده* ۳ 


نر 


ا ۱ 
E‏ سی وه EY‏ ۳ 


اهجوم كبير.. 


/groups/Sa7er. Elkotob 


ELE ETE 1 





عتقه تبر : 
سیم؛ في یت 





داي جم 


و وفتح عر نمه كانه تاهب 





مطح حص ےم ی ي و رد وک 


صرحت صرخه صر ة تقو ل La‏ 


تر أ 3 7 ۲ ۱ 
ر حت اصابع يده من حول كفها ورآها ترخي عينيع في ححجمل 
وعلم آنها کانت تيت ضا جن 


وضع آصایعها على عنقه وأحذ يحرك تفاحته تحت یدهاه وهي 
تسم ھی خحجل , فرح نسیت ملامحه متذ زم ۱۱ 


بعد لحظات مد لها ذراعه على أرض المر کب: و فقال: 
اث هنا ولتنام!! 
وحين فتحت عيتيها و جدت ذات الشباب الثلاثة أمامها وتیل أن تفتح 
فمهاء أو تمد يدها 


سو من توسدت ذراعه أشار أحدهم لها بأصبعه 
لتستدير وترى | 


لاحر يضع سكينا صغيرة بجوار عنق عزيز.. 
كان يأمرها بالتهوضی فى صمت و إلا أقثر مك و آغمد السكين في 
عنقہ و كان الثالثك یما يده إليها لتستند عليها وتتهض. 


5 0" 
ل الدعر یکسھ مار محها» وکانت تتمنی لو تتو سا ل إليه أن یت له 


لے فعا ان ٤‏ أ 
ریر ےہوچ واھ إلى جواره حتی همسی فى آذتیها: 
اد عدت هنا وحدك قتلهی 


۱ هيا بناء ستعود بعد دقائق وعتدها يبقى 
من تطلقین عليه آخاڑغ حا!! 


۷۷/۷ 5 


www. facebook ۰ 0010/0 1216 


الي aS‏ ا ان 


فا میں ای لے ص : 4 5 
رف ری مجههاءوهي تبكي في آلم يوم آخبرها بو فاة آببها ر په 
سح سوق صوتهاه وهي تغتی فی داك ایل الذى مادعت الیهس 
۱ 1 گا هی 
۱ عونو الهش و۳ زنل وو مات زوجت وش هر 
یتالم على آمانه ما صانها وعلی فتاة أحبها كأنها آمه , أنه.. ۱ 
+ تسمعه عنها خيرًا يدمي قلي ما عاد في القلب عروق تدمی 


وش یتو وهر یحو نج ال کب 3 
وصاح: 


ا کال صوتك کاد الجیران يقتلوتتي جین قنت اصلی 


بهم حتی عودتك.. ۱ ۳ ودون مته قال 
وہ ہس فی کی و ورفع آذات الفجر بنصوته الرخيم وبدات کي انا یصو ت يدهي القلوب: 
7 5 5 
-رب امهلني فى العمر عمرًا حتى آؤدی الامانة إلى آهلها.. 


نعو ده عریسا.. 


رب 20 اگ ۳1 ۱ 5 : 1 
١ 3‏ سراي جك إلا وأنا عليه مطشن: الله أعدعاء عدعا رئ 
3 حفظلها نت ععیر حافظ وان ارج اس 








المجر و قف ردغو دعناعه الذي اعتادوه ویرحبوتن 1 ۱ 


مد آنأ تھی صلاة IE‏ كان عاكا 
000 0 3 نت الک نے6 يتضرع بحسو" ل عاتہا ید ر یتضر : حله 
۱ عه وفى نهاية الدغاء تهدج صود الغريب» وهو يتمس ِ 7 وم ع وكات گل من حه چون رکا ری 
سما کک وفي لحظة آفاق علی سوت آحده م یقول: 
لوط بالدمع قائلا: 1 هم یفولن: 
۱ نا الذي ” -اللهم استجب لدعاء ال 
اس لرجل الکسیر اللهم اعد د الغتدوز 


اللهم رد علینا من غابوا سالمين؛ اللهم اہ عو دعتأك أحباء 
نی وا سی واسر علیهم فلا لنا ولا لهم سوا 1 
كان کل هرت اتی صلاته باق فی صفه يردد بعده فى هدوء eT‏ ظ 
ففى بیوت القری غاتبون کر وكان غریب يدعو کانه لا سوت ولا 
یو کا الحاثر الباکنی يوم التقطت من کفه قرط أمها حم 


متخا !یاه 


إلى قله رۓ : 
ی تاد بخیز وسالام» انس رما على لالط والظلم وا اع ازن 
والفقی | !! 7 
ود ۵ 
وی خح وع اک 7 در الجميع می صو نب و احد آمیت ۳!! 
كا ا کیج 0 
”دحاو ہوا عقا سی آن مجموعة سن المصلین التق بعر له 


لو | 2 ھ .> 


٦ 


خارقوناء 


ps/Sa7er.ElKötob 


er ELL EO E 





a ILA‏ رس سارہ ہہ 
لاسکالا 

قدريَة: EA‏ خر هرب يمحر ۱ 

ار ھی دی وو وت وی 
أحد وحین مدآ الغريب قلي ی۳ 2 لي: 

: د وتا اع ور ره العوت ولج ج ج ظ 
ایک أن كنت زمنا ادعوه» وارجو کو 
چچسس ۳9 9۳ اا ححيب ایضا.. لا نعلم إن كان اختيارهم لمراحیض المر کب كان لاذلالها آم فقط ؛ 


E. 31‏ وأنا آرجوه الیوم 2 ان ۰ ۱ 
حسی TE‏ ضيه وقال: لاتھا المكان الخاوي الوحید في الفجر ذاك وسقوط الجمیع في النوم 


ضم آحد الشباب E.‏ ۱ ہیں ۱ 1 ۱ 
وضح ا كء زج لا تقل إن الله لم ۱9 لكنها كادت تتقيأ في وجوههم حين دخل أحدهم بها إلى أحد حمامات 
ع کات صود والصاد چا N‏ می ۱ و کاپ ےش 
ديا مرن << الموت لانه یعلم آن يرا تطلب فیه العم آنتا!! المركب» وعاد بظهرها إلى الحائط في قوة.. 
ےد لك يوم طلیت ۱ 1 ۴ ۳ 
جب e‏ كانت ما زالت من عودتها في النوم تتخبط وفي خوفها وذعرها 
الكبير هاتمة عدا إنها لم تكن تبكي» أو حتى تشعر بالرغبة فى اليكاء.. 
كل ماکان يسيطر على رأسها هو كيف تصل بکفها إلى وجهه 
وتصفعه من جديد. . 
كان ممسکا بکلتا یدیها بین ید واحدة و أمسك بو جهها قضته 
الأحرئ بهددها و قالت: 
سلا خشاك بل آخغتتی عليك. آنت في البحر: أين تهرب؟! دقاتق 1 
ويتكشف الام دقائق ويأتيك آخی ومعه رجال الم رکبء هذه المرة 0 
سيلقونك في البحر.. 
كان ظهرها على الحاتط وكان ظهره هو إلى رفیقه الذي سمعه یئن ۷ 
ابجده طريح الأرض حين استدار الیه.. 1 


كان عزيز یقفء وفي يده عصا من الواضح أنه ضرب بها رأسه.. 





www.faãcebook.com/grouğs/Sa7er.ElkotoB“ 


www. facebook.com/groups/Sali ۰۳110 وم‎ 









لأسكالا 


حين أفلتت من كمه ركشت من خلفه إلى حارج الحمام اتحد عددا 


من ركاب مر كبهم جاءوا مع عزير.. 

فى لحظة كانوا يقتادون الشباب الثلائة في قسوة» وهم يصيحون 
جميعًا لیستیقظ البعض ونيقى المجهدون في باتهم صاح أحدهم من 
على الم رکب يقول: 

_آلا تخافون الله؟! نحن تستجديه النجاة وأنتم تطلبون غضيه عليناء 
أين عمال المرکب؟! فليقيدونهم ويلقونهم إلى البحر.. 


آرحی الشباب الثلاشة رژوسهم إلى الأرضء کأنهم آقاقوا من 


اندفاعهم و جنونهم حتی إن آحدهم ما فتح شفتیه بکلمة.. 
تقدم عزیز نحوها لیضع ذراعه حول کتفیها يسألها إن كانت بخیر؛ 
ثم قال: 
كينا ظلت ميلك أده تنامی على ذراعي لأشعر بتقلبك. لأ غاد 
هزت رأسها في هدوء وآسندته إلى صدره ۶ ی الان کانوا عار کا 


متت فب سطح المركب یقم ون واتار عرو الي رهه ي 
ألم یعرفھم تام وعائلاتهمء کل سكان قرى كفر الشيخ . 


يعرف أحدهم الآخر تقر یا۔٠‏ 
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_ لاسکال 


لس ا ات ا7آ بل زيما هم أقل منه خطايا وذنوباء ماذا صنع بهم 
الخوف؟! 

كان الرجل ما زال يهلل بالدعاء عليهم كأنه يريد أن يوقظ جمیع 

النائمين علهم يقتلونهم معا.. 

وصاح عزيز يقول: 

- ساعات ونواجه المصير الكبيرء ساعات قد تنجو بعدها وقد 
نموت قد نعود من حيث أتينا إلى الموت والظلم الذي هربا منهء ألا 
نستطيع أن نكون بشر ولو لساعات؟! 

لماذا لا نفعل شتا مختلفاه فليبحكي كل منا قصته ولُخرج كل منا 
ی کہ 


اتعق الجميع على إنقاء 
شاء الِحدڈیٹث۔۔ 


أكف الشباب ات ار معيدة و لتحدت من 


ما أن بدا أحدهم في الحدیث حتى التقط الآخر أطراف الحکایۃ 
و سرد قصته هو الآخر.. 


حتی النائمون فتحوا أعينهم واستمعوا و آکملوا الحکایا دون حتی 
ان یشرح لهم آحد ما حدث.. 


الجميع على صدرہ تجٹم قصته وأحلامه.. 
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۱۸۷۷۷۷۷۰۲۹۲۴ ات :۷ا0‎ 1۳0 57۲ Elkotob 


دا0 ان 11 ۱۲۷ 


www. ۴50610001 . 0010/۴010 





ل ےل ہہ سح هت 


بدأت الأيدي ترتفع وأيد آخری تمسح دمعا سقط بعد اثره اقا و انك 


أخرى تکتم شهقة وهي تسمع قصة تمائل قصتھا.. 

الققر.. الیاس.. الحلم والامل!! 

لا قصة قيلت دون آن يكون هو ای یلها 

كل اقم من ء کل الوجوه التي رضيت ذل وجودها على مركب 
کهدا ١‏ فى مواجهة مجهول كالقادم خلفها مربع الفقر واليأس والحلم 
والامل.. 

و حدهایسر الغتدووس وو حده عزیز الفوال قصصهم تختلف ووحدها 
الققصص المختلفة لا تحکی ولا تقال!! 


جا یت بت 


“را 5/52760 ۴ 


وم ۲۳110۱۲ ۰ ۲۳ 





كان قراب قحر الیو م التاني حن حادت ساعة الضفر . 


لم يتم أحد أبذًا بعد أن أعلنوا اقترابهم من الحدود الإيطالية» البعضص 


كانت مفتوحة:» وكل القلوب لو أنضت سکان أوروبا بأكملها لحظة 


لسمغو | تسارع دقاتھا وار تحاف نمضاتھ!!! 

قبي لحظه ظهر اكثر فن عشرة اشخاض صاح احذمم في 
الميكروفون اليدوي الصغیر يخبرهم آنها لحظة الهبوط: آخبر هم أن 
هناك عددًا قليلاً من سعرات النجاة توزع على الأطفال والنساء وعلى 

35 سا 1 ۱ 8 
لاهن الْعَمز ای الاه والحو م تاتحاه الحدود» كات هن الواضح حلا 
أن الأمر قد حسم وأن على الجميع الانصياع للآوامن:سترات تيجاة 
فبله د تم منحھا للقادئل ومتهم زوجة أحمد وولدعا متحوا سترة لیسر 
التقطتها في صمت وذڈھولذؤ هی ترقب البعض يعلن آنه یس سیا گا 
ماهر ا؛ ورعم هد | لم يمنيحوهم سخا 

كان القم غاا والبحر کالسماه آسو دات یلم -حان بالخطر زالجوت!۱ 


2 ھ اچ را س 3 4 ہے دج سر جب * نا اح 1 0 
۷ ےر ےک رول حار التي حت تال كل سن دل نات و صا ال 
تک وش 


ي 


در جة مر الاجها اد والخوف آفقدته حتی الشعور بانس دد.. 


245 


www.facebook.com/ r0 


www. facebook.com/groups/ Sai 








اكا متكت 


كان الر جال ۱ پا £ تح ل ویأمرون | سے لجميه تمغادرة المر کس 
کلت رمی آحدهم بنقسه إلى الماء تبعه عشرات» وفجاة علا صوت 


مجنون لاحلا ركاب المرکب یعلن فى علع أنه أبڈا لن یقذف بنفسه إلى " 


الماء.. 


۱ بے ۱ ا کے ۳ 25 1 
كان کمن آصابه مس من جان: أو جنول يرتجف ویصیح ۱ 


ات ستطيع.. لا أ م ستطيع . 


دون كلمات.. دون حتی محاولة لتهدتته كآنهم اعتادوا مئل هذه 
الأمور تقدم نحوه اثتان من رجال المركب وقذفوه رغتاعنه خارج ١‏ 


المركب في قلب الماء.. 


حين سقط عاود محاولة الصعود إلى المركب» وهو یصیح باکیا ۱ 


كاد يدخل إلى الم رکب من جديد ليس قط في الماء مضرجا في ذمائه 


۱ لا وقت للجبن والجيناءء من لايغادر يموت ويلقى خارجها 


دعل کو اا 
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فی لحظة بل آقل من لحظة رات يسر بعینیها أحدهم یخرج بندقیة | 
آلية بصو بها نحوھم فی تبات لیتدافع الجمیح للقفز في میاه اب 





Mel. 
۔کتت أنوئ أن آسالك السؤال ذاته..‎ 


قائدهم یقول: 
1 سل إشارة استغاثة إلى خفر السواحل الايطالي لینتشلوهم من 
الماع!! 


- جهاز اللاسلكي لا یعمل» هل تطلب متهم العودة حتی نصلحه؟! 
عع ردي دلو فك الها اروا کے 


شم صاح يجيب بجت زعیله دون آن یتنبه أن میکروفونه" ما زال ينقل 
و وا حول قاربه قائله: 


- آنتهت مهمتناء حاول اصلاحه ولیمت منهم من يمت وسیحا من 
کشت له الحیاة!! 


پر عاد عد 
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ب ب تس ام 1إ ٢٢‏ 
آرخت عینیها وهی تتتفضن سا رآنه غافلة: 
- گنت آنوي أن سالك السو ال ذاته.. 





من يظنون أن الظلام هو ذاك الذي تراه حين نستلقي في فراشنا قاتدهم یقول: 
تحت أغطيتنا ونغلق جفوننا استعدادًا للنوم هم سذج دون شك! الظلام . -أرسل إشارة اھک عدن قن یش یت ۱ 
کا بت ا 5 ۱ 3 ۱ 2 م سن سی اله لي لينتشلوهم من 
الحقيقي هو أن تلقى في سواد الليل بين أمواج البحر محاصرًا بالخوف . الماء!! 
تا > ان ١‏ ۳ اجه ند در 5 ؛ 
والمجهو E‏ في اللحظة التي كانت تقفز فيها إلى الماء سمعت آخر ر ضیح ایل 


الظلام الحقيقي مو أن ترى كبرياءك يُسفك دمه» وأنت تبكي 
وتطلب الرحمة ممن يمتهن الوحشية!! 

حين سمعواما قاله رجل المرکب: حین بدأت السفينة تبتعد بضوٹھا 
الخافت الذي كان شعلة الأمل الوحيدة صاح بعضهم يأمر الآخرين . 
باللحاق بالسفينة.. 


- جهاز اللاسلكي لا یعمل؛ هل تطلب منهم العودة حتى تصلحه؟! 
الكلمات في تخوف كبير تی رقع يده مير ا تھا بمغادرة المركب.. 

ٹم صاح یجیب زميله دون آن يحبه أن "میکروفونه" ما زان یتقل 
صوته لكل من قفزوا حول قاربه قائلا: 

-انتهت مهسساء جاول إصلاحة رایت متهم من يدت رسای 
كتبت له الحياة!! 











حل يتطيعوا قتلنا إن نحن ۳ جميعًا صعدتاء اجتمعوا والحقوا بھا: 
الأذرع التي تضرب قیها بكل الخوف الذي لا يدرك أحد مداه سوى من 
عاش الظلام كما عاشوه.. 

في ألم همست ہما لم تجد كلمة سواها قالت: 

_ کر پر ۔۔ 
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من یظنون أن الظلام هو ذاك الذي نراه حين نستلقي في فراش . 
تحت أغطيتنا ونغلق جفوتنا استعدادًا للنوم هم سذح دون شك! الظلام ۲ 
الحقيقي هو أن تلقی فی سواد اللیل بين آمواج البحر محاصرا بالخوف 1 
والم‌جهول.. 1 

الظللام الحقيقي هو أن تری كبرياءك يسفك دم وآنت تبكي 1 
وتطلب "الرحمة" ممن يمتهن الوحشیة!! 

حین سمعوا ما قاله رجل المرکب. حين بدأت السفينة تبتعد بضوئها . 
الخافت الذي كان شعلة الأمل الوحيدة صاح بعضهم يأمر الا خرین . 
باللحاق بالسفینة.. 

صاح في صوت مبحوح صارخا: 

لن یستطیعوا قتلنا إن تحن جمیعا صعدتاء اجتمعوا والحقوا بها. 

لا أحد یری الآخر لا آحد يسمع سوی صوت الامواج: وصو 
الأذرع التي تضرب فيها بكل الخوف الذي لا يدرك أحد مداه سوى من 
عاش الظلام كما عاشوه.. 





فی ألم 27 بما لم : جد كلمة سواها قالت: 


ميل الف نے 
کی 


ونر 7 جا سأ تست و | 
سسسےے نت و نتت ج ۱ 
كيف 


شعرت بذواعه تمسات بكقّھا وقال: 

- إياكء لن نلعی بها ون لحقنا بها وہ یسمحو ا لناء وفقری طاقتك 
دجهدة ولا تترکی کفی أبذاء سعظ رھ الفجر 

غابت المركب في الظلام بعد لحظات قليلة كأنها ماكانت 
جوارصم. لد احد متهم یری الآخر إلا من كان فلاا ا کان 

۱ : ۱ ہے 

دام صوت صيحات وعمهمات بالألم ممزوجه هناك من يسأل إن 
كان اخد| يرى الشاطرع وھنالڈ ون وسال 5 7 رضقه؟ 
البكاء والعویل کان الندم بدأ عليهم غارة كبرى!! 


ساعات قليلة طويلة ابتعد فيها من هرر تحدي الظلام واقترب فيها 
ہی کا قرو الا تتظار .. 1 اد 


3 


وهناك من بدأ فی 


1 1 ایت : 

وی الصسراخ: ودبحهم الرجاء في ظهور مر گن تلتقطهم. أو 
حتى شسرطة الموانی الإيطالية للقببض علیهم» آصبح الخلام عندهم 
إمافى د 5 خے ظ ال 5 1 الا / جا ے سا 
و 1 ظهور خيو لشعجري و الموت إن تهالكت قواهم وعجزوا عن 


الحماء الباد دق ا لعطۃ ۰ ۱ 

الجا الباريدة جوع والعطش والاقسی من کل هذا كان الخوق 
الذي ينهش الأرواح دون رحمة.. 

من عساه في الظلام يقاوم كل هذا؟! 

ركم ضحفب صوته إلا أنهاكانت تسبعه فى 
يبكي وكان 


و سيل نان لد ۱ ۱ ی 


و ضو ح: كان این حتان 


ع 
1 3 5 ۱ 5 ت ع ۶ 
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ب ف يد كي له 11 ۳٦۰ 7٤‏ 








تداق ےت 


۶ ۱ ۳ ۱ 1 


فى البداية کاتت يسر مغتاظة من صرح الرجل وحدت 0 فشله في انقاذه وعلا صوت البكاء اکٹر حتی كاد 


الدقائق علمت أنه أكثرهم ضعفًا وخوفا. 

ات تنادیها وتطلب متها أن تتحدث لتصل إليها مع صوتها 
وأمسك عزیز بكفها وصاح أحمد على البعد يهذي بكلمات لا معنى 
نیا رنجوها أن تضل إلى ز وه وطفله.. 

کے تسد صو الصوت ومریز إلى جرارها وید حبوت الل 
علی رایت امراف گا خرن اٹ يو من سو انعمس 
حیرم آصبحت إلى جواره وتصست فراغها لتأخذ عنها طقلها وتصیح 
بعد صمتها قائله: 

_ لا آعرف ماذا أصابه آنا حتی لا آعرف كيف أرضعه» سیموت. 
أريد فقط أن أموت قبله وأخشى أن آفعل ويحيا هو دوني.. 

أحاطته یسر بذراعيها وهي تبكي.. 

جتان على جق!! ۱ 

لو قتلٹھا أوليجا قبل رحیلها ما عاشت الموت بعدها كل هذه الأعوام.. 

او لیت کی | أن تساعدها علی إرضاعة وهم فى الماء لکن کان 


كت مر أن قشع 
بتفتت أضلعهاء وهي تشعر أن الصغير هو الأخر يكاد يلفظ آنفاسه على 
دراعيهاء ودون وعي منها تذكرت تلك الأغنية التي كانت آولیجا تَغَیّھا 
لها كلما بکت: أو عصاها التوم.. 


۱ اع صوتها بالغناء رویدا زویدا وعلى یس عا طتته لم بو ) 
۱ کے نت 3 يزد 
حد وام يطلب منها آحد السکوت» حتی,من كان یکی موت رفيقه هدا 
بکاڑہ وسمعت عريز يهمس بعجو ارجا قاتلة: 


-هناك أصوات تحیی الأمل: وتقتل الخوف وان كانت من حتجرة 


O‏ ی ف اهاز 
0 ويه رضم الدمع قويا ادرا حتو تا ابتلع مخاوقھے و شد 


انتباههم؛ وسحكت الر ضیم بو الصياح. و صاحت أهه ا آلم تسالها 
ماذا أصابه وقال عزيز بعد أن تحسس كفه الصغير فى لهفة: 


- لا شيء سوی أنه على صوتها هداً ونام!! 


السغیر یصرخ رافشّا خی صدر آمهء انفجرت الام تبكي قي جنود ۱ اکمل وعلی صوته قطرات دمع أعلى من هدير أمواج البحر والظلام 
كأنها بدأت تفقد سیطرتها على التفكير والعقل واتفجر زوجها يصيح يكوك 


من جديد يؤنبها على حضورھا معه ورفضھا البقاء بصغيرها في فریتھم؛ 
حتی یسر کانت تبكي في صمت وتهتز أطراقها مع بكائها وهی تشعر 
تھا تعمل عتهب.: 


- ناڈ اضصووات احن ھن صدر الام ودراعيها!! 


چ چ 
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و حده الیاس أصبح سيد الموقف وربان من لفظتهم سعینتھم التي 
دفعر ا کل ما یملکون ثمتا لارتيادها.. 
سقطت گل أقنعة الك ياء الزائفة على اختلاف قوتها على وجرههم 


و ده رشم۔ . 
أصبيح حيو لک الان غالا وا لته مان ات ا" و مهاب اس ات 
م اعد ا 2 ۳ 8 سد - 1 ۷ 2 | 55 | 
1 الطفو على سطح الهاء.. 
بدأت ير هی الأخرى ترتجف برڈا وذعرًاء حتى عزیز شعرت به 
۱ ۳ 0 : = ا ی سر 
إلى جوارها يتفض وقي لحظة أخبرها فى سكون أنه يكاد یخرق: قال 
فی ألم: 
-۔اسسععینی جيداء آعانی من إصابة قد نمه وغائ ع: لا أظتني سا صض6مد 


مات ذراعها ایی حو ل إل ڑ می تخلع ع ح3 ها تلك الع امه 


ےاج لین له لا آحتاجها لکوت ی ع تتر گني . 


a F 
5 1 را اڈ‎ 
جر كتنا الساه.. ار کو لك‎ 





۲۱۰ میس مه لد ناوت‎ aE 


أسرع بكل ما بقي له من قوی یقول: 

اووپوس اي اي ہہ 
ی لن 1 

لِم تظتنی ا آحیا؟ ! 

اد ول تقد کر 

- لانه العدل» آنا آستحق الموت وآنت تستحقین الحباة!! 

۲ ے 2 2 ۰ 2 ۲۰ 


وسمعرت آحدهم ۱ 


يصيح ويطلب متها العوامة التي حول جسدها: 


صاح عریر ينهره وصاحت هي من جدید کیسا زب أن بر تدیها: 
وقالت: 
- آنا بطلة الجمهورية في السباحة لا أحتاجهاء حذها آرج وك 
ابتسم عزيز ابتسامة لم تر ھا لک ن سمعت صوته يقول متهکما: 
«السياحة فی التوادی لیست کال الا لسباحة مع صیحات ال 
وا ا سی بت( ورف في الماء مع أن E‏ ا 


و صسجو رجح الله والیاسیإ سا فرق ہی ہی الگی اد 
س ری رت يسن من پرسم بالا لوان ومن ينقت 
ا عد چ 









۱۸۷۷۷۷۷۰۲٥۵۰۱٥۴۰ ,com/groups/ $ 57 Elkotob 


717۲ ۰ ۴ 2 06100016 CONV 01 010057 1531 E 1 otob 


















وت لاد م وو سي جک ی م ا 


كأن حمى الخوف تقشت بیتهم حيث غاد طفل حتان يصيح 
وصاحت أنه تخبرهم آن زوجها يكاد یفرق وعاد عزیز یحاول أن 
یتمالك ما بقی له من ألم وصاح یقول: 

-من كان یسمعنی فلیقل اسمه وایتبعه برقم لنری کم عددناء وعاد 
یکمل والالم آصبح بادیا على صوته: 

آنا عزیز رقم (1) 

وضاحت كن من جوا« تقول: 

.رقم (2) 

حتان اکملت و تاهها آضر واو ات آعری باکة حتی سکتت کل 
الا سو الا هوات وقال عدي فی الم: 

كنا مات وأصبحنا تسعا وخمسينء فلبق حیث نحن. الصبح 
قریب. 

ضرخة کب ة كأنها عناعقة حرجت من حنجرة حنان تعلن أنها لم 
تسمع اسم زوجها ولا تجده إلى جوارها.. 

أسرعت یسر تحاول الوصول إليها من جدید.. 

هم یبتعدون آحدهم عن الآخر رغمًا عنهم» كانت تتادیها وتطلب 
منها الاقتراب منها فهي تخشی أن تترك عزيز الذي بدأت تشعر بتهالکه 
وعادت حنان تصيح آن جقة إلى جوارها ولا تستطیم أن تتحسسها 
تتعلم إن كان هو آحمد آم سواه.. 
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کیہ سس تم جر a‏ پا ۱ 


بکل ما استطاعه من قوة صاح يرجو زوجھا أن يعلن عن وجوده 
وانطلقت یسر تضرب الماء بذراعيها تحاول أن تصل إلى حنان 
وتخشى أن تبتعد عنه وتشعر أنها هي أيضًا رغم بطولاتها وقوة شبابها -- 
بدأت تضعف. وتنهار.. 
حنان غاب صوتها ويد الجمیع في الأنين من جدید.. كان عزيز 
وقال: 
لا ديه اظری إلى الس اف اقترب الفجر» e‏ 
دب صوت مزاع ارت ات 
تقيض على ساقها تشعر تشعر بها وقد بدآت تسقط عنها ورمت بذراعها 
حو له تمنعه من السةوط تحت الماء.. 
كانت تصرخ يطلب أن يساعدها من هو منها قريب.. 
ایوس اي جس رس مج 
احدیقٹردے آو حتی یجیب.. 
اسندت رأسه على صدرها ولفت حول ظهره ذراعيها وبالکاد 
حفظت وجوههما فوق الماء وأخذت تصیح في أذنيه باكية: 
- لا تتركني.. أفق يا عزیز.. الفجر قريب والصباح قادم!! 


چو سو جد 
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حم سے سے ا سے ا 


اسكتي يا امرأق أنت وطفلك بخيرء کل منكما يرتدى عوامت 
اصمتي دعینا ننظر حو لنا.. : 

وحدھا مسر يعمست تنادي عزیز وتحاول أن تعیدہ إلى وعيه لیر 

في لعحظة راتها على البعد تمد يديها نحو العوامة التی تلف جسدهاه 
# ۱ ۱ جب 
وت حها عن سدها في إعياء شدید شعرت آنها فقدت سیطرتها عر 
عة اء واسرعت تضع ذراعها الأيسر تحت إبط عزیز وشحذت کل 
سابقي لها من قوی اکتسبتها من آعنوام السباحة. وتمارینها وضویت 
تناضل المیاه فى اتجاهها ور کر ای نی ےت ها 

ي اتعجاعها وراتھا یعینیها تدخل بنفسها وصغيرها آر: 

ماء البحر .. ۳ 

كل من کانوا حولها ویرون ما یخدت شن سدوا ما بشي لهم من قوة 
وخاموافي اتجاهها ویسر ما زالت في کل ما استطاعته من قوع تر جر ها 









کان ا على تھی 

هی ثوان قليلة بدأ بعدها الضوء يزحف على سماء تلك الساعات 
التوقاء: . 

ثوان قليلة كانت تحمله فيها على صدرها وهی لا تعلم إن كان غائبًا .. 
عن وعيه أم فارق الحیاق أفاقت على صرخة عالية استدارت بعدھا 
تتظر حولها في ذهول.. 

كان هناك رووس قليلة متفرقه بعيدة عنها لکن استدارت جمیعها ۱ 
نحو تلك الصرخة الكبيرة التى حرجت من حنان وهي تحمل طقلها | 
العم ہے عات گے و دحال توق تباط القلو ب د دد فيها: ۱ 

اولي سے تکفا لسو ۱5 

صا خت یسر تخیر ها آنها تراها وآنها ستآتیھا لحظة يفيق عزيز الطافي | 
على صدرها لکن حنان ما كانت تری» أو تسمع.. . 1 

كانس #العسكتونة طلق جا ی فا نیع ج ارق لغلها 
على أثرها وبدأ هو الآخر فی الصياح والبكاء وصاح أحد الا حیاء 


في التحطة الث وصالت كان ات ون سيل ےی ہہ د 
i ۱‏ ا ری سے 3 ۱ ١‏ 
لها الصغيرة واخرج الرجل رآسه من تحت الماء يجتمل جسد الطف 
الصغيرء وقال وهو یمسك بالعوامة الخاورة: 1 


الناجين يزجرها قائلا: - قتلته وماتت!! 


اكه و ا 
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لأسو لضو نوتس ی ےو و ی 


لم تتوقف یسر آبذا عن ابحارها وهي ما زالت تسحب رفيقها بأحد 


وهو یقول: 

- لا تحاولی: ماتت!! 3 ضعي العوامة حول جسد أخيك إن كان حيا 
ولل شیگاد: 

ريت اربج غشقہافی اکچ قل سل 


ليت عصمت سقاها جرعة من المخدرات معه.. 
حنان على حق حين قتلت ولدها معها بعد غرق زوجها. 
هناك أرواح إما أن تحياء أو تغيب معا.. ظ 
بعد ساعات من ظهور أطياف ضوء القجر وبعد أن سقط الكثيرون  ١‏ 
من إعيائهم وكادت هي آیضا أن تفعل؛ صاح صوت يقول: 
أرى شيئًا یقترب. ارفعوا آذرعکم: صیحوا معا! ۱ 
حاولت أن تنظر حاولت أن تسمم لکنها كانت ترتعش بين الیقظهة ‏ 
والغیاب» كان شعورها بجقة حنان وولدها یقتل فیها الروح.. 
هل هو الحب الذي جعلها تقتل ولدها ونقسها بعده؟! ۱ 
أبدًا من لیالیها إلى جوارهم عرفت أنها به ليست مغرمة: هو الخوف: . 
هو الأمان!! ۱ 
هو المجهول و العجز عن مواجهته!! 
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مره دح | ک۳ 


لسکا 


كان زوجها عندها عو ذاك الحائط الذي تظن بعضی التساء أنه سد 
و مہو 

إن ضاع السكن وسقط السند فالموت أكرم من الضياع.. 

بل خطيئة زوجها الذي علمها أن الحياة دونه موت لهذا قررت أن 

يجب أن تعیش.. 

كانت کیا غو اما هون ام رع درو ان رها شب ۰ سکنها 
أملها في رؤية أمهاء يجب أ تحقه ۱ 

ن تقاوم» أملها ألا تحقق آ الخ 3 

اهيف مل الغنادرة 

فلترفع ذراعيها مي الأخرى وتلوح مع الناجینء من أجل عزيز الدي 
فرش لها ذراعبه تغف و علمهما.. ۱ ۱ 


من أجل غزية الذي أعلنها أخمًا بینما لفظها عمها وزوجته ل 
لازي 
يها العحضتین التي كانت می ا ری وا و ان 


و لدها أ 
رفس ار ون می رن ایس NE‏ 
الخالو لق ات ییقوا ایا 


E‏ کات كهربية تتقیدم نحوهم وأصو ات تق 
, مك فو نات.. 
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رو تر رھ تھے وچ ےو وو چپ 0[ 


۱ 








لاسکالا 
ماذا يقولون؟ بأي لغة یتحدثون؟' 
زيمت 
في البحر ومع الضعفاء آ: نت لا تعلم هل تجذبك اليد الممتدة تحو لگ 


إلى الحياة آم لیے بكاتك ا تمو بت . . 
ارتطمت عيناها بجشة حنان على الماء طافية وأغمضت عينيها في 







آلم وفارقت وعيها هي الأخرى!! 
جات عد جات 


8/6۳. Elkotob 


Elkotob 


لته ایک ا نجع > 

لم تكن إغماءتها طويلة آبداء حين ظهرت القوارب المطاطية التى 
سل رجا الشواطوع الإيطالية يجين حملها تدهم على قراعيه من 
1 کسی 2 

٭ لیلتقطها آخر على ألم > نے حت ۳ 
وا عينيها في ذعر كبير ولم تقل 
وين رب *: 

ہے کت 

الم یفهمها احد ولم تتتبه آنها تتحدت لغة فارقت ازضها تی 

حاولت الوقوف على قدمیها وهي تنظر من القارب الذي آصیحت 
على ظهرء ہ لتری عشرات من لن راكب الانقا نقاد الصخيرة.. 

سمحت الأحياء یصرخون ور رأت جنا طافية» وأخمرى یخرج بها 
البعهن من تحت الماف . ركضت إلى خافة المركب كب ولحق بها أحد 
رجال الونقاة حين شعر أنها ترید أن تلق, ي بنعسها في الماء.. 

۱ 
5 أمسك بها من خلف ظهرها في قوة جعلتها تصوخ أكثر, ء كان يهمس 
مور هيا نان عا ريده ديحو ی 

قالت وهي تبکی: 

دعل تتحدت الورنجلیزیة؟ ! الر وسیة؟! الى رد۱6 
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ل ومک و ےک 


أكبلت بلغتها الإنجليزية تخبرہ أن أخاها في الماء حيا لكنه غائب 
عن وعيه.. 
كانت تصيح وتخبره أنها بطلة في السباحة» بل ما زالت حقيبتها 
الصغيرة خلف ظهرها وفھا میدالیات نجاحہاء ارتخت ذراعا الرجل 
حول جسدها قليلا لكنه لم يطلقهاء و قال إنهم حتمّا سیجدون آخحاها 
وان زوارق آخری حملت بعض الأشخاص إلى الشاطئ» وأنه بالفعل 
کاب هناك بعض من جعلهم الإعياء يفارقود وعيهم.. 
قاطعته فى جنون تخبره أن أخاها كان إلى جوارها على صدرهاء 
بن تراهنا سين لاعت کیت لا تراه!! 
رغم أن الزورق كان بحر في المیاه» وعليه بعض الناجین مغن | 
كانت تعرفهم إلا أنها لم تستطع آبذا أن تهرب من ذراعي الر. 
سابقی لها سوی غزيزء بل ما آصبحت ترید من الأرض سوی آن ۱ 
تکون إلى جواره.. 
عدو عي ف خا یقت بلك سی ق :يسيك في لظا | 
عجزك وبنقسك يوصيك وهو یکاد يموت فهل حقا ترید غیره!! 1 
کانه | یضعون الأغطية حول أكتاف الجالسین على الزوارق و کانت 
هي تنتقض بين ذراعي الرجا وتصوخ تطلب منه أن یتر کها لتبحت عن 
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حمس .ب Sala.‏ 


شعر الرجل أنها بدأت تفقد السيطرة على نقسها وسمعته يقول 
الات بلخة لا تفهمهماه قي لعظلة آدراها يبن درام لسري الآ 
يخرج شيئا من حقيبة بیضاء صغيرة ليتقدم نخوها.. : 
دون مقدمات أمسك أحدهم 


۱ و ور ۳ و عي 
۳ ماج بيدها ليمزق عن ذراعها كم ما 


ي يده إبرة طبية لیعلو صیاحها أكثر.. 
صاج أحدمن کانوا يعانون العوت مد لعظات يتهرها قان 
ل لم تموتي آنت والأحمق رفيقاك؟! آحذوه يا بلهاء منز 

۱ لم تتطع آیداآن تفسر ما قاله من کلمات» کان الرجل قد غرس فی 

دراعها إبرته لتغيب عن عینیها الصور: وتمنت لو یترکوها لحظة واحدة 

ےو یی من عزيزء لکن هناك واني لا ترید سواها من 


چ عد جر 
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رشب ارات العم اغی كانت تتساقط على کتاب الله الذي كان 
ا کی - فقط تو قف عند 
برد يديه ال آنه کان يقرا دون حاجة لروية الکلمات؛ هو فقط توق 
الاية التي تقو ل: 
و کا و م .نك مم اجو سے سل سے سے کل : 


انی بهد جریا رم هر امي اليد ٩‏ ۱ 
لم يستطع أن یکمل آبدا؛ انخرط غریب في بکاء حاد؛ وهو یند گر 
رجهها يوم كانت تجلس إلى جواره في طريق عودتهم إلى و 
بالأمس آخبره صائح أن الس لطات الإيطالية ما زالت تنتشل الجئث | 
من ادج سم أغیرہ أن عيد التاحين قليل:. | ا 
كان ينظر إليهء وهو يعلم أن هناك معلومة ما يريد قولهاء نلو 1 
ست سارة لهذا يحتفظ بها حتی نهاية الحدیث» لم يستطع أن يتعجله 
ولم يسعطع ال خر بان یکتمها. ۱ 
بعد دقاثق آخبره فی ألم آنهم انتشلوا جثه انثى.. 
آردف یختتم کلمانه قاتله: 
عاشي لا آظح از سواها من الاناث كان هناك. 
یک ار راو رت 


(1) الآية 83 سورة يوس 


5/5 


ف ج هي ر ا ا )ا 


E - 3‏ 
ا 1 ] ا ال 3 : 
جم سی جس أبعي ”سے ی تل 5 ج ا تسم ز گیٹ ےشن نشت ني نمو ہیں 
۰ أ ا سے رع 2 ج نے ی 1 1 ۱ جح 


فائلا ”غشرات السو د اعلمتها السغارة مو عيبو ل حت انانف 0 یعلم 
ہے تس ريه اخری أو من زورق آخر كان هتاك ام أ سواها از 
في نجاتها ضعبف“ . ظ 

عادت دمعاته + في سکو ن . . 

مادا لو ظهرت آولیجا الکن؟! 

ما عساه یقول لها؟! ۱ 


جا غاد حتی یعلم هل الامل هو ما یحتاج ام هر نا باساب إلى اڑا 7٦‏ 


م ھی و د سے 1 
لص أله أن یہی هت حم 4. 
وقعت عتا له 2 ۲ ِ 
: ہ على هذ الكلمات ورآها بوضوح رغم غمامات الدمع.. 

ریما هي رسالة؛ ريما ھی إشارة!! 

یا ماکانت: وان كان الامل وعقاه مابقي في قلیه شیء یصدق آي 
على قيد الخياة سيقن على رة الاو قا شا صن" 
۱ مض عن ا رصل سے بالات رغاد ال عامس پر 
کت 1 5 1 1 ۰ 
سر فلت يرمع ضوع رد بادان القجر : تو سه سشتح بات اله الذئ أغلقه 
على نقسه وعاد یجلس متریعا الارضس وقل آن یغلق المصحف بط 
جديد إلى ذات الکلمات كأن لا سواها فی الصفحة المقتوحه #حَسَى 
7 بو ۹ سے مر ار هرق یت د 
الله أ ید سس يهم بچ سا ان هر الما 3 ڪڪ چ 


+ جا عند 


2 
www.Tfacebook.com/ 


1۸۳۱ 1 تہ وا ہد‎ COM Grou 


STI‏ ےم ۲ وکا 


2 لیے ۱ کے 5 ۱ 
0 ۱ نهض الرجل عن مقعده ومد يده يصافحها مبتسمّاء و قال في لغة لم 
۱ تعهمها بعض الكلمات.. 1 


ت تنظر نحي الشاب الذي قال في لغة عريية فصیس : 


۱ مسا عي دة وزی کته درم آقاقت‎ N 
میتی گیر امن دور و انحل به عنام كبيرة تسرغ وم راج ظ - آترجم لك ما یقول.‎ 


یسر من غيبوبتها ذاك الیوم وجدت حولها نساء وأطفالا لا عدد لهم: ۱ 5 
۱ 0 ۱ ۱ كان ا ی ی ہیں د 
بعضهم من فلسطين وآخرون من المغرب العربي.. افخ ارج ل نحوها في وت ودون تفکیر آخبرته آنها یرٹ 
: 1 ظ لإنجليزية وأيضًا بعض الروسية إن شاء. 
الد لجميع من أرض العرب وظلم حكام العرب وقوانينهم هارب”' 1 
حين انتفضت من فراشها الذي وضعوها عليه ونظرت في وجوههم 
صرخت أيضًا باسم عزيز.. 


اتسعت ابتسامة الرجل وأشار لها على المقعد المو اجه 027 
أخبرها أنه یجری معها : تحقیقًا روتينئًا لتخذ ا لسلطات بشأنها قرارًاء 
إما ترحيلها إلى بلادهاء أو دراسة حالتھا 


لم تمر ثوان حتی ظهر أحد رجال الشرطة الإيطالية على باب العنبر یر ید لل إن كانت تستحق الحصول 
يناديها باسمها فی ات حين عاودت النظر خولها في دهشة كأنها حلي مشي و جيني 
راس ۱ ۱ 9 ٍ أخبرها أن لاشیء یعقد الك 0۳ 
تسأل كيف عرف وكيف جاء رات احدی السيدات تشیر لها بایتسامه ا > مور سوی بء وأن کل من قاموا 





e 1 و بترحيلهم وإعادتهم إلى أراد‎ E 
إلى أحد أركان سقف الغرفة» كاميرات كثيرة مثبتة على حوائط الغرفة. بامرے إلى آراضیهم كذبوا رغم آن السلطات آخبرتهم‎ 


1 اپ اس ای : 
5 : نها ستجري تحقیقا دقیقا لإئات 4 ها ية : 


الذي لا تعلم من وضعه على جسدهاء أو كيف خلعوا عتها ثیابها.. ۱ آرخی رأسه لحظة ثم رفعها ينظر إلى وجھھا قال 
كات الرجل یتحدث بعض العربية وفی سکون تبعته إلى حيث -آنت جميلة وقي عير اتی آستطیع الکم علی الاشخاصی ی 
ساح شعي رسای او ال اعت زع رک عنظ رس دعر ۱ کشرة مارایت متكمء لست فقیرة» طالبة ناجحة متقوقة مكلك کف 
حیث أنه اهن زیه الرمسمی پجلس انٹاک متوساط الحجم و از ] ۱ ومن ساعدك على رحلة مهينة کهده أين أبواك؟! 
میک سارک س ھی ۴ . کات نظ اليه قي ذهول وهویتخدت وحین قرآدهشهاائحنی آسفز 
مكتبه ليعود بيده تحمل حقيبتها الصغيرة التي كانت تحملها على ظهرها. 


۱۷۷۷۷۷۱۷۷۰۲۶۶۵] .م00‎ ٥0٥/0۴07 5/527۳ ۲۱00 
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لاسکا لا ۱ ۱ اا 





فی هدوء فتحها وأحرج تلك المیدالیات الصغيرة العي أخذتها 
شر شقة الدقی وفي سکوت نسیت وجوده نسيت شارات الاستفهام ۔ 
وطواحين الالم والخوف ا 
مدت آصابعها یت صغيرة تزحف خارج عینیها الرمادية 
تحسس حذاء البالیه الذي انکمش بفعل میاه المتوسط. 
ی تيجمعتها بوالدیها وضمتها إلى صدرها رغم 
آنها كانت شه ممزقة و باهتة. 


لتي تدق في عروقها. 


اق الو رةالتی 


ضمتها إلى صدرها وأغمضت عيتيها لیسقط منها زخات دمع: 
وقالت فی آلم: ٠‏ 

- آمي رحلت ومات آبي. 

لم يتعجلها الحدیث بل نهض عن مکتبه وذهب نحو ثلا جه صخیره 
عاد منها بقنينة ماء صغيرة و قطعة كبيرة من "الشیکولاتة" وضعها آمامها 
وعاد إلى مکتبه یقول: 

IP‏ حتی الصباحء إن كنت جافعة أحضر لك وجبة من الطعام» 
هناك أربع وجبات توزع على الجميع. 


فى ذهول التقطت قطعة الشيكولاتة رغم دمعها تفتحها: والتهمت ١‏ 


طفلة هي رغم كل شيء! 





ردان ص۸۰۴۴ 


105/5376 ۵ 


کے ی ا 


ما إن أ 
نتطعحث سا ق پو چ 


ها کان يجت ال اتاخ 
قالت في تصميم ورجاء: 
- آین ری ۷۹ 
أ 3 1 
جح الرخل كاه رف عع من من ی قال 
نے ۲ ۱ اج 
مو ایشا حت عننه هل تقولين الصدق إت آحضرته؟ 
تفعل أي شيء وتقول کل شی فقط ل رآئه 


امک رو رہ یں 


لباب کات عزیز یقف دا" 
المکعب ٠‏ يرتدي جلبابا کالذء 4 


زا اد ي ترئویه ونهضت ع : ن مكانهاء وفی ذات 

۱ نطق کلاهما ذات السوال "هل انك مم و 9 
وحدھامر: ن تقدمت نتحوہ 

تحتاج أن يعانقها أحد. 


گصیل 


وحدها من القت رآ ماع كتف 
ور اج أن تشعر بأنفاس داش کانفامه وصدر 


رہ وشعرت به يلف جا 
ھا بذراعيه فی تردد وهو يهمس : 


- الغحخد لاه اہو ر ۱ 


جلست و جس عي بر على المقعد المقایا لو x‏ 
انیا لیتسا س اهما وگ م في اليب کت ۱ 


1 1 سمو 
سو اب مشتو مه وخلفها حدائق كبيرة خو لھا سیاج عال فقط از 
حاو ل" تدا ھا 
0 ھا و ترخيلهم إلى السجونء هدم قید التمحفظ حر فى انتهاه 


الع قات :م 


ا 2 5 بے 
1 اسم اسم یانش 3 | 5 سم - 
E‏ ےک غ یر کے تست و ن" م ۱ 
2 لايم / 1 شمه ی ای الیک | ۳9 3 ۷/9 
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لاسکالا _ 


عاد یردد الصدق یختصر المسافانتے 
مد عزیز يده يربت على ركبتيهاء وقال: 
- أخبريهم كل شيء. هم بنا أرحم من البحر وبلادنا. 
في حوف قالت: 
- ل أريك أن أعوف. : 
في ألم نظر إليها عزيز قاثلا: 
جتنا من بلاد لا قيمة فيها لما ٹرید أو لا ترید» تحدثي [لیهم» هو 
آملك الا خیر !! 
آنا آخبرتهم بالحقيقة وما عاد يعنيتي سوی الا طمتتان عليك» حتی 
إن وضعوا الا صفاد في يدي لن آغیب قبل الا طمتنان عليك» هل 
حتف هت ۲۲ 
فى تهالك نظرت إليه سا أتعبها سوی آنها صدقت من لا ید قون آبدا!! 
استدارت بعینیها وجسدها با کمله نحو الرجل الجالس خلف مکتبه 
تن 
-هل تمنحنی أشياتى إن أخبرتاك الحقيقة؟ ! 
بيديه وضع الأشياء داخل حقيبتها ومنحها إياها قاتلا: 
- لا تعذب أحذاء مذي ذکریاتك وامتحینی الحقيقة علني 
أساعدكم!! 


عد چ جد 


۱ ps/SaT7er.Elkotob 


Er. 21 10+ مم‎ 


أما كان هذا هو حلم العمر؟! 

اقا كانت تحلم بهذه الليلة منذ خطت خطواتها الاولی علی آرضص 
ما الذي تخیر إذن؟! 

لا يقتلنا التغيرء ما يقتلنا حقا هو الادراك والبصيرة. ١.‏ 

ما يذبح فرحتها ویحیل ثوب عرسها الأيض إلى شوب حداد هو 
الحقيقة التي رآتها وأدركتها.. 

خدیجة رآت رى اليقين خقيقة فريد. 

رأت كيف في لحظة باعها وتبع ابنة عمهء ودلی أمامها رأسه وأذنيه 

رأت كيف أصر على إبقاء غرفة النوم التی انتقتها تلك الش,طانة 
سیئ اختیار .یسر وكم هو وصیع ذوقها. 

ابتسمت یومها و آخبرته أن الغرفة تعجبها؛ لکن ما عاذت هه ازل 2 
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لا ال سط 


رأت و جوههم على حقیقتھا!! 
فريد ضعيف لكنها ما زالت طوق نجاته؛ زواجه منها وحدہ يلملم 
كرياءه المسكوب. 
دمرو" باکملها علمت آن العروس هریت من آبن عمها ليلة عقد 
قرانها. 
زواجها منه بعد آسبوغین من غيابها بریق بعضا من التراب على دمه 
اقوت 
قبولها هي وأهلها قصة حبهما القدیمة موافقة الغندور الكبير وھذہ : 
المواتد والذباتح كلها تدق مسامير في أعمدة كرامتهم المنهارة.. 
تمشت لو رفضشت تمت لو ضرحت فی وحه فرييدا وأيه حین آتا 
دارهم التي لم يدخلوها منذ آعوام لا تذكر عددها.. 
تت دة ل آنهها خی استطاعت أن توافق على عقد القوات 
وتو جل موعد الز قاف. ۱ 
لا ترید آبدا أن تنام على صدر فر ید وهو ما زال مسکونا بوجه تلك 
الحمقاء لکن من یقول إن وجهها سیخادر وسادتهما وان طال ل الا نعظار؟ ۱1 
لم تستطع أن تقل شيئًا سوی أن تهر رآسها بال 
ها هه و حلم العمر یتحققء وها هي ترتدي ثوب العرس یفصلھاعن ۱ 
صدره وداره تحظات لکن شرخا کبیزا انتصب بینهما ضا تشعر أنها 


فى طریقها إلى مهمة رسميه.. 












EE RL ہن وو وٹ‎ ۱۲۱ a Rn 


مهمتها أن تصہح زوجة انغنلو : ر الضغیر وتدخا , پنتے ۶ لجخب لہ 


بے 


ابتاغ و بسب والدها الفقير نسیب الغندور وتصبح أمع حدة الغتادرة 


الصغار:. 


سح ائثطلقت ال غاريف وضصارت العروس إلى بيت حبها القديم 
وکح اسع ارامت لتر آمها ترقص فر حا وسعادة وعمتها مزهو ة بنصرها 
لم قعل متا سوق آتھا القت راسیا على کب ایا تقيلة لے بقل 
على مرأى ومسمع من كل من حولهم: 

- دَخلتٍ بيت الغنادرة فكوني ابتتهم وخادمتهم واعلمي أنك لن 
تخرجی منه إلا لتنامي فی قبرك. ۱ 

آوجعتها الکلمات وقبل أن تفیق 

- قبلي ید عمك واصعدي مع زوجك إلى غر فتك. 

لم یمانع الغندور الکبیر» لم یحاول حتی أن یسحب کفه من تحت 
شفتیها كما یفعل آباها آحیانا. 

قدت كمه ورفعت عینیها تنطر إليه 

يومٌّايموت ویوما تموت عمتها وتجلس هي على مقعدها و یصبح 
هت الست با کمله تھا 


اة آلا ي ا 


3 2 
۱ 5 ۲ 1 پت 5 ۲ حا ولاب 3 کپ 3 سے = 
وابتهالات. 
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ع را كرت قن ان RZ‏ ري 











li A ETL N O‏ فیا اد و تويك 

رأت فريد يقبل كف والده هو الآخر ويمسك بذراعها ليصعد بها 
غرقتهما. 

على أعلى درجات السلام رمقت بطرف عينيها وجه والديها 
یجلسان فی أدب ینتظران إعلان شرفها وابتسمت في مرارة. 

ذبحت يسر الغندور كرامتهم وينتظرون منها ما يستعيد به الختادرة 
شيئًا من رجولتهم الضائعة وسلطانھم المبتور!! 

جد عد عله 


كان مضا مولما لقاڑھما!! 

كان قهعرارة وجح يحاول كل طرف منهما آلا يظهره. 

حديجة رغم استسلامھا بين ذراعيه الا آن شيئًا في أنفاسها كات فيه 
تحك دفین وفريد رغم هدوته وحنوه في اُخذھا إلا أن تسلطًا وقوة فة 
كانت تنفث آنقاسها من ہین أضابعة.. ۱ 


كان کسی کو أ يق من كانت على هذا الصراش بین ذراعیه تغفو 
وخدیجه كانت تتمنى لو أن فريدها القديم هو الذي یعبث بجسدم لا 
هيلا الذي هر هة شيظانة اشن دده ود 

كل منهما كان فيه جزء ضائع أضاع غيابه كثيرًا من زهوة نقاتهما 
الأول بل اضاع كثيرًا من نشوته بام آته الأولى وتشوتھا بانتقالها إلى 
غرفة أكبر من بيتهم مضاقا إليه عشرات البیوت ممن حولهم.. 

جين هدا وصمها إلى صدره ورمی يراس ة على الوساند المسجاو رد 
لها غط ین رأسه قها. 
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لاو E‏ يي سے 


کے ھی أن سی کاو لو ماف الافشق ماده كاف پھر کا 
آنه اعتاد النوم على وسائد القطن اليابسة لم تقل شيئًا سوی أنها دججته 
باللوم والدعشة.. 

بقیت الوسائد وغايت من اختتارتها.. 

ای و وجات سے ارو سام تھا : اضرأة کانت حلي 

ره الهم وسعهها تيسن فا 

- هل تظتك حقا آحبیتها؟ | 

انتفض قلبه عندما شعر آن زوجته كانت ترى رتسمع كل ما يدور في 
ذهنه ووضع ذراعه حولها ليآخذ رأسها على صدره قائلاً في آلم: 

۔آنت حبیبة الصغر؛ آنت زوجتی: هی ابنة عمی لکنها عابرة 
اعتارت الهرب. هي كدرتني وأنت لملمتنی» كيف آحبها؟! 

ضحکه صغيرة مريرة حرجت من شفتي العروس, وقالت في آلم: 

- لیتنی آعرف كيف آصدقلگ!! 


عد پت چ 


اعتادت أن ترافق عزیز إلى حداة فى رار ء قبل موعد 
الغروب کل یوم.. 

كثيرون هم من يخرجون إلى الحدائق وکثیرون من یقفون بجوار 
السیاج العالي الذي يحيط بالحدائق کأنهم یخططون للهرب. بل في 
كل ليلة هناك محاولات للهرب نجح بعضها وعاد آخروت بعد القبض 
علیهم مرة آخری إلى التخطیط والاعداد للهرب من جدید.. 

وصل الیوم وفد کبیر من مجموعة قادمة من الشواطيئ الليبية هذه 
الجر ة.. 

مؤلم جداعا سمعوه؛ مات مثات منھمء ونقلت طاترات الصلیب 
الأحمر عشرات من الناجین إلى المستشغیات: وانضم لهم عشرات 

من التاجین» ممن تسمح حالتهم بالبقاء ذ في المعسکرات؛ قصص وبكاء 
وأنين» مخاوف وأحلام ووجوه خائفة قتلها اليأس وأفقدها الأمل 
صوابها حتی أقدمت على هذه الر حلات السو داء.. 

لو علمت يسر کل ما مرت به لربما فضلت الزواج من قرید و البقاء 
فی دمرو. 

آطرقت برآسها لحظات. ثم عادت تنظر إلى وجه عزيز الهادی: 
وابتسمت ابتسامة صخيرة مريرة.. 
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لاسکالا 





ما کانت لتلتقيه أبذا إن لم تقم بهذه الرخلة.. 


كان يخطو إلى جوارها وحين لمح وجهها يبتسم أمسك يكفها بین 
يديه وسار بها نحو أحد المقاعد الخشبية المتناثرة لیجلسا معا فی هدوء 


قال بعد لحظات مته: 
لو أعلم ماذا يرسم على وجهك الابتسامة لما توقفت عن فعله. 
رائع وجهك حين تيتسمين. 


مالت برأسها على كتفه فی عدوء ولف ذراعه حول كتفيها في حتان 
صادق. 

ما الذي يربطه بھا؟! لا يعلم!! 

لم يقل لها كلمة حب ولا يظنه يفعل!! 

هي صغيرة رغم كونها أنثى مكتملة» هي رقيقة كجناح فراشة رغم 
آنها قوية جريئة. 

كأنها يمة عميقة في وجه آقدار الأرض القاتمة رغم كونها لا 
تبتسم إلا قليلا. : 

وضع كفه على شعرها كأنها ابنتە أو كأنها قطة صغيرة احتمت به. 

تری ما الذي جعلها تیتسم؟! 

من على كتفه سمعها تقول بصوتها الهادئ: 


ups/Sa7er.Elkotob® 


FElkotob‏ جح 


EON E ESI‏ يت بر 


۔اقترب موعد العودة إلى الدراسة عزيزء كان هذا سيصبح عامي 
الأخير في المدارس ورغم هذا لا أفتقد في عضر شيئًا سوق صالة 
تمازین الى ھی 

فجأة دون مقدمات انتفضت من على كتفيه واقفة ونظرت إليه تقول : 

- هل تريدني أن آرقص لك؟ ! 

آکل الذهول وجهه. لم يكن يتخيل آبدا أنها ترقصء هي في عينيه 
أجل وأجمل!! 

لم تنتظر أن يقول كلمة» بها للرقص رغبة كبيرة اليوم. 

حين رأث وجوه القادمين الباكية» حین سمعت صيحات الأطفال 
وعویل النساء الذين مات رجالهم غرقا فی المتوسط شعرت بالخوف 
يسكن أطرافها من جديد. 

لا شيء من الخوف والالم ينجيها سوى أن ترقص. 

رقعت ذراعيها إلى الأعلى ودارت دورة كاملة حول نفسهاء ثم 
رفعت إحدى ساقيها تلامس يقدمها ركبتها الأخرى وأخذت تدور 
وتنحني ثم طارت في خطوات سريعة راقصة كأنها تحاول أن تغادر 
الأرض. 

كان ینظر اليها في انبهار. 

كان يظنها تريد أن ترقص رقصًا شرقياء لم يكن يعلم آبذا أن هذا ما 
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دغائق و قف فيها کل من كات سبي فى ححديقة المخسک ے اء 
بر قص » لم تن ری أحدا عنهنم. . ۱ 

عزيز وحدہ يملا عينيها حتى حجب عتها كل من هم سواه. 

كانت تطير في !! 
زصیقة سريعة بعيون مغمضة على أحزان كبيرة وذكريات أليمة وشىء ا 
واحد يجعلها تشى تشعر أن بإمكانها أن تفتح عينيها دون خوف طالما کان ' 
هتاك لہ ره بعیو نها. 

دارت دورات كثيرة حول نه 
حول لهب نار لا تعرف آنها قیها ستسقط.. 

حين توقمت عن الدوران ورمت برأسها على صدرها وذراعاها " 

ان متا د سا سوا موسي 


لم تنظر حو لهاء تنظر لأنها حقا لم تكن ترى سواہ.. 
إلى وجهه وحده نظرت وسمعته يقول كأنه غاب فى طيات جتاحيها 


الراقصي 


هل تغنين لى 


رغم اتقاسنها المتھدحة : رعم الع 


تلات الأغنعج؟! 


ممن كانوا حولها يقفون 


ابطلقت بصو تھا تختی دہع ا ¿ حنان. 


سقطت دمعاتهاوهی تغني عندما رات وه سان تقرف 


وتغری گے کے رے 


10 
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lkotob 


لاء وتعود إلئ الأرضن» تدور وتشى فى خطو ات 


هاء كأنها تلك الفراشة التي تدور 


مس سس ی Sl‏ 





علا صوتها أكثر حين رآت تلك الفقاعات تظفو على وجه الماء بعد 
زین دو اي سر ی 

حن هت أ كا سوت تصفيق كل ميس د آگیر من 

وا یرس و من 

- لا تظني بقاءنا على قيد الحياة أهون من موتهم أيتها الفراشة!! 

سکت التصفیق ومضی کل في طریقه وعادت إلى الجلوس بجوارة: 
وهي لا تدرك أبذا أن عيتا على البعد كانت تراقبها فی آلم.. 

كان المحقق آلترو آفرو يراقبها في ألم عمیق بعد أن رآها ترقص 
وشاب في طيات صوتها رغم أنه لم يفهم حروف كلماتها.. 

إلا إنه كان يراقبها هي ورفيقها منذ أجرى معهم التحقيق. 
عن هرب يعضهم بويعاز غير مياشر منه؛ بل ومن رؤساثه» لکن مع هذه 
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لاسکالا 


الصغيرة ورفيقهاء مع اهتمامه بها وخوفه عليهاء مع تعلقه بها وتمسكها 
به يوم أخضروهما غاثبین عن وعيهماء وكما قص باقي الناجين قصتهم 
ما أصبح شعوره نحوهما إشقاقاء أو تعاطفا.. 


یشعر أنه بحبهها فخا 
لكن هو يتألم.. 
جاءت هذا الصباح كشوف القرارات!! 


لن یغادر سكتيه قبل أن یفعلها!! لا يتطيع آبدا ألا تفعلها. . 
ماعاد الأمر آبدا ينتحصر في إشفاقه عنيها من رحلة الترحیل إلى 
وطنها والتي يعلم قسوتهاء ولا عادت القصة إشفاقه على رفيقها الوسيم 


تم الفصل بشآن مهاجري مصر غير الشرعیین متحواحق اللجوء . بعد قفكه ال فصها عليه.. 
ل ود نج دلاا ض ال وی اللیجو الا نسان !| ۱ دوع ت tt‏ 1 2 5 
تاس تحر هوم ضطهاد 7 ران 0ر ا اة اق رو“ لا يريد أن تغادر هذه الزهرة ری رة افادو ڑا 
۲ سحل هن قفشل عامس ھ | کے کے ۳ 
اک ساو كرديس CSS‏ می ایک تو اضر کا نے رو ال اعت ماف متا 
TC E‏ مستشمى المدينة القريية.. 


فيك آل أنه ای کرات لاق بے ا کش ة و طه مہ ما ضصیر 
لو قعلها مرة آخیر؟! 
۱ غدا یوم عصیب لا يريدها أن تشهده کفی هذه الصغيرة ما رأت.. 
۲ لا یکره في عمله شا قدر کراهیته لیوم تر حیل الناجین إلى بلادهم 
من هذه المعسکر ات .. 

یرتفع عویلهم وبكاؤهم. تسقط آخر أقنعة کبریاتهم وآدمیتهم.. 

ش هد تسه موك عظر ات بح بتطلقون کو آمنوار حذاتی المتزه 
في جنون للهرب. منهم من مات ومتهم من تحطمت ضلوعه بعد قفزہ 
طا زی السياة یلها إلى اس قیاق كل مجارت رة 


غدایتم ترحیل عزیز المو ال ويسر الغتدور إا لی مر من جدید ؟! 
عد عد 3۴ 


غا رو عضیب !! 
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لاسكا 


تغيرت قواتين البلاد: وأصبح السماح بهربهم أمرًا مشددًا قد 
يحاسب هو ورجاله عليه لکن لا قطعة في روحهء آو جسده تنصاع له 
أو تنهض به ليغادر مكتبه ويترك الخد يأتي وهي هنا.. 

إن جاء الصباح أصبح رحيلهما مستحيلا.. 

تأتي قوات كبيرة مسلحة من الشرطة الإيطاليةء كأنهم مجرمون 
یسوقونهم إلى السیارات المخلقة حتی: المطار.. 

آلقی برأسه على مکتبه لحظات. ثم أخرج ورقة كتب علیها سطو وا 
كثيرة ونهض عن مقعده.. 

إن وجدها في المتنزه بجوار نافورة المياه كما یجدعا في معظم 
الڈیام وضع الورقة في يدها وان لم یجدھا خرج إلى بيته.. 

رقع وجهه الشرقي الملامح إلى نافذة مكتبه.. 

الامر الآن مروك بين يدق الا له. ۱ 

إذالم دما مي إشبارة من الما ان ركهم رمو إلى باه 
لقظتهم ولفظوها ولينم هو ھانٹا مستق الخاطر والضمير.. 

في تثاقل نهض عن مكتبه وتو جه إلى طريق عودته إلى بيتهء كان 
يكرر على نفسه أنه لن يقف لحظة ولن یبحث بعينيه ولو دورة واحدةه 
إن كانت حيث اعتاد رؤيتها فعلها وان لم تكن خرج إلى سيارته ومزق 
الورقة قطعًا صغيرة ونسي الامر برمته.. 
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مد یتح یہس ای سیک گس سس ھا جک 


في کل خطوة كان یخطوها نحو الفناء وقي اللحظة التي وقف فیها 
على باب المبنى الصغير الذي يقع قيه مكتبه کان يسمع صونًا خافتًا 
یخرج من بيسن ضلوع صدره یقول كوني هنا يا صغیرتي: من أجلي 
واجله كوني" 

استجمع کل شجاعة رجل التحقیقات القدیم؛ ورفع عینیه يبحث 
عنها ثم آحفضهما بسرعة كأن جفنیه خاناه. 

ليست هناء قلیمض.. 

في طريقه وبعد خطوات راها تقبل بخطو اتها الرشيقة نحو تافو رة 
الماء وحین آصبح أحدهما في مواجهة الا خر تبادلا نظرة طويلة عميقة 
اخرج بعدها الرجل يده من جیبه وبسرعة خاطفة وضع ما فیها بين كفي 


یسر دون أن يترك لها لحظة واحدة تنبس فیها بحرف ومضی فی صمت 


PY 


¥ جد عد 
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هذه الأوراق النقدية ليست معونة هي دين عليك.. 
حافظي على تفسك. واصتعی منها شیتا وابتي لها مكانة فأنت لا 





تعلين سی اطلب سشاد الخيز.. 
لو مت آنا کما مات أبوك ما واجهت ابنتی ما تواجهین.. لکن ما أيتها الساخرة.. 


بقيت الشروة والسلطة في بلادكم هي هاجس حكامكم ووسواس 
شعوبكم سیبقی البحر المتوسط يشهد آلاف الهاربين ينتقي من یبتلع 
متهم : ويلفظ لنا من عجز لتخمته عن ابتلاعه. . 
صدر القرار بترحيلك ورفيقك إلى وطنکم صباح الغد! ! 
أغامر بشرف مھنتی بهذه الرسالة لکن أفضل أن آفعلها عن مغامرتي 
بعد وجبة العشاء ودخولكم أسرّتكم اخرجي إلى القناء وفي الركن 
الس مالي وخلف شحرة ”السيكويا” العملاقة هناك تحدين في السياج 
بابّا صغيرًا سيكون مفتوخا اعبريه ورفيقك الذي ستجدينه في انتظارك.. 
مزقی هذه الرسالة قطعًا صغيرة بعد قراءتها وانشري كل جزء منها 


اتهمنی صدیقك آثتاء التحقيق معه آننا بلا قلب أو مشاعر.. 
أخبريه أنى أسهل آمر هربه لأثيت له العکس.. 

نحن آیضا نظتكم في غربتا بلا عقول أو رؤوس.. 

آمحك وصديقك الفرصة لتثبتا العکس.. 

قهلا تفعلان؟ ! 


جد عاد جد 


لا آريد ولا تریدین لی تهمة الخيانة.. 
إن ضاقت بنك الأمور اسآلي عن مقهی الحزيرة الكبير وستحدين 
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لم کلب تفسه حين آخبرته ألا يكمل تناول وجبة العشاء.. شىء ما ۱ 


في مذاق قطعة اللحم كان مختلفاء حتی كوب الشاي الذي شربه كان 
به شیےء د ويخعلفه.. 


كان جائعا وحین نكون لا نتتبه للسم كثيرًا وإن فعلنا يخبرنا جوعنا ا 


قبل دخول الحمام لمح أحد حراس المكان يتجول في هدوء.. 


أرخى رأسه كآنه یلقی عليه التحية» وتقدم الرجل نحوه وأمسك 


بذراعه قاثلاً في عربية ركيكة: 
چھ ایس ہو این ييا کا ا ات التي + لو رک 
مع رفیقتك الصغيرة ستجدها خلف الشجر 


كان عزیز يحاول أن یفھم ويحاول ایضا أن يتحكم في زغبته 
التقيق.. 
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لشمالی للفناء تعظرك إن تأحرت أعادوك ولیاها غدا إلى بلادکم.. 


لاسکالا 





في لحظه نظر إلى الوجل وآدرك أن کل شيء مرسوم.. 

وضع له شیٹا في الطعام وانتظره هنا من أجل هذه الرسالة.. 

مو سر سے الذي جو مہ إلى وج ار 
الذي عاد یقول: 

- إن تم القبض عليكم وأتيت بذکری تموت هنا في اليوم التالی هل 
تفهم؟! امض الآن في هدوء كأنك تعاني من ألم أو أرق.. 

لم ينتظر عزيز لحظة آخری ہل مضى تحو الفناء وعيتاه تتجو لان 
بحثا عن الشجرة كأنه نسي مكانها وتقدم نحوها فى ثبات.. 
من يعاني من الخوف ومتهم من عصاہ النوم؛ ومنهم من هو بلا هدق 
أو غاية خرج إلى الحداتق.. 

حين أصبح بالقرب من * شجرة السيكويا العملاقة استدار حوله ينظر 
في عدم اکتراث خشية أن یجد من بسح وفي لحظة اندس بجسدہ 
خلف الشجرة ينظر في ذهول.. 

هناك بابّا صغيرًا مغتوحا فی السیا- اج الحديدي الغلیظ وسمع صوتها 
ٹھمسںی: 

د آنا نا 
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وی وا سے ےس ےج لل ہر ہاو ۹۰۰-٦‏ ۹ 


كانت تجلس خارج السياج على العشب الآأآحض انحنى يلتقط 
منها ثيابه وارتداها على عجلء ثم طوى جلبایه في أصغر حجم 
اسعقاعہء ووضعه على أحد آفرع الک جرة وانحنی یخرج إليها لتقف 
ار 00 حين يكون نصيب امرأة من زوجها يقتصر على تصفه السفلى 
0 اصبحت معه في مهب الريح.. ۱ 
رفت بنشها علی صدره قائلة: 


۱ کر ا كيف كانت يومًا تملك كل ما فيه واصبحت الیوم لا تصل إلا إلى 
_آلتر و فعلها» هل نذهب إلى صديقك الذي منحتتي رقمه من قبل ' 


اضعف ما قیه.. 
أمسك بدهاء وهما ي رکضان في خفة ثم قال: 

لا أصدقاء لی هناء آردت یه مها آن آتحك شا من الامل.. 
ذاك الظلام الر حیب سالته في الم: 


انکسر في قرید شيء كبير يوم هریت فته وسر.. 
۱ بل ماعادت خديجة تظنه حا آو متا تکاد تجزم آنه کبریاء 
مدبوح یجعل مته هو الا خر نصف رجل.. 
عمتها آیضا ما عادت كسايق عهدها معها؛ 


آین اذن نذهب؟ ! 
رکض بها إلى حیث لا یعلم قاثلا: 
الهاربون لا یسآلون!! 


هي مند دخولها بيتهم 
حريصة على أن تذکرها دومًا آنها وحدها سيدة البیت وصاحبة القرار.. 
ظ الختدور لا یعتیه أمرها في شيعيل كيرا ها شهق ف | ستنکار حين 
فا نظهر أمامه كأنه نسي أن وحیدہ تزوجها.. 

سيد خل فريد إلى فراشها بعد لحظات دون حتى أن يتنبه إلى ٹوبھاء 
أو عطرهاء سترى في عينيه رجاء أن تترکه ينام في سلام.. 


ينام دون قصصء أو شکوی, ينام دون أن تتحسس جسده کاتھا 
تطالبه بمضاجعتها.. 


وضعت أصابعها في طيات شعرها تمشطه في ألم.. 
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كان من الأجدر أن يسموها ”وسیلة“ لا خدیجةء هي وسيلة أمها 
لتسحب من قدرية نقودًا وأطعمة وأثوايًا.. 

مر لا وائذها جا من ما َو" كاه لن أن الختدود 
تاسه مر تیره؛ لأنه لا يقل عته شأناء آو مكانة. 

هی وسيلة عمتھا لإحکام السيطرة ة علی ولدھاء بل كانت وسيلة 
ولدها نفسه لیمسح في كبريائها ما أهدرته ابنة عمه من رجولة وكرامة.. 

هي "لا شی- ار 

حتی ذاك الحب تحول إلى مخ یخاول کل طرف منهم أن يخمض 
عن دمامته عيتية.. 

له ذا حین یدخل إلى فراشها لن تترکه» حين يخلع ثیایه» حین 
یضعف آمام جسدها ویلهث» وعو ی رکض ہین صدرها وشاتيها تشعر 
آنها قو یت قوة لا تستمر الا لحظات لکنها تشعر آنها بها ضار لكل ما تم 
ذبحه فيها على ید الغنادرة.. 

يومًا تقف آمام قدرية وتذلهاء یو ما ترفع صوتها على ' الغندور حتى 
ي سدق سر قیقد و اعت عن چا تھا اد 
بظهم رها كما يفعل.. 

انزلقت قدمها في اللعبة ولن تترکهم یکسرون ساقها.. 

استدارت بجسدها کاتھا آفعی حين رأته يلقي بجسده جوارها على 
فر اشه.. 





ےچ سے نے LL‏ اج الا 


اعمض عیتیه في الم يتمتى لو تتركه حتی یشتاق إليها لكتها دومًا 


يشمق عليها وعلى بقایا حبه لهذا كثيرًا ما یستجیب لها.. 


حین زحفت بشفتيها على وجهه وشعرت بتصاعد حرارة أنفاسه 


متى تتجب ؟! 
في حزن وتهکم مری قال وهو یخلم عنها ثیابها 


- لسنا قي عجلة» آصبحت من الغنادرة ولست أبدًا في حاجة إلى ما 
يو کد وجو دلد. . 


ا ا وی جد 


لالد مع تر یا ا 
أحيانًا نشعل النار بدماتنا فقط حين لا نجد شيئًا آخر نحرق بهم 
المو نا.. 


شغر ر کان شهوته انطقشت لكنها عاجاته بقبلة جعلته یتلم کلماتھا: 
بک REE PAE ET‏ 


بش وق و ا 
ase‏ 
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أمسك بشعرها بين آصابعه في قسوة وتعمد أن يؤلمها في کل قطعة 
وصل إليهاء وقال وهي تتن من آلمها: 
_ لا امرأة على الأرض عاد فرید یهتم لأمرهاء أو یکٹرٹ!! 


بت جد عاد لا تنكأ علیتا جراحنا القديمة إلا حين نظتها طابت !! 


ذراعيها تحمله حتى انتشلتهم السلطات الإيطالية وها هو فی الليلة 
الخامسة لهربهم يشعر بإصابته القديمة تشحذ قواها لشن غارة ألم 
جديدة.. ۱ 

أعياهم الهرب!! . 

رعسم النقود التي منحها لها المحقق لم یجدا في أي فندق کیں أو 
صغير على الجزيرة من يقبل استضافتهم.. 

لا أحد فيهما يملك إثبانًا لهويته. أخذوا من جميع الناجين تحقیقات 
شخصیاتھم وجو ازات سف رهم المبللة بماء البحر المتوسط کان عزیز 
یشیع جواز سفوه في عدة كيان مئ البالاستيك مع يعضن الصور سول 
عسل خن الق مج مشحه الجن الصور وی فقن کہ 
سگم 6 , . 1 ١‏ 

اریخ ليال نامت فيها يشير على کتفه أو ساقه فی محطات خافن 
البلدةء أو على مقاعد الشواطئ في الظهیرةه أربع ليال كلما آخبرته فيي 
ادییحشاعمیْ ركن منزوء أو حتی حظيرة مظلمة تناع فيها یگرر علیها أن 
أفضل مكان تختبی فيه من القانون هو ”قسم الشرطة“ نفسه.. 
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یب ا و ہے ا اال ال ام 


فى النور لا أحد يبحث عك أو یفتش وجهك» في الظلام فقط 
دو شود الفضول رال والنثاءة يهنا هناگ . 

آربع نیال بعد انقضاتها کان یجوب محلات الجزيرة ف 

لا يمانعزن في إلحافه بالعمل :إن كان بقاؤه غير قانونتي؛ بل على 
رت ميت تر ةبلك لأنهم في سن الخالة یمنحوته آقل سن دیع ۰ 
یأاخذہ تظيتره الايظالى» أو من له إقامة قانونية لکن لا أخد بدا پنتمح 
ر وخر گان یا وا كام عطي ضا رت إن كان باد ب 
سے الر جل لهما من تقود یکاد ینقد.. ا 

بالکاد يشتري لها ف طیرع خبز وقنينة ماء جب أن یفعل شیتا حتی 
0 0 علی هروبهما ویتمکنان من البتخت عن المقهى الكبير 
واللجوء إلى مالکه.. 

هادتة هى بش رغم ارتعاد آوصالها جميعًا.. 

تتظاهر بالمرح ویعلم آنها تكاد تسقط من الالم والؤعياء.: 

کان برید ایتا أن یحمل ععولیتها لکن کیک یتخلی عنه" وهو 
يراها تتعلق به کالاطفال.. ۱ 

ساوت کت می ایا ییا وم اف کانها عخشی آ1 

ريما تشعر أنه لا يجيد شيئًا إلا الهرب!! 
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في نومها.. 


حاولت آن تنهض عن مکانها؛ وأعادها بذراعيه حیث كانت و 
مه ل: 






mm 


ا سوا کے و 


أغمضن عينيه في ألم وهو ینظر إلى 


وجهها النائم على ساة 
أحد مقاعد الحافلات ثم مر بأصا ی ای 


بعه على حبهدها.. 
لو اجتمع سكان الاارض جميعًا وأقسموا له أنه يو 
عَلَى ساقه بعد ما زت لابتسم من غبائهم.. 


ریما لاتھا طفلۃ!! 


لا.. لیست طفلة!! هی ام آ2 


صغيرة شابة رکیت البحر والمجهول ؛ 


رت حریتها ورسم مصيرها.. 

اسوآما فیها آنها تبعته وأسوآ ما فی شعوره بانه بدأ یحها.. 
أشاح بوجهه بعیدا عن التحدیق فها.. 

لن يسمح أبدًا لنفسه بقتل امراة أخرى.. 


يطمئن علیها ویر خلء عهد یکررہ علن تشه لیلة.. 


شعر يها تجذبه بأصابعها المعلقة في قميصه وهی تحاول أن تستدير 


كانها سمعت ما يقوله لتفسه وكأنه بحرارة آنفاسه أيقظها.. 


فتحت عينيها كآنها شعرت بأنها تكاد تسقط عن المقعد المید: 
شو 


یہ 


_لاسكالا 











E‏ وید اف 


أستطع آنام فى الظهيرة على الشاطیع؛ نامي أرجوك.. 
لِم يحن علهازلی هذا الحد؟! ولع تعلق به کل ليلة ار من 


على مقاعد شاظئ راحد أكثر من مرة» حتی محطات انتظار الباصات 
محاواوت دوع الا گر حتي لا بمرفوت وبجوعههم: أو يثيرون تضوله. 
حین انتهوا من ابتلاع اللقمة الا خيرة ظهر الباص وكالعادة نظر 
السائق إليهم وقبل أن يمضي وقفت في جنون وتقدمت نحوہ وهو 
يتبعها في ذهول وسمعها فی إنجليزيتها الطليقة تتحدث إلى السائق. 
1 اعرد نها خائفة وآنها ترید آن تركب الباضن مم حنديقها دور: 
كاملة وایتسم السائق یخبرها آن هذا یستغرق ساعتین» نظرت إل 
رهي تمساك بدراع عزیز الذي یحاول جاهدًا أن یجنبها دون أن يشير 


سارکھا 
أهر الحنان؟! أم هو الاحتياج 
وما الحب إن لم يكن حنانا واحتياجًا وأمانا!! 


أم آنه الحب؟! 









ف 8 مت عن مکانها و اسخدارت تحضر الکیس الضغیر الذي الساق وقالت: 
کان ر اقدا خلفها.. سک تملك با اهل باك أن اعت وتمیدشا درو آن فو 
شیٹا؟! 


زی ہے اتل التي اشترو ها عقا وقاست موا رين حير 
تر السائق طويلا إلى وجهها وعاد ينظ ر إلى وجه رقیتھا لحظات 
احری ثم آشار باصابعه إليهم بالصعود قی صمت.. 
الفراشة الرققة جذیته في قوة إلى سلالم الباص دون أن يستطيع 
مقاومتها.. ۱ 1 
كانت تردد کلمات شكر كثيرة ما رد علیها الا ,کلمة.. 
راہ عزیز في المرآة يرقبهما وهما یجلسان متتجاورين على آ مز 
فآ اب فا 2 07+ 5 
1 شن تھا تجام بعد آذ تسرك الیاص) بل ن نفسه یسقط في التوم ۱ 
ان قح کلاهما عیتیه يرقب شوارع الجزيرة التی ما استطاعا الى صو ل 


عابتة به وهو یصیح. 
لا شهية لی: تناولیها وحدلد.. 
ابتسمت تنظر في عینیه البنية العميقة» وقالت: 
_الاتمل من قولها؟! الاتصدق آئي لن آبتلع لقمة إن لم يكن ني | 
عفر دقاف ویأتی الباضن» ككل سائق سينظرإليهم کات يتوق | 
صعو دهم وینظرون إليه كأنهم يرجونه الرحیل !! ۱ 
لکن هم دائمّا من خوفهم 


الجزیرة كبيرة رائعة وش واطکھا مساحرة.. 


للا ید خلو ن حمامات محل وإحد م من مرةء لا يجلوت 
پاپ 


www.facehook.com/grou 


WWW. facebook -com/arouDs/Sa le 


بتتقضو ل » 





E‏ ا ل ل ري و 


الها على قدميهما طرال الأيام الأربعة الماضیة» شوارع جميلة و اسعه 


م-طقه أ ۱ م التى يقبا 
ومیاذین عض واه عر تک لشواطيع 5 


فهاء ہل هي حتنا ۲ تھے 


بای هو مشه اللدة الکنت 4 
بتسم الرجل ایتسامه صضيرة قاتلا: 


فی المحطة الغالثة القادمة آنستی يقح قم أكير مقهی للبلدة» هو في 


۰ء 
Eg SGU >‏ إلى حيث کنتم؟ 
حو ی 
تادلت ع يز نظرة طويلة کأنهما آجریا فيها اتفاقا؛ وقال دون وعي 
بادلت وعرت 
الو صول الیه سنھبط بالقرب منه.. 


مها خن کته و قالت: 


وهو يصح 
_آر جو ك أخبرنا حين 


MET TE 


نعم.. د 


و گی آل ہے 
تاه ادف التني کائا فیه علی اظراف المزيرة ماج * بر جين 


وصلا إلى میدان "لامبادوزا .. 


مدال ىف کفیر5 معتافرة ومفتو حة حول الميدات وضو 


انها أزقة مضية ومشاة کثیرون یتجولون هنا وهنال.. 


بحت أن نكون بالقرب منهء لا أظعنا تحمل انتظار آسبوع.. 
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نهد عزيزء كيف ظن لغبائه آن الجز , i HEE EI‏ 
الشواطئ وتلك الشوارع والفنادق كأنها الاسکند سكندريةء بل كأنها ”محطۃ 
الرملٴ أو "ميدان العتبة“ لکن بألوان وراقحة أكثر نظافة وتاغم . ' 

ب تر ار رو EE‏ 

00 اتفاقًا 00 ا 

کی کا رین !ا في هله الميادین يكر اللصوص و افا یکتر رجال 
الشرطة!! 


چ ہس 


WWW. +2 ۱ 


6 7 9 تاه 00۳0/0۲ لج مه طعت 1 ۰ www‏ 





مک تس ل اس کے ات وی 8 
استدارت تنظر إلى عزیزه وقالت مہو رة 
لا یکن أن يكون هذا مطعم عادی!! 


آرت عنها و خظت نخوء تمت بکلمات اعتذار كثيرة.. 


لم يكن | لمقهى كبيرًا لکن كان اسمه ”المقهى الكبير ۰ 

حاكن سے فى قلب الجزيرة يطل على الميدان الكبير المزدجم 5 ظ 
گوس - _ 5 يق كر انار التي لا يخلق آبوابه أيدا والمطحم ۲ كانت الدرجات المصنوعة من الخشب ضيقة لكتها أتبقة وهبطوا 

ع ن واجھته ا فا ت یتح لی ۳ 1- ۲ علا لیصلو ۱۱ الد لد م ابر ۱ ۱ 
الراقى | € ۳ بطل على آکبر معتزه فی السزيرة ووخجده يدق ظ ۳ 3 إلى ورا ي يقع اسغل الدور الأرضي ووقفا على 
و 7 ا ماع ۱ باب غرفة دخل الساقی وحده النها ثم فتح لهما الباب ها ارس 
یب ۱ : 3 حل ال ۓاہ لید‌خلا. . 
وکل الھازبات وسآلاعن صاحب المقھ قادهما حل ۳ ۱ 


إلى الخلف حيث شهفت ۱ 
ألا تقف وتنظر إلى الجالسين على | كانت تجلس سيدة المقهى ومالکته.. 


لم تستطع بدا رغم إعیاٹھا الشديد ۱ ۱ 
طاولاتهم والموسیقی البافظ تساب في جبات المطعم:. By,‏ لم تكن آبد! بشوشة ولا أشارت لأحدهما بالجلوس.. 

الع اسر كلها عو وہ شر .سنوی کا رفعت رأسها ونظرت إليهما نظرة طويلة متفحصةء ثم قالت 
وباقات الزهر الكبيرة قي آركانه.. ا E,‏ با لرتخجلیزیة: ۱ 
انلم “زاركاوزا” الغالية ای -اعيزتي آلو طت 


الدي ترتديه وخطت نحو باب الغرفة وأمرتهما باتباعها.. 





عد ىكل طاولة معحون سن 
توه م عسو افم توق مھا عض ين زهر الو ن الم 
ديذلا ألوانه على تأرجح شمعة من تفس اللود.. 

ہے ات یک اها على ملاس التضاء والرجال شعرت أنها تكاد | 
عن وعيها تغيب.. 


۵ 055/537 رن لمامء. امه ط٥‏ 13 مب 
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و لا یہ ا سم شين وو اہ 


- ‌- تم تس رہ 


ہج نٹ سس ا 


ا مسا ہے ےد 5 

۔تعملین من منتصف الليل آیضا وحتی الثامنة صباحًا في المطعم 
الذي وققت ببابهء نظافته عليك مع آخرز ین كلاكما ينتهي عمله في 
الثامئة وبعدها لاأرىو<: مهكما.. لهذه الغرفة پاہے يقوذ إلى الاعلی 
لکما ثلاث وجبات من المطعم وآجرۃ: تنامان هنا لمذة شهرين وبعدف 


1 شط و عناية یفسر أناقة المط 
اليدة جمیله انقه» شغرها امو مف ف تازه پس لمححم 


الذي حبس آنقاس یسر ۱ ۱ 
قادتهما فى هدوء ا ی ی إلى اندو. الثاني تحت 
المي ا د 
و حز انة.سلایس خحسییه ة تفصل بیتهما و استدارت تقول: 
_ جیامان هنا وحین پاتی تفتیش على مم کی المقهی اعلمکما وتان 
هنا حرف لا یضل آحد.. ۱ 


نت لقاء آخر نتحدت قبه من جلید.. 

قبل أن تمخرج من الغرفة آشارت بیدها تقول: 

-في الردهة الخارجية حمام. لا يعمل عندی آحد إلا وراتحته تفوح 
نظافة» آتکفل بالماء والصابون.. 







ا یت بے مرو وأطالت نظرالی وجهة وایتسمت ات و قاطعها عزیز هذه المرة قاتا 
ساخرة ثم قالت: لا ملابس لذیتاء هل بالإمكان أن تمتحیتا بعضا من آجرٹا.. 


أعلم آنك مهت من فريسة ايطالية جروجهاءإياك آن تفعل داخل 
علا المینی» أو مع أحد رواده.. ۱ ۱ 5 1 
اسخدارت نحو مسر التي غاب زجهها في غيمه من الخوف والالم | 
لتقو : ۱ 


_ لاک أيضًا نفس الرسالة أيتها الجميلة!! 
حاول أن يتحدث لكتها قاطعته قاتلة: 


قاطعته السيدة تقو 
فی الخزانة ملابس اشتریتها لكما خصیصا. 
وی aS RE‏ و قالت: 
رجو آلا تمارسا الجنس هنا وإلا رميت بكما إلى حيت آتیتما!! 


نتم ت عروق یسر حخیجلا ٭وألجا وقال عغزیز کانة نتن: 


۱ مت ۴۳۰ 
۱ ے می آختی! 
سے وت پا أ و خمو ليت مار ات 
متکما ثمانی ساعات. نت تھرع ۱ ۱ 9 ۱ 
f‏ للحي العي تا بعد الم احدة ستجد من یخبرك مادا نص فی سخریة ودون تفكير قالت: 
که | ۳ و ظ ۱ 
ظ انت ۱ ظ -العرب والکذت!۱ 
عا ات ۱ 
صاح کانه يبكي قائلا : 


نظرت يسر إليها في ذهول تسمعها تكمل: 


ps/Sa7er. ۴2۱۵۲۵ 


ار 
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لاسکالا 


مضت السيدة نحو البات تو ل: 


1 ۰ کہ ۳ تفهع ما | و ت!! 
ا و يعنيني مأ تعنیه» ما د يعسي ات ۳ 


أراكما في منعصف الئیلء وبعد لحظات تأتيكما وجبة الیوع۔ 


تأخذاها الا بعد أن تتحمما وتغسلا مللایس‌کما.. 
قبل أن تمضی سمعت السيدة صوت الشابة يقول: 
-یماذا نتاديك؟! 


بعد تظرة أخرى أكثر جمودا وقسوق قالت: 


0 ۳ 4 ۰ و م۷ و تقر 8 » ظ E‏ 
-السيدة یوسکیمی!! اسمي هو یزابیتا لکن لیس لك الحق آبد! 


فی مناداتی بهء هل آرضٍ ضیت فظو للک شس رَ؟! 
ال کا »بل خرجت وأغلقت خلفها الباب ليتيادل كلا 
الات ين کو 7 حيرة و وآلم!! 


جد ¥ د 
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لا تعلم کم آنت متعب الا حين تری آمامك فراشا نظیفا ووسادة 
ناعمة غابت عنك ژمتا!۲ 

سا ان آنهی کلاهما حمامه وارتدیا ما حضرته السيدة من مللابس 
ولقیمات الطعام حتی آصنبیحت عیتاهما معا لا تبر حان الأسرّة المعدئىة 
لکن شیٹا فى صدر کل منهما يمنعه عن الركض إليها.. 

في عدوء تنهد عزیز قاتلا: 

E CEO E E‏ سقطت على 

في خيرة كبيرة رفعت رأسها تنظر إليه وأرخت عينيها دون كلمة 
واحدة لیتقض عن مکاته قائلا فی کل ما استطاع سکیه من مرح سم على 
صو ده 

-هل تذکرین ما كان آحمد مظهر یفعله وسعاد حستی فى ذاك الفیلم 
حین اضطر تھعا الظر و ف للنوع کی ر شه واحدة؟! 

كانت ترقبه في هدوء وهو يفتس الذو لاب الم ج ود لیخرح ملاءة 
نظيفة لیقوم بوضعھا كساتر يفصل سريرها عن سریرہ: وأخذ ييحث 
عن مسمار یثبت به ما یحمله فى یده.. 
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SEE 


لم تحرك ساکتّاء بل حذت ترقبه وعلی وجهها ابتسامة نقیةء وقالت: 

_تقتلک السيدة بو سکیمی ان دققت مسمارا و الكل تفسی ات کانت 
قطعة من القماش هي ما تحميني متكث. 

حین سمع کلماتها تلك ارتخت يده وسقط متها ما تحمله واقترب 
نیجلس أسغل قدمیها ونظر إلى وجهها طويلاً ومن خلف دمعة صغيرة 
ترقرقت في عينيه قال: 

-يقول أبو بكر الصديق: ”اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني 
خيرًا مما یظنون . 

فی ألم شديد حاول أن يكمل قائلا: 

-لست آندا کها تظئین أنا.: 

اسرعت تضم آصابعها على شفتیه تقول: 

لا تقل شئًا.. فلننس ما فعلوه بنا هناك وما جعلونا نقعله بهم 
وبأنفسناء لا تقل شیثا أرجوك. 

نهض» وقال مبتسما: 

- نعم فلننس.. لکن أريد فقط أن أتذكر اسم الفیلم.. 

ألقت يجسدها على سريرها الم‌ندتی وأحكمت حولها الغطاءء 
وفى لحظة أغلقات عینیها وقبل أن تسقط في النوم ضحکت قائلة: 

-* ليلة ال فاف !۱ 


وچ 3 


۱ Jups/Sa7er.Elkotob 


واو +110 . م1537 


آمام کل آمر تصدره قدرية تصدر هي أمرًا له ذات الصلف والغباء.. 

حين ألقت بملعقتها فى صحن الطعام: ونظرت إلى وجهه في حده 
تخبره أن مرور ستة شهور دون إنجاب هر ا مر يجب أن یتخذ بشانه أمرء 
وأنه من الضروری أن یجریا فحوصًا طبية آخبرته زوجته فی المساء آنها 
سحجري الفحوص قى القاهرة؛ ولن تقیم الا في شقة الغندور الراحل.. 

شعر آنها تفعل ذلك لتولمه فهی تعلم أن یسر ما زالت تضرب تحت 
جفنيه بفأس غیابها وأن حضوره إلى بيتها يزيد من سوء الآمر و و حشية 
الألى لکنها ما تراجعت عن قرارها ولا قبلت رجاءه.. 

لا یستطیع أن یقسو علیها كما یفعل ابوه بداعل فرید شعور عمیق 
بالذنب تجاههاء حیس تعبث بجسده یآخذها وإن كان کارها للدنیا 
بأكملها لا لممارسة الحب فحسب» حين تطلب مبالغ كبيرة يعلم آنه 
تمتحها لوالدیها لا یعارض حتی باتت تظنه ضعفا ويراه هو تعویضا!! 

آی تعویض ذاك الذي یکفی با إن ضاع وقصه إن ماتت. ضاع 
حب طفولتهم وماتت قصتهم تلك ؛ لأنها ما خرجت من آرواحهم» بل 
فرضت علیها بيد قدرية فرضا!! 
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وها هو یقف أمام باب البيت الذي دخله مع یسر قبل اختفائها ذات 
يوم لكنه يقف بيد ترتجف لا يعلم كيف يثبتها على ثقب المفتاح دون 
أن تلحظ خديجة ارتعاشتها وارتعاشة القلب بين الضلوع.. 

في هدوء وفي ابتسامة باردة متشفية وضعت كفها على يده والتقطت 
المفتاح وأدارته ليدخلا في مدوء وما أن وضعا حقيبتهما على الأرض 
وجلا على أول مقعد و جداها حتى قال كأنه ما زال بر جوها: 

لا ی يرغمنا على المبيت قي بيت مهجور وآثاثه مدفون تحت 
التراب» هي فرصة للتزول في آحد الفنادق الکبر 

باستهزاء لا تخطعه عين نظرت إليه ودارت بعینیها فى البیت ثم 
نهضت دون كلمة تتجول في الغرف المغلقة.. 

وقفت عیناہ على المكان الذی انهارت فيه ابنة غمه وسقطت على 
كتفيهء هل يشتاقها آم هو كبرياؤه الجريح الذي یتمنی عودتها ولو يوما 
واحدًا يصفعها فيه صفعة كالتي طالت روحه وأجهزت عليها؟! 

هل حقًا يشتهيها أم هو غروره الذي يتمنى لو يضاجعها مرة واخدة 
ثم یخبرها أن خديجة أشهى منها ویبصق على جسدها وقيه ثم يمضي !! 


ماعاد یعلم سوی أن تاّا اسمها یسر تشتعل في عروق ر جولته و له 


یطفتها سوی أن تعود ولو ليلة یثار فیها منها ويهدآء بل ریما عاد بعدها 


یشعر بزو جته وحبھا من جدید.. 
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لاسگالا 


كان صدرہ یتھدج وهو ينظر في الفراغ حیث کانا معًا يقفان» وأعادت 
خديجة نداءها أكثر من مرة قبل أن ينتفض ويتبعها إلى حيث قادته نحو 
غرفة حين دخلها استدارت نحوه لتقول: 

۔ننام هنا وتضمني إليك بعيدًا عن عمتي وعن أبيك .. أريد آن أنام 
على صدرك هنا قبل الذهاب إلى الطبیب وقبل أن أسمع شیتا يكسرني 
أماملف»: : 

لم يعلم كيف يهرب من عينيهاء لا يريدها أبدًا أن ترى ألسنة اللهيب 
التي اشتعلت في صدره» هي غرفة یسر وهو فراشها. 

زوجته تريد ذبحه» وان كان الثمن مرور السكين على صدرها هي 
ولا بكل ما استطاعه من قوة جذبھا إلى صدرہ: وهمس قائلا: 

۔ لا شىء يكسرك.. یا کان ضعفك ستبقین دومًا آقری من الشظايا 
التي تقف أمامك!! 


د جہن 3۳۴ 
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كان يرقبها في سكون» وهي تقف على طرف البحيرة تخرج من 
کیسھا الصغير الذي أحضرته معها دوائر الخبز الصغيرة التي تجمعها 
طوال الأسبوع من يقايا خبز المطعم وتکورها كرات صغيرة لتحملھا 
يوم إجازتهم الأسبوعية وتقف لتلقی منها على بط البحيرة الملون.. 

اليوم وبعد أربعة أشهر من حضورهم الأسبوعي رأى البط الصغير 
يتجمع تحت قدميها قبل حتى أن تخرج كيس الخيز من جیب ثوبها.. 
اهر كاملة يتامات افج عر فه والحجدة و بستخد‌مان حماما و E‏ ولم 


سے ل050 


بهذه الفتاۃء لکن هذا الصباح شعر أن الآمر يقلت من يديه» حين أيقظته 
للخروج إلى نزهتهم الأسبوعية شعر آن ساقيه ثقيلتان لا یستطیح 
الهيوط بهماعن فراشه تلكأ كثيرًا وتذرع بأعذار كثيرة حتی شعر بها 
حزينة بعد أن طلب منها الخروج وحدها لتتركه في القراش.. 
تعترض رآها فقط تخرج كيس الخبز من جیبها وتقول: 

_آنا آیضالن آخرح؛ في المساء تهب لنا کل قكاء أو آذهب وحدي 
لشراء بعض الفاکھة.. 

۹ تخر كتفي ألم وتهضن 
علیهما يخبرها أنه كان فقط يريد استثارة غضبها لا اکثر. 


کل خطوۃ سارها إلى جوارها كانت توّلمه» حين وضلا إلى البحيرة 


القر ببه من المقهى ار تمی على هذا المقعد متظاهرًا| بعدها بالنوم» وحین 


يجمعا قرشا واحذا.. E‏ بیس رہ تی ای ی سی یج یر ی ان و 
فى سخریة مريرة ابتسم يهز رأسه يسأل نفسه؛ هل الحب أنواع؟! ظ 


ما تمنحهم إياه السيدة من أجرة آقل من أن يدخرا منه شيئاء بالکاد 
يتناو لان به طعامهما يوم الإجازة حيث لا وجبات لهم في یوم لا یحملان . 
قیه» وإن كان عطلةء تلك كانت قرارات بوسکيمي.. ۳ 
بدا عزیز في الانهيارء جرحه القدیم بدا يتمردء لم تعد ساقاه تحتمل ۱ ہی من یقو لها !! 
حمولات الخضار والفاكهة التي یقف كل یوم ینقلها من وإلى المطعم . الحب واحد: طرق التعبیر عنه هى التي تختلفه هناك حب نعبر عنه 
والمقهى. )ا بالکلمات والنظرات والسكون والاشعار ليُطلق عليه لاحب عذري» 
1 وهناك حب تعبر عته كل أعضاتنا لیکون حیّا «مكتملاً»: أو «مجنوئا»؛ ۱ 
هناك حب نريد به أن تغلق عیون من نحبه عن الأرض والسماء فلا یری 


من ألم ساقیه ما يقارب الستة آشهر وهو یکتم ألمه وصیحاته رفقا 


313 3512 


١ www.facebook.com/groupS/Sa7er. Elkotob 


_- www. facebook .com/groups/Sa lez kotob 









لاأسكالا 


سوانا لیصبح «سيطرة وتملگا» وهناك حب لكثرة ما یمتح ويفي يسقط 
- إن رمیتاه يزهرة!! 

لا فرق.. فی الحب أنت اما عاشقء أو مخادع!! 

يحبها لكنه يكمم شقاه الحب ويوثق عنها ذراعيه ليس خوفا عليها 
لکن خجلاً من الحب ومن نقسه!! 

رضح عيتيه الغائبة في الدمع ينظر إليها وهي ما زالمت على البحيرة 
تقف وحو لھا تجمعات البط .. ۱ 

سكين حادة تشق رکه وسیف أكثر شراسة يشق صدره ویشطر 
عروقه.. 

كلاهما ضعيف والحب الذي بدأ يتأجج في صدريهما هو الضعف 
الأكبر الذي لا أحد فيهما يحتمل وجوده.. الحياة على أرض الغرب 
تلفظ الضعف والضعفاء!! 


علد چ چ 
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مامح + ۱۲ 


مقن تستدیر وتعود إلى المقعد الل یجلس عليه عزیز ؟! 

أكثر من ساعة وهی تتظاهر باطعام البط وآفزاخه وتعجز عن 
ا لااستدارة إليه.. 

تخشی أن یک ون مستیقظا ویری هذا الدمع الذي لا تعرف كيف 
تسیطر عليه» أو توقفه!! 

تعبت» بل تشعر آنها تکاد تموت من الالم» آلسنة عالية من اللهب 
تسكن آصابعها وكفيهاء جربت ارتداء القفازات الخفيفة لکن ما زال 
کفاها يؤلمانهاء آخبرها آحد رفقاء العمل آنها بحاجة إلى طبیب؛ 
الطبیب بحاجة إلى نقودء لا نقود لدی آحد متهماء بالکاد تکفیهما 
اجرتهما للخروج وشراء بعض قطع الحلوی التي یشتهونها.. 

تعبت یسر من الالم والأكثر ألما من الالم ذاته هو أن تمنم نفسك 

لو آنها فقط تستطیم الصراخ والبکاء لربما ارتاحت قلیل!! 

جابا کل المحال والمطاعم بحثا عن عمل بأجرة أكبر.. 

الجميع يمنح قروشًا قليلة لعمال «العمل الأسود». 
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EEO Sa ٤‏ بقع سے ای اس ہے ہے کے جح ملا می یں 


۳-9 E 


أصبح هذا العناء والموت اسمه عملا سود في عرف البلاد ؛ لانه 
من أشمخاصن غير معترف بدخولهم وک 

تعبت وما عادت تحتمل» تزداد ضعفا كل يوم إلا جين تعود إلى 
غرفتها وتجده غارقا في الإنهاك والألمء عندھا فقط تجد ابتسامة ترتسم 
وحدها على وجهها وتتقدم نحوه وتطلق بعضا من قصص ونکات لا 
تستمر سوئ دقائق آصبح عزیز يغيب بعدها في النوم.. 

أحيانًا تشعر به یتظاهر بالتوم لیستدیر عنها بظهره ويبكي هو الا خر 
فی صمت !۲ 

آلقت بحبات الخبز الصغير المتبقية في كفيها واستدارت في جتون 
بل دمعاتها وكل خطوط الألم المرسومة على ملاميحها لتراه على 
المقعد يعض على شفتية ودمعات آخری تسلل على وجنتیه.. 


کو ا ور E‏ مد 


لکنه لا یفعل !۲ 


لم یتهض عن مقعده ولم تتقدم نحوه بل دارت حول نقسها دورة ۱ 


کامله ورد قصت كما لم ترقص يومًا قط .. 


کل زوار !لمتتزه وققوا يرقيونها فى دهول !! 


كات تطیر تن الهه اء وتسقط على أطراف أصابع قدم واحدة 3 ۳ 
تنسى تى تلم أصابع قدميها وتنهضن من جديد لعدور دورات | 


6ا3 


۴۱۴۰۱۲۱۱ 97۴۳ا ا0٦1‏ 


دام ان ا 2 ۳/2 






5 
3 


ہے 
بر 


لاسکالا 


سريعة كاملة وترفع ذراعيها لتفتح إحداهما فی زاوية قائمة وتر خی 


رأسها عليه.. 
كان واضحًا آنها تبكي وتحترق واختارت الرقص تعبيرًا عن البكاء 


لحظات طويلة تهدج فيها صدرها واضطريت آنفاسها حتی انتهت 
رقصتها وسكنت حرائقها وصفق كل من تجمع حولها من زوار المتنزه 
وتقدم أحد الأطفال يمنحها زهرة بیضاء جميلة أمسكت بها بين یدیها 
وهي تنظر إلى عزيز الذي بقي على مقعدہ يصفق لها ولا بالي بوجه 
غسله الدمع.. 

تقدمت نحوه ومدت يدها إليه بالزهرة وحاول أن يتهض ليأخذها 
إلى صدره لكنه سقط على المقعد وأطلق صرخة صغيرة من الألم. 

ساقاه خد لاه !! 

انسعت عیناها فی خوف وهی تضمه إلى صدرها تساله ما به.. كان 
بیذ‌هدها ويطيعتها وک ألم لو آطلقها لاهتز المتنزه ومات 
بط البحيرة خو فا وعلمًا!؟ 

بعد لحظات قال في ألم: 

أتعكز عليك حتى نصل إلى المطعم. لا أظنني أستطيع الحراك 
وحدي ولا أظنني على حمل الصنادیق بت أستطيع!! 


جد عند 34 
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I HA CE )یف ها‎ 





ا بسا رووا 
ار دہ 


حين وقفت آمام مکتبها وحین رأت السيدة ترفع حاجیها وتنظر لها ۱ 


في غضب واستتکار كبير قالت: _ 


- اعتذر سيدة بوسکیمی لکن عزیز بحاجة إلى طبیب. آنا لا اعلم . 
ماذا أفعل» هو محموم وبالكاد وبمساعدة أحد المارة وصلت به إلى 1 


المقھی: رو ساعد يني » هو عن ال وغی غائب. 


بقیت لحظات ترمقها فی غضب. ثم ودونما اکتر اث آلقت ببعض ' 


الأوراق على سطح مکتبها ونظرت إليها من جدید تقو تقو ل: 


_هل أنت على استعداد لمواجهة ما قد يحدث إن آنا استدعیت له . 
سيارة اسعاف تنقله إلى المستشفی ؟! قد یطلبون آوراقه وحین یعلمون | 
ألا آوراق لديه یعالجونه ولکن حين یتم شفاژه يتم آیضا ت رحیله» هل 


أنت حقا على الحياة بدونه قادرة أيتها العاشقة الصغيرة؟! 
دون تفكير وفي هيستيريا بکائها قالت دون تردد: 
_ فليفعلوا ما شاءوا فقط لا أريده أن يموت. 
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لاسکالا 


اقتربت من خلف المكتب نحوها وهي تکمل: 

دكل من احیفهسم ماتواه سا قافلة آن یموت إلى جواري: آریده أن 

يحيا وان کان. 

فاطعتها بوسکیمی فی حدة قائلد: 

- عودي إلى مکانك ولا تقتربي مني آبدا حين تحادئینتی» إن كنت 
لرسيله لآ الین فأنا قائريا آجازی ی ا ام عند 
خذيه واخرجی به إلى آقرب مستشفی لکن إياك والعودة هنا 

عادت إلى حيث كانت تقف في ذهولء وعادت تخيرها آنها عجرت 

عن السير به وهو في وعيه فكيف تخرج به وهو عن الوعي غائب؟! في 
كل ألم الأرض وتذللها طلبت منها أن تحضر له طبيبًا وأجابتها الأخرى 
بذات الهدوء: 

هو الحل الوحيد لکن هل تملكين أجرة انتقال طبيب إلى هنا؟! 

كتماثيل الرخام الكبيرة المنتشرة فی ميادين الجزيرة وقفت یسر 
لحظات وحین صرخت فيها بوسكيمي تأمرها بالعودة إلى حیث كانت 
نظرت إليهاء وقالت: ۱ 

۔ أملك أجرة الطبیب. إليك بهذا.. 

في هدوء مدت أصايعها المرتعشة تخلع قرط أمها من أذنيها ومدت 
به كفها تقول 


www.facebook. com/grou 
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لا كال 








رحيلهاء بيعيه وان لم يكف ثمنه آعمل لديك ما بقي من عمري» أعمل || 


وردیتین» أو أغلقي باب الغرفة خلفي واحتفظي بالمفتاح حتی أرد لك 
الباقي» أرجوكُ سيدة بوسكيمي أرجوك!! 

أشاحت السيدة بوجهها لحظات ثم استدارت تقول: 

-ضعيه على المكتب واذھبیٰء سأحادت الطبيب!! 

فى طريقها إلى الباب سمعتها تناديها قائلة: 


۱ -إت قال الطبيب إنه يموت سأطلب من عمال المقهى إلقاءه بالقرب . 


من باب آقرب مستشقی: آما إن كان مرمًا قابلاً للشفاء تذهبین إلى . 


عملك فی موعده وتتقطع آجرته حتی یعود إلى العمل» هل تفهمین؟! 


في سکون هزت رأسها وركضت خارج الغرفة نحو عزيزء كانت 
تس أنها تركت آخر ما بقی من روحها ملقى على مکتب بوسکيمي؛ ظ 
قرط أمها كان آخر تزع في روحها ليته لا يموت علها تسترد الروح: ۱ 


وإن ضاع القرط وغابت الام!۱ 


عد د ¥ 
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Er it ادها‎ 


سقط الصحن من يدها مرتين وفي کل مرة كان قلبھا ینخلع من 
خلف ضلوعها خشية أن يُكسرء بعد أن التقطته فى المرة الثانية مسحت 
بمرفقها قطرات العرق الغزيرة التي تصببت من جبهتهاء شعرت بعدها 
بكف زميلتها تلتقطه من أصابعها وبیدھا الأخرئ سحبت أحد مقاعد 
المطعم وطلیت منها الجلوس قائلة: 

اجلسي وت يراك آسحد» اهتمي بالمعالق والسکاکین» سأهتم أنا ہام 
الصحون. أنت مرهقة ولن تستطيعي» إن کسر الصحن لن تكفي أجرة 
الأسبوع القادم بأكملها لسداد تثمنه» اجلسی ولا تخافى. 
وحسدها تخور قواہ.. 

لا تتسی آبدا تلك اللحظة التي حقنه فيها بخافض للحرارة وطلب 
منها آن تخلع عنه ملابسه الثقيلة.. 

صاح الطبیب وهی تسدل عليه الخطاء ممسکا بیدها لتنظر حیث نظر 
وهو يتحس رکته يقول اما هذا بیحی السماء؟!» 





N E 


كان على زكبتي عزیز آثار خياطة لج رح كبير یدو آنه بقايا 
ملا وسر اس و سريت چو اریت اتی ات آثار ا 
وزاد نحيبها وهی تخبر الطبيب عن الأثقال التي يحملها في عمله 
من صتاديق الخضر والفاكهة وكراتين اللحوم والدواجن ومخلفات 
المطعم.. 

أسبوع وهي ترکض إلى صالة المطعم لتقوم بعملها الشاق فيه 
وترکض في الصباح إلى الغرفة لتمريض عزيز ومتحه الدواء وكمادات 
المياه الباردة كما أمرها الظبيب.. 





أسبوع تنام فيه وتصحو وهي تجلس على حافة فراشه بیتما يغيب 
فى هذيانه ويعود لیفتح عیليه ویجدھا تمسك بکقه» أو تنثني على جبهته 


كلما غلبها البكاء أمسكت بكفه وغنت «ياعزيز عينيا.. تغني (١‏ 


وتخو لتصحو وهی تردد اسمه في رجاء وخوف.. 


من الاعیاء الواضح عليها قد تسقط إلى جواره. 

أخبرها الطبيب آنه توسل إلى السيدة بوسكيمي لتمنحها إجازة 
يومين لكن الأخيرة رفضت.. 

لا شیء يهم: بالأمس بدأ عزيز في التحسن» انخفضت الحرارة 
وذهب وحده إلى حمام الغرفة دون مساعدتها.. غدا إجازتها 


الأسسبوعية ستخرج في الصباح بعد انتهاء عملها لشراء بعض الفطائر ظ 
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لاسکالا 





والعصير وتعود للنوم» بل ربما لا تحتاج النوم إن كان يستطيع الخروجء 
ستصطحبه إلى البحيرة القريةء لم تنس رغم كل شيء كرات الخبزء 
ترية آنا کا في موعدهم إلى البحيرة كأن هذا الأسبوع الأسود ما 
کان 

حین آتهست تلميع جميع أدوات المائدة تحاملست على ساقيها 
ونهضت تذهب إلى رفیقتها تخبرها آنها آفضل حالاً وستکمل معها 
تنشيف الصضحون واعادة توزیعها على الموائد: قالت فی امتنان: 

۔اناویو اللنظات التي قضیتها جالسة جعلعتی أقضلء أريذ 
العودة إلى غريز.. 

سألتها الاخحری في حنان: 

- آما قلت إنه تمائل للشفاء؟۲ 

ابتسمت في ألم تقول: 

لاويد العودة إليهء هو یوم إجازتي» إن كان یستطیع آصطحه 
إلى البحيرة. 

وابتسمت الآاخری قائلة: 

۔ ظننتك تنامیرن !! 

في حنان رغم الإجهاد أجابت: 

ننام لترتاح» راحتي في [طعام البط وصحبته أريد أن أراه يخطو 


على قلمك.. 
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ام م ح ۱ ٩۱۲۲‏ 


Sa‏ ری اف ام رر ےب ا نے 0 جنر ری برای 





لسكالا ار ا وف ۱ 


دون وعی منها تحسست أذنيها الخاوية من قرطها وأكملت تقول: 

اریف آن آنسی ما حدث کأنه ما کان.. 

. فضت الفتاتان معا كأن تارا من الکهرباء تخلل جسدیهما حین 
رأيا السيدة بوسكيمي تدخل إلى صالة المطعم وتقدمت نحوهم في 
هدوع وقي حدة طلبت من الجمیع مغادرة الصالة الا یسر وحدها.. 

خين أضبحا وخدھما انتفضت الأخيرة قي خوف تسألها إن كان 
خطأ ما صدر منها وأطالت السيدة النظر إلى و جهها الشاحب ثم قالت: 

كلت وین فى رین يكل تكافين! 

لم تكن بدا تحمل الوقوف على قدميهاء هي حقا تکاد تموت من 
إجهادما وتمريضه وحينما لم تجد ما تقول آرخت رأسها في سکون 
لتسمع الأخرى : تقول فی صوت أعلى قليلاً من عادته: ۱ 

- هل تعلمین ماذا فعل حين التقط آنفاسه؟! 

رفعت يسر وجهها تنظر إليها في ذهول لتسمعها تقول 

- جمع أشياءه وسرق نقودك ورحل!! 


كانت عیٹا يسر زاتغتیت کاٹھا لم ته تمهم ما ۱ لمعه و اضاکانت:| لبيدة ۲ ۱ 


كلماتها تقول: 

دتعم رحل!! تعلمی الشرمن آیٹھا الحمقاء, 

استدارت كأنها تود أن تركض إلى غرفتها وصاحت بوسكيمي ١‏ 
قائلة: 3 
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ازیو سا موس EET‏ وی 
اليوم بأکمله. 


كانت تقبض على ذراعیها بقوة وتنظر تنظر إلى عینیها الغائية لف 
دم و عها في قسو ة) و فالت: 

- أما وعیت الدرس؟! رحل منذ ساعات» لا یستحق أبدًا أن تضحی 
باءجرة اليوم وعنائه من أجل البكاء على فراشه الخالی أيتها الحمقاء!1 


د چو یر 
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نظرت فی اا ألم إلى الفراش الخاوي وأغلقت باب الغرفة في سکود 
سی سے رش وہای الس 

اہ مريرًا لکن صرار ختامه يجعل من مرارة الأرضن ذاتها 
شلالات شهد وسکر!! 

ای المسکین هاا هی آم فرید؟! 

لے تخبر آمها شیتاء ولا آخبر آمه شيءء لم یتفقا حتی على شيء 
نشو لانه.. 

بالأمس وبعد أن علموا کل الحقاتق وعندما غفیا على فراش تلك 
الحقيرة نظر إليها فی مرارة وقال «لا أظنك بعد الیوم تتلهفین للجنس 
حل یج 11 

تمنت لو ترفع کفها وتصفعه لف صفعة لکن كان على حق: من 
شوج وهی رار کل بوم حن إن کات لا رع لوا ضط یت 
ولتفسها آن شبح یسر لیس بینهسا وآیشّا لتحمل في اح اا جنینا 
رع به بطنها لیری الجمیم آن من وقع في غرام ابنة عمه وحدها انا 
خاله تحمل مته طفلة!! 

ماتت کل الأحلام!! 


"۰۲ ۳۱060 


وم عم 1 


1 رت 
0 2 
کا 22ج 





لاسکالا 





أسبوع من التحالیل والکشوفات المهينة لهما ممًا.. 

أسبوع كامل من البكاء والخوف والرجاء ليعلن الطبيب بالامس 
بعد أن تجول في أكوام الأوراق التي دفعوا فيها نقم دا ودمعا وكبرياء أن 

هي حالة 90 ۸0-4 لللأسفء السائل المنوى یخلو تماما 
من الحیوانات المنوية» حتى العينة التي تم أخذها من الخصية أثبتت 
أن خلايا ماقيل الحيوانات المنوية بكل أسف غير موجودة على 
الاطلاق“!! 


ا ا ای إلى وجوههم الباهتة 


وأكمل في ألم: 

- لا تحاول یا ولدی آبذا.. اقبلا بالأم ر.. ليس الا نجاب خيرًا في كل 
الأحوال!! 

نظر إلى وجهها هي بالتحدید وأكمل يقول: 


اقرف نساء بقین سنوات يجاهدن من أجل الا تجات؛ وحين حدث 
د د لدت أحنة مشوهة مر يضة» الله انت ا 


زوجها قانت: 


۔تحدث فقط عما تعرقه؛ لا تعحدث جا الطبيب!! 


3227 


۱۸۷۱۷۷۱۸۷۰۰۲۵65 0۴۸6/٤6 


۷۸7۷7۷ ۰ 7 06 ح ےی 7ر0‎ Sm 


لاسكا 





Ji 
نعظرت زوجها كثيرًا في السیارة حتی هبط لب لم ول کان وام‎ 
یه او جدته حزم الحقاشب وأخبرها أن الأمر'متروك لها إن شاءت‎ 
رطلقها ويمنحها مبلعًا كبيرًا من المال: وان شاءت بقيت لکن دون كلمة‎ 
والخدة پسمجھا منها.‎ 
لی أسمعك یوما تتحدثین عن عقمي: أو احتياجك للأيناءء إن‎ 
قلتها أطلقك فی لحظتها!! إما الرحیل وإما البقاء دون كلمة واحد‎ 
لا شراسة كشراسة مذبوح في كبرياته ولکن من قال إنها ليست‎ 
مثله!!‎ 
هل تتركه.. هل تبقی؟!‎ 


لا تعلم.. خحديجة بحاجة إلى وقت تفيق فيه من هذه الصدمه وبعدها ١‏ 


حين أغلقت الخط استدارت تنظر إلى زوجها لحظات ثم قالت: 

_هذا ما سنقول حتى نرى ما تقوله الأيام!! 

ھی ثائرة مذبوحة كل مشاعرها مختلطة لکن اليقين يسكنها أنها لعنة 
انه ال وس وا لگی وعدم اغضارت أن تدحا ي ام ری 
النوم على فراشها الملعون!! 

عندما يصيبئا القدر بطعنة لا نهدأ حتى تلقی التهمة دومًا على من 
تكرههم وان كانوا وکتا تعلم أنهم أبرياء!! 


جد جو جج 


تک ان 
اغلقت باب الکو الراحل رس ھی بلعنات كيه لیتها سا لم 
تأت إلى بیتها» كان قرید على حق» ر ریما لو ذهبا إلى فندق لما آصابتهما ‏ 
لعنة یسر وعائلتها المسمومة!! ۱ 
هى إلى جواره في السيارة حادثت عمتها تخبرها آنهم في طریق . 

9 وسمعها فريد تقول في حزم: 
يکي لك فريد التفاصيل ولكدن اطمتني أكد لن اليب أن لا 
بخیر وأن الأمر متروك للآيامء أرجوك أن تبلغی أمي فهي لا تصدقني!! 
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لاسکالا 





هرب من الموت ۶ لانه يعلم أن اللحظة التي يغلقون فيها خلفه 

القبر ويمضون تأتي إليه مها والجحیم أن ينظر إلى عينيها بعد أن خذلها 

لغ یکن يسدق بدا آنه سہنجا الیه» ما کان یصدق ادا آنه یطرق 54 ١‏ لخو ف من النظر إلى وجھھا وانکہ ارها وحدہ أبقاه حيّاء وها هو 
الان يكر شابة صغيرة على وجه الحياة ما فعلت شيئًا سور ی آنها و قت 


آحد همن یعرفون قصته لکن ما ترکت له یسر خاڑا آشر.. 
فيه وسهرت على تمریضه حتی تورم جفتاها ونخل جسدها.. 


مال بجسده المرهق قلیلا وأحرج تذکرة الباص الاخیر الذي یصل نت ۷ 
۰ ۱ ۱ سر و ممصي 
نی کرس سر ا در ی لمحصل عليه و علیها ۱ 
۵ 8 ۱ بے وات ۱ - البقاء و الخذلان!! لها تعلے لے ۳ 
7 کت ود و وت ات لتخلي ارحم من الہ و ۵ لیتها تعلمء لیتها حقا 
ثلاثة أيام قضاها فى التتقل من بلدة ال ۰1 ن ضاحية ۱ و ا ی اج 
شد 1 في التتقل من بلدة إلى آخری ومن ضاحیة إلى ۰ كيف یطرق باب "ولید" لماذا لم یحادثه» معه رقم هاتقه فلماذا لم 
اخری مستعینا بالنقود التي سرقها من يسر.. 1 یحادنه؟! لان عزیز ما زال خائّا ير تعد من مواجهة من يعرقون قصته 
رأى السيدة بو سكيمر تمنحھا النقوده ورآها تلقي بالمظروف الذ | لکن ما يقي آمامه خیار آخر !| 
بحتویها علی فراشنها وهي تك آلم.. أن یسقط آمام صديقه القديم أفضل ألف مرة من أن يبقى إلى جوار 


یسر ویری نقسه یخدلها كما خذل زوجته. 
حين يخذل رجل امرأة مثل مها فهو دون شك مع سواها یفعل وان 
یت 
ا i‏ پر تیوه یی 
یت ۱ وركصها وغناتها.. 


لابد أنها تلعنه فی اللحظة ألف مرة!! 

ليت ربھا إلى دعائها عليه ولعناتها یستجیب. ليت هذا الباص الذي 
يستقله بنقودھا تضربه صاعقة من السماء ويموت لکن حتى الموت سو 
يخشاه.. يذهب إلى الآخرة إن مات ما عساه لها یقول وکیف یفتح فیها ۱ 
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لاس الا تيب 








چ ی راطخا عم بقاومها لكنه سا من 
۳ غ قاع او سید سحرل ۵ 
الدانمارك بأکملها لا تعرف یسر حتی تشتاقهاء أو تشتهیها و 
زی بقع :وحن سرت ٹس رگا إلى شاۃ سغيرة شيرقها ودوت که 
هرب وترکها!! خن 
سے ا آمان رات البيك ویمد آن قرع الجرس عرادت کیره ار 
أن صدبقه غير مو جود.- 

Ê‏ وج یه زاس و 

جاتم هو وما زال مرهقّا وساقاه لم تتماثلا للشفاء بعد لگن ان يغر 
فیما بقی من قروش حتی یعلم موقف صدیقه منه.. ۱ 
قد بيس آنه لا بذکره وآیشالن سرت بل وعلی آحسن الا حواله قد 
یعتذر عن مساعدته فزوحته سيدة دانما ركية قد تکره من يأتي من ذالك 
لق بجسده علی سام الیست وانزوی في رکن متها لیتتظر م 


۹ 


سامحيني ". 


كت 


يد اد ود 


في السادسة مساء قرر عزيز أن ينهض عن سلالم البيت ويذهب 
لشراء شطيرة من الخبز وبعد خطوات قليلة بعيدا عن بيت صديقه راہ 
بای فادها نحو بيتة. . 

کم یتمنی لو كان بإمكانه أن يبتعد قبل أن یراہ.. ما زال لا یحتمل 
رؤية آحد ممن یعرفون قصته لکن هو متعب هارب وأيضًا جائع.. 

في صوت محشرج صاح ینادیه ووقف الا خر يتلفت حول نفسه 
بحثا عن مصدر الصوت وعاد فى صوت آقرب للبکاء یقول: 

عتا یا ولید هنا.. عزیز: آلا تذکرنی؟! 

بقي الرجل ینظر إليه لحظات کانه لا يفهم ولا یصدق ما تراه عیناء 
الا أنه أفاق ليركض نحوه ویضمه إلى صدره في حنان وعو یصیح: 

-عزیز !اف وکیف آیها الصدیق؟! 

على کتفیه یکی قائلا: 

-هربت منها.. هربت من صورها وصوتها وأنفاسها وجثت هة 
لأسرق وآقتل أخرى يا وليدء هل تساعد جبانًا مثلی؟! 


سار به نحو سلالم البيتء وما زال ممسکا بيده يقول: 
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-زوجتی آنیتا تقضي آسبوعا لدی آهلها.. آسیو غا كاملا بامکاناک أن 
تصیح وتبكي وتنام وتفحل فيه ما شت دون أقنعة.. الان لا تقل شینا؛ 
الآن نأكل وتنام!! 

عندمایمسك بأیدینا من یشفق علینا ویرحمنا یرفم الکبریاء عن 
أجسادنا وأرواحنا حصاره ونعود دون رتوش ودون خجل.. 

ليس هذا عزیز آبدا الوسیم المفتول العضلات: لیس آبدا الهادی 
ات نه 

بل هو الضعیف التائه الباكي.. 

لا يُسقط عن وجوهنا الاقتعة الا کف صدیق!! 


جد عد # 


۷۷/۷۷۷۷ 000۵۱0276۳۳۵0 **“ 


دام ۲۳1101 53761 97 وتا 0019/0۳ . 9001[ 2 www.‏ 


النساء لا تشیخ بعد بقائها على قيد الحياة أعوامًا طويلة: النساء 
غلی رآسها!! 

ها هي عجوز في الثامنة عشرة من العمر؛ بل تقترب من التاسعة 
عشرة وها هي بعض الخطوط ترتسم حول جفنیها کتلك الخطوط التي 
يشقها الزمن على وجه آربعيتية في العمر !! 

مایقارب العام على هرب ذاك العزیز لم تبتسم مرة واحدة عام 
وتنام بعد أن تبقى ساعات بين الأسثلة والبكاء.. 

عزيز يسرقها؟ يرحل دون كلمة؟! 

كلماتها قليلة» ترى بعينيها جثت أحلامها وآمالها تطفو واحدة تلو 

حتی أمها بات لقاؤها جثة لا یعنیها آمرها فی شيء: كيف تحلم 
لاء أوليجا وما حافظت على عهدها معها. 


جج3 








و لل براك 


خلعت قرطها من أذنيها من أجل سارق سرق ما بقى من ثمنه الذي 
صرفته على علاجه وطيبه» وكيف تحلم بلقائها وهي مايانت تؤمن 
بكلمة ”صدق“ مع الغیر كانت أو مع النفس. 

حتی بط البحيرة ما زارته یسر مرة منذ عامء لا شيء يلتف حولك إلا 
إن كانت يدك مملوءة بشيء هو فيه يطمع. 

أمينة ضمتها إلى صدرها فقط لتلقى بها في البحر۔ 

عزيز ضمها إلى صدره فقط ؛ لأنه كان عاجرًا یحتاجھا ويوم باعت 
قرط الذهب سرق ثمنه وهرب. 

قريد رقص حولها يومًا شهوة وطمعا!! 

حتی غریب تظنه تخلی عنھا فهى لا تصدق أبدًا أنه كان من الصعب 
غلية أن نطق باب الغتدوريومًا لال عنها!! 

لا أحد يلتف حولك إلا إن كان لديك ما يريد!! 

حتی البط وأفراخه بعد أن انقطعت عن إطعامه زمنا آصبحت تعلم 
آنه لی یقبل غلها ان وقفت على حافة البحیرة!! 

ما عاد يعنيها آمر شيء ولا يربطها بالحياة شيء. 


هي ككل هذه الوجوه تعمل وتأكل وتنام حتى يأتي يوم تنام فيه إلى 


موعد القيامة لتصحو وتسألهم جميعًا لماذا فعلوا بها هذا؟! 
فى ذاك اليوم لن یقوی أحد على الكذبء أمام الله لا یکذب آحد.. 


3346 





با ات 


غدا یوم إجازتها الأسيوعية» ادخرت في الشهر الماضی ما یکفیها 
لشراء کتات حجل بل : . 

وحدها انکتب أصبحت انرفيقء رفیق كاذب تعلم کذبه فتخطو فی 
احشاته وانت مطمتن الضمیر قریر العین؛ صفحات تتجول معها لتقرأ 
اکادیب متمقة عن الحب واللسعادة وذاك الذي اسمه قيم وتنك التی 
اسمھا عہادئ ثم تصل إلى صفحة النهاية لتلقيه بعیدا وتعود إلى اللأرض 
التي لا تھدا علیها إلا لحظة نو منا تحن سطحها!! 
وغناژها کآنهم رفاق قرون بعيدة» كيف مات حنینها إلى كل شىء حتی 

الخذلان لا یقتل في الروح روحها فحسب؛ بل تقسم أن الحياة 
بروح میتة أسهل وآقوی من الحياة بأخرى حمقاء تأبضة.. 

في هدوء صعدت درجات السلام التي تفصل غرفتها عن قاعة آشهر 
وأغلى مطاعم الجزيرة دقائق ويبدأ موعد العمل. 

حي اس ختدات باص الم على باب المطعم وقفت عیناها لحظة على 
کمهاء اصابعها متورمة من مساحیق تلمیم الأواني الفضية لکن ما عادت 
حتی تهتم لامرهم» اعتادت احمرارهم وتورمهم واعتادها آلمهم حتی 
یٹس من الا لحاح علیها!! 

منذ متی لم تنظر إليهم وتتفقدهم وتتعحسسهم في |شفاق؟! 
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لاأسكالا. 





منذ آصبح النظر إليهم يذكرها بتلك الليالي التي قضتها في تحسس 
جبهته المحمومة ووضع كمادات الثلج عليها. 
عمر الموت في حياتها قارب على العام! 
أر حت رأسها وفتحت باب المطعم لتجد حركة غير معتادة» عمال 
كثيرون يحملون طاولات المطعم ويخ رجون بها من الباب الخلفي له 
وآخرون يحملون "الجراتد بيانو” من ركنه العتيد ويضعونه في ركن 
آخر.. 
لم تفهم وان كان لا يعتيها أن تفهمء كل ما يعنيها أن تمارس عملھا 
وتعود إلى غرفتهاء على البعد لمحت رفيقة عملها الرقيقة وتقدمت 
نحوها لتقف إلى جوارهاء وقالت هامسة في أذنيها "غدا يوم بوسكيمي 
المعهود الذی تأخر بضعة شهور هذا العام" ! 
حين استو ضحها آخبرتها أنه في كل عام هناك يوم من أيام الربيع 
وفي إجازة المطعم الأسبوعية يتم إفراغ المطعم بأكمله من کل مقاعده 
وطاو لاتے اترك فق ط طاولة واحدة بالقرب من النافذة المطلة على 
التهر وهذا البیانو العملاق» آکملت تخبرها آنهم الیوم لن يعملوا و غدا 
إجازتهم الأسبوعية هناك فقط ساقي واحد يأتي من المدینه القريبة 
وو حده یتولی تقدیم الطعام والشراب إلى بوسکيمي وزاثرها السنوي.. 
ضصحكة صغيرة أظلتتها الشاب وقالت: ۱ 
السيدة تقضى الليلة بأكملها فی المطبخ لتعد ما تتناوله معه في 
الغد بیدها.. ۱ 
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كانت تستمع في ذهول وهمست تسأل: 


هل هو حبيبها؟ ! 
مالت الشابة على آذتیها تقو ل: 1 


عشيقهاء يقضي ليلة الخد في فراشهاء وبعد الغد ترتدی بدلة بیضاء 
ليلة واحدة في العام ويوم واحد فيه ثم تعود إلى زيها المعتاد.. هربا ينا.. 
لا مكان لتاهنا!! 

في ذهول سارت خلف رفیقتھاء بوسکیمی لها حبیب: يزورها ليلة 
كل عام وترتدي ثوبًا بیض. 

جتون ما تمعة وجنون أكبر أن تصدقه. 

في الطريق إلى غرفتها خلعت المعطف الذي ترتديه فوق ثیابها 

في ملل فتحت باب غرفتها لتتتفض أوصالها ويقط معطفها عن 
ذراعها حين رأتها تجلس على حافة فراشهاء وقالت في حزم: 


في تلعثم وهي لا تصدق أن بو سكيمي في غرفتها بعد عام بأكمله 
قالت: 


- نعم» أخبروني أنه لا عمل اليوم» أو الخد في المطعم. 
تهضت المرأة عن مكاتها و قلعت تخر ها گر ل: 
- الرجل القادم ليس رجلا عاديًا! هل أخبروك من هو؟! 





سس ساس اھ و ةس 7 E‏ ش۰ش نت جو سس ف !۱ 


e‏ 7770000000 2 للش صمو صططصطصبر يمس بيجت مص مسسة يهم 


:مہ سسسح -۔ کس . ¬ الات r‏ 
= سے 3 عس ژ چس + صو 


ال مت تس مہ 5 = 





لاأسكالا _ 





سی انیت أمامها استدارت وأسكت بکقها بين أصابعھا 
ومضت بها نحو خزاتة الملابس وفتحتها تقول: 

- آریتی ما لديك من ثياب؟ ! 

كانت كفها ترتجف بین أصايع بوسكيمي لكنها تركتها في هدوء 
وأرخت رأسها فی حجل قائلة: 

- ليس عندى سوق .. 

أغلقت الذائرة خزانة ملابسها وقي حزم قاطعتها: 

-أنت من يتولى تقديم الطعام م لي وللسيد ہی کال" غداء إن أسأت 
ره أو إن سناس اقا ال ا و ا اف 


رجف هدفه الساوق» وان نت العصرف عد یکوث للق سان 


آخو .. 
1 ۲ 
على المقيضن تقول: 


سير "بچاد فير كال“ أكبر وأشهر موسیقی في آوروبا» نامي ملء 
حفتيك وفي الخامسة عصرا تکونین قي المطعم ترتدين الزي الذي 
يأتيك صیاح الغد. 

حين وصوله فى الامنة وحتی يغادر باب المطعم في الحادية عشر 
ستا٭اریتی اھ وکر ی أن ھی سك الساعات الثللاث ما 
رحيلك» أو مولدك من جدید!! 
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لاسگالا 





كانت تقف أمامها في ذهول كأنها تغرق في فیضان ما آلقته المرأة 
فی أذنيها ولم تجد ما تقول سوى أنها بصوت مرتعش كسير قالت: 

-للسقاة فن وآداب آنا لا أعرفها.. أخ-.ى أن آفسد النيلة» أو أثير 
غضب ال ای 

كان صوتها يتلون بالدمع والخوف وأكملت والسيدة ما زالت 
تمسك بمقبض الباب تقول: 

لا مكان لی سوی هنا ولا أعرف آين أذهبء بل لا أريد أن أخرج» 
أعمل لديك بالمجان سيدة بوسكيمي فقط لا.. 

دون نظرة إشفاق واحدة تقدمت السيدة نحوها وأمسكت بذراعھا 
لتکمل في إنجليزيتها قائلة: 

لا أحد بإمكانه أن يفسد قدوم الأسطورة السنوي إلى لامبادوڑا.. 
كبير شقاة فندق ”کیمبینسکی“ هنا کعادته إن رآيتني أرفع يدي اليمنى 
لك في أي لحظة تطلبين منه أن یکسل ما بدآته وتحضرين هنا لحزم 
أشياتك وتخرجین قبل أن يأتي الصباح. 

ابتلعت دمعها في ألمء لن تتذلل لها أكثرء هي امرأة لا قلب لھا ولا 
روح فيها. 

آرخت السيدة زاسھاء وقالت: 

- سأ خبر الساقی آنك ستمضین الليلة معه في مكتبي وساطلب منه 
أ سای ا الہ ما کس تد ھی مرف حص اجر 
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لاسکالا 





شسيء كالأمل في صدر الصغيرة المذبوح وشيء كالابتسامة التي 
ما عادت تذکر ملامحها بدا یھب على ملامخھا وقبل أن كبس حرفا 
عادت بوسكيمي ترفع كفها الأيمن وتقول: 
-إن رأیتتی أفعل هذه الحركة تنصحبین قي صمت ولا أراكِ بعدها 
أبد الدهر !! 
د عبد عيد 


۲ 


سا عاد یحتمل ما تفعله» ما غاد یحتمل آبدا مذه النظرة ة الحقيرة ة التي 
ترمیه بها فى کل عر مرة تطلب مبلغا كبيرًا من المال» أو تسجیل قطعة أرض 
سکیا 

ہتسب س وو ب رہ سس شی 

ا کور شیاس Ug‏ یجوبان المستشفيات وعیادات 
الا طیاء. 


٠‏ "سره الطصب الأعير لا آسل, هشاك وجبال يكن استتراج 
حیوانات المنوية من أعضاتهم التناسلیة لکن دون الرجال جمیتا 

رید الخندور رصیده متها صفر. 
حیح أعلرن آنه گره رة > رهها رغم الحب القديم» کرهها ؛ لأتھا_ 


2 


حين أصبحت منه أقوى أصبحت عليه یکل شی سىء دمن . 


لا حاجة له بها وأضبحت في غنى عن كل حاجة هي , ووالداهاء يريد 
أن يطلقهاء »يريد أن يتخلص من هذه النظرة التي يراها فى عينيها إن 
اقترب منهاء أو ابتعد. لکن الغندور الکبیر آقسم عليه آلا یفعل» 6 یره 
أن ف نظرتها له ليست الال الالم السقيقني لهما معا هو آن تفتح هذه 
الاق فا وك الاس بالامر. 
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لاسکالا 





عنس نت منها لفات رخ في قدامتهم مه ر هي ام 
تفرغ فیها شهوتك إن اشتهیت شتهیت وهي المسکينة التي تشفق علیها من 
لطلاق لعجزماعن الإنجاب كما نخبر الاس وهي أيشاابنة خالك!! 

أقسم عليه ألا يطلقها بدا فی الوقت الحاضر لكنه لا یحتل۔ ' 

يعلم أن والديه يموتان ألمًا. 

انقطع الآمل في استمرار الغنادرة. 

إن مات هو ومات والده ورثت خدیجة وأهلها كل شيء. 

أشاح برأسه بعيدّاء وهو يمخطو في الشارع الضیق يتظاهر أنه يسير 
على غير هدى لكنه يعلم إلى أين يذهب وفي أي موضع يضع قدمیه. 

يريد أن يصل إلى المسجد الذي یوم فيه الغريب المصلین» ما زال 


ارب وھ اقا امالة في الو مو کی سد . وحدہ حتبييها ووحدها : 


الاان هس الغتادرة. 


وحدها من آصبح بإمكاتها أن تلد الغندور الاخیر؛ وان كان من ظهر ۱ 


غير ظهورهم. 
آهی عدالة السماء؟! 


أن یشقی بحبها وبعجزہ وبانتظار تلهورها. 


هل تظھر آم آنها ذابت وماتت كحلمه قي أن يكون رجلا يضع في | 
أحشاء امرأة بذرة تی على عائلة أطاحت رؤوسًا لتبقى ويبقى اسمها ۱ 


مین الدهر!! 


5/5376 Elkotob 


وام 10 1 ۳ . 





Salê 


5 9 E و‎ 


التي أطلقها یجلسر على الأرض وآمامة مصحف کبیر. 


خلع حذاءه ودخل لیجلس إلى جواره؛ حين رفع الغريب عينيه 
وراه ما استطاع أبدًا أن يختار کلماته» ما استطاع أبذدًا أن يحتفظ بقتاع 
العنادر 5 بل وضع یله على ج و وقال کانه یتھار: 


وسح هد الکتاب آرید اعادة کل شی إلى يسر غل الله یغفر لي؛ 


لأغنضت عيني ورأيت ولدي!! 


د ع عند 
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يعشق شوارع ”ليجولاند“ الدانماركية.. 

هذه المدينة التى یزورها منذ شهور وأصبح يقضي فيها جميع أيام 
عطلا نه . . 

كل ما في المدينة على شكل قطع اللیجو الشهيرة حتی شارات 
المرورء يومًا كان يحلم هو ومها بأن یشتریا کل أنواعها وأحجامها 
لطفلهم القادم لبتي منها قلاعا وبیوتا وسيارات.. 

انقبضص صدرہ وهو يتذكر زوجته وذاك الذي كان یوما يتكون داخل 
آحشاتها.. 

أين يهرب من الذکری» إلى ذکری یسر ؟! 

توقف عزيز عن السیر وجلس على أقرب مقعد حشبي له آلوان 
مکعبات اللیچو* وارتمی علیه .. 

هرب منها في اللحظة التي علم فیها علم اليقين آنها تحه ويحيها.. 

فى اللحظات القليلة التی كان يغيق فیها من تلك الحمی كان يراها 
وهي تسقط من الاعیاء برأسها على صدرها وما زالت کمادات الماء 


346 


۰/527 6۲۳۵0۵0 


نہ دم کک 


لآب الا 


خن غلم أتهاباعت قرط آمها لعلاجه حین شعر بجسده یصحو 
وهي تمر بأناملها على جبهته.. 

يوم علا دبيب قلبه» وهي تضمه باكية وتهمس ”كدت أفقدك“؛ حين 
تمنى وهو ما زال نصف محموم لو يقبلها ويأخذها ويذوب في عروق 

أكرمه ولید أكرمه الصديق القدیم: وبالأمس استخرج له إقامة عمل . 
حين جعل هنه شريكا صوريا معه.. 

ےه وججه وأحبها عزيز وأحب الحياة فى هذا البلد.. حياة شادئة 
ميتة رتيبة عاد فيها رجلا بلا رجولة: عاد عزيز كما كان قبل هربه من 
مصر لا شيء ینبض فيه حتى ألم ركبتيه.. 

كل يوم يفتح فيه عينيه يتمنى لو ير سل إلى یسر أضعاف ما سرقه 
ويذهب إلى رؤيتها ويتمنى لويأخذها لتعالج أصابعها إن كانت ما زالت 


متورمه.. 
لكن إن فعل یعود إلى الحياة» إن راها یصحو فيه الرجل وینبض فيه 
القلمه.. 


يريد أن يكمل ما بقی من حياته میتّا ويريدها آن تكرهه لتحیا.. 
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هي أجمل وأنقى من أن يلوثها رجل له ماضيه.. 
هو يدخر من نقوده نقودًا ويومًا يبحث عن أمهاء أو يذهب إلى مصر 
ویستخرج لغريب تأشيرة ويطلب منه زيارتها.. 


هذا ما هسم د وس وعذاب و حدو ها قد وس بسح عن ق رجل واحد فقط دون رجال الأرض جميعًا هو من يستطيع بکل 

أغمض عينيه ورآها وهي ترقص على أطراف البحيرة.. مكتت کل | بساطة أن یمد يده ودون آن يشعر إلى ضدر امرأة ویخرج منه بامرأة 
أبواق السیارات وعلا صوتها في أذنيه يوم كانت في اليم تغني.. ۱ اعرئ لا پر قها اتکی د 

عشقها ربما أكثر من عشقه لزوجته.. ۱ هو ذاك الذي تعشقه المرأة بصدق!! 

عشق يعو دبك إلى الحياة بعد موت طويل عو أكبر وأعمق من عشق 


كادت تشهقء بل كادت تصیح حين خر جت تحمل على يدها 
اليمنى كوبي الكريستال على صينية الماء إلى بوسكيمي وزائرها.. 

کادت یسر تتعثر وتقع إ لا آنها ابتعلت شهقتها وتقدمت فی خطوات 
هادئة منتظمة تمامًا كما علمها الساقي الإيطالي ليلة الأمس.. 


ل جو الك نتم من وأخرى بيرت ما 1 
هذه | 5 ابدا! 3 ۵ حت 
شوقا إليها و حجلا متها.. ۱ ليست لمرأ لعي تعرفها هي امر آة آخبری خر جن 


عد دج ۱ ١‏ يعدم 

امرأة أصغر وآجمل وأيضًا نیتسسم. 

هل یفعل العشق هذا؟! 

آرخت عينيها في هدوء لتضع كوبّي الماء أمامهماء وتعود بخطوتھا 


5 ع 
توسو !۲ 
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أخبرها الساقی أن تقف هناك دون أن يهتز لها جفن ولا تتحرك إلا 
شم سا ینقص من الأخواب إن شربوا منهاء أو إن آشار لھا آحدهما 
و طلب شرايًا أو طعامًا!! 

”لا تتظرى إلى وجوههم؛ لا تصدری صوتا» إن عدت ورآتااه 
عالء آو عطاس ابتلعيه ون لم تستطيمي تعودين بظهرك كجتود عصر 
باكنمجهام وتحزمین 21ء3 وتر حلین لأكمل آنا الليلة”! 

تكتم سعالھا وروحها ولا تتركهم» هي فقط تريد أن ترى الرجل 
الذی قعل هذا ہرسکیمی تريد فقط أن تری ملامحه.. 

كان ظهره لھاء كل ما تراه منه شعره المجعد الذي يصل إلى نهاية 

داع مشاعرها تجاه سیدتها تمنت بصدق لو لیک زاترها معها 
ای كله 


5 1 : کا الا 2 +!- 
کان و - 5 | وحدہ من يصو ء أركان المطعم؛ کان ابتسامتها هي ںی 


ترقص على أنغامها القمعات الضفي ة المتتاترة في الحكات.. 
J a‏ یی رال A‏ و لا 


بعتد دقاتق سر بن سار کو ما رادید يدانت تا e CE‏ 


۲ 


E . ۳1101 وان‎ 


سے ا را اب سے ا 


كانت على الو تري تایه وحن بين حين رگ مود بخصلات 
شعر رفيقته إلى الخلف أو تراه یمیل ویضع قبلة على عنقها ثم یعود 
إلى احتساء رشفة ما كأنة یشرب لترتوی وتتورد آکتر.. 

لو ویپ کو یب جس ہہ 

تعود بخطواتھا إلى الخلف وتعود بعد برمة من الوقت تحمل صحني 

مد اللذين أعدهما الساقي لها.. 
من خلف ظهر المرأۃ وضعت الصسن الأول ورقعت رأسها لحظة 
تسترق نظرة إلى وجهه. 

لم يكن ينظر إليهاء بل كان یمسك بکف صديقته وضحك مهللا بما 
يراه في صحنها. 

أرخت رأسها بسرعة والتفت لتضع أمامه الصحن الآخر وتعود إلى 


حیث کان 


هذا العبقري الذي خلق امرأة من وحش أصغر منهاء هو في نهاية 
الأربعين وسيم وییتسم!! 


هل تراه مثل رفيقته وحضًا في باقي أيام العام ووحدها من صنعت 
منه الليلة هذا الطفل الضاحك؟! 


ون كان وكانت لم لا يتزوجان. أو حتى یحییان معًا؟ ! 
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لاسکالا_ 


من یکتفی بسعادة يوم وهو يملك أن يكون سعيدًا باقي الایام؟! 
نک من قال اٹھسا حا يملكان؟! 

حين انتهيا من طعامهما وحين حملت عنهما صحونهما وعادت 
تنتظر شارة تقديم الحلويات رأت بوسكيمي تميل على أذني زائرها 
وتخبره شيا ویعد أن أجابها رفست أضابعها إلى یس لتتقدم نحوها 
و تسمعها تقول : 

أخبرنى السيد ”ألم رو“ أن لكِ صوتا جميلاً حين كنت تغنين في 


الك 7 E‏ گا 
لم تكن أبدًا تتوقع شيئًا كهذاء ولكن ألهذا اختارتهاء لتقوم بدور . 
الساقی والمطرب!! 


كأنها تخبرها أن البیانو تم نقله وتنظیقه هذه الليلة فقط لأمير الليلة لکن 
وللمرة الأولى رفع الزاثر وجهه ينظر إليهاء وقال: 


تعر فين آیضا؟! 


قبل أن ۲ جیب آشار بيده إليها أن تذصب ودهيت» لمت في تردد ۱ 
وما زالت غيتاها تنتظ, مو افقه بو ۱ سكيمي كأنها جرو صح لا مل الا ۱ 


تعلیمات مالکه. 
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لاسکالا 





لم تستدر إليهاء يل في مكانها كانت باقية ورجلها یقف لف 
مقعدها واضعًا کلتا ذراعیه حولها وهو يرقب الشابة فى ابتسامة هادئة 
لا تخل و هن السحرية!! 

غنت تلك الاغنية التي غتتھافي حفل السطرسة وما أن ارتفع 
غابت السخرية من ملامح الرجل وکیف اعتدلت السيدة تنظر [لها فى 
ذهول.. ۱ ۱ 
مكانه وكقاه ما زالتا تتحسسان عنق خلیلته وشعرها سألها وهو يملا 
ته منها کأنه الآن فقط رآها: 

سفن ای ولد آتی ۱۴ 


حين قالت مصر" رأت يده تقف عن رحلتها فى راس اتسور اند 
هو أيضا يتقدم نحوها كأنه یزحف على صخور من ألم حين آصبیح 
امامها نهضت عن مقعدها لعسمعه يقول في لغة عربية لها لكنة لم 
تعهمها: 

-غتی بالعربية! 

في خيرة نظرت إليه وفي هدوء وضع کفه على کتفها؛ وقال: 

ا ۱ 
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۱ پ تمے ا یں او ۰ تن ۱ 
تلك الأغنة التى كانت آولیجا تغنيها بعد أن تعلمت العربية» تلك | NR Tee Ê E rr‏ 
م تدای لس او | TÎ‏ ت وچ یی ۳ 
رلیں ی 0 ا ا من ارخ عر أبتما نشت ہو سکیم بعد 
۱ ۱ ترقبهم في ذهول.. 
وتقهم معانيهاء لاشيء سواها يطن في أذنيها. ۱ = 1 ۳ 
0 ۰ 5565 ا حين انهى كل متهما ما يفعلهء كان وجهه بالدمع مخسولاء وحين 
آشار لها بالجلرس امام الییانی من جدید و عا ي 1 وو و دع و پیا ل میں 
: رای لهفة حبیبته وحيرتها ل في الم تجليزية به يريك يسر ل تقھم: 
دا وجولو! ۱ ا5 سیقی یسا ١‏ - لا شيء إليزابيتا لا شيء كالغناء عن الوطن وان لفظنا أو قتلنا!! 
لا تعرف موسيقاها لکتھا نقرت في هدوء ب يشبة قوعبھیں 1 ود جد عد 
وفی لحظات کانت تقول: 
سنرجع یوگا إلى حينا ونغرق في دافئات المنی.. 
سنرجع مهما يمر الزمان وتنأى المسافات ما بيننا.. 
سترجع.. خبرني العندلیب ااال ا یا ۱ 
فیا قلب مهللا ولا ترتمسي اہی رر ۲ 
سنرجع.. ما زال هناك مكان لنا! ! 
حين تلوت صوتها بالآهة الفيروزية الطويلة رأته يتقدم خلف الییانو 
. هضر وتترك له مقعدھا.. 
فی لحظات كان الرجل یم زف كانه هو الا خر من کتب الحکایا 
9 


دف لخن | لق کیزوز وین حاولت إن تلو آمستك یکفها بين 
آحد کفیه بر جوها أن تغنی» آکملت وحير: قالت ”یا قلت مهلا ولا ۴ 
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و یطفی شسموع قرع ترجه فى کہ سی 


عن النقود وابرام الصفقات! ! ۱ 0 
في لحظة ما عادا عاشقین شین فی لحظة آمسك فیرکال یدیشر اتا 
على مائدتهی وقال في انجلیزیته: 
_ أعلم فیما تفکرین إليق واعلم آنك على صواب. إت آنت آلحقتها 
الغناء فى معلممك تسحققين أريانخا هائلة» لکن ستستغرقين وق طويلا 
أوراق رسمية لهاء أنا أقعلها في شهور.. 





پوت اليةء آ 
غابت کل ملامج العشق عن وجه بوسکيمي وهي تستم | ۷ 

ها و ىت 5 ۱ ع قات 
نقط آن تُمتعه لکن لو كانت تعلم أن صو ت هذه الجنية من السماء فادم 


ما فعلتھا لكته على حق. سيدربها ویجعل منها شيا آخر .. 











فى هدوء قالت: 

آلا تسألها رآیها؟! 

دون حتی أن تستدیر إلى الشابة اکمل يقول: 
_ سو افقتخلک أولاً: آنت من قدمتها لي وآنتِ الباقية عي 
حين أعلنت موافقتهاء استدار ای ظا ات ۳ ما عرفت 


[ ۶۲ 1 
از اس قاط ی اش فا آنحر‌ها أنه سيأحذها إلى کی چا متها سے 


لد 
Elkotob‏ 7۴ 


Sa / 6 ۳1101 طه‎ 





سس اسکلا 


ثریة. فنانة يآتي العالم للاستماع لهاء آخبرها أنه سیمنحها أجرًا شهر ی 
ا کی ا ا 
ماتت بداخلھا كل الأشياء.. 

آخبرته أيضًا أن كل ما تریدہ هو الوصول إلى أمها.. 
كل ما مرت به تسكنها آخبرته أنها ترید قرط أمها وفي لحظة أمسك 
فیرکال بكفها في قسوة وقال في حزم وحدة: 

فوح اسح حرط ا و ٣‏ 
وال 

کیب ی رسس ہو N‏ 
الأرض وإن کانوا هم أكثر منهم بوْسًا وشقاء!! 

هذا الصوت ليس ملگا لك الموسيقى التي يلهمني إياها الله ليست 
ملكا لی a‏ اس تار و ا 


مه الدروب. 


وآنا ما موم SEE‏ 


جل همي ۱6| 


جات 2 ود 


3_7 


www.facehbook.com/gro ١ ١ 


یو 03 م۱0۵۵ ۵۱ 2ص اماك lA‏ سو 








دونما آدنی اکتراث وفي قسوة كبيرة نظر إليهاء وقال: 

هی اختیارك!! هي من آرضعته حبها قسرّاء لو آنه تزوج أخرى 
لكات لديك حفید. 

فى جتون رفحت قدرية عينيها الغاضية عن صحن طعامها والقت 
نظرّة على رج ولتحاوزوجته وصاحت تخبرء آن ابنة أخيها كولد» ل 
عب فيها وأنهما فقط بحاجة إلى بعض العلاجات أو ريما التعويذات. 

وقفت على وجه خديجة الذي اعتادوا جميعًا شحوبه وجموده متذ 
۰ أعوام وهي تصيح: 
_ لا أك فرید ولا أنهمهاء إن کات الب رل ل ميب ماقا تقر 


ولماذا نرقض بع الآيات أو التعويذات؟! ماذا تسظر ات بعد خسبة 


أعوام؟ ! | 
بصت ال ی الاو سن ماي سکره كلع ویر ی 
الوه و رت ری ره 
بالعدخل» وعندها صاح الغندور الکبیر: 


۱05/5276۲۱0۵ 


ar +٦٢٦ ام دمح[‎ 


لاسکا لا 





لو آنها یسر لربما كانت حاماك لو أنك ما آشعت فى نفسها الخوف 
والرعب ما هربت ولکان لدیه الآن زوجتان إن لم تتجب |حداهما 

ما عادت قدرية تحتمل هذه الکلمات وما عادت آیضا تحمل مرور 
الاعوام وولدها لا ینجب: باتت تکره خديجة لرفضها کل الوصفات 
التي تؤكد لها النساء فعالیتها.. 
النقود والبیت الذي کتبه الغندور لابیها. 

خمس سنوات. وهي تتظاهر بالرضا؛ لان المال والبیت من نصیب 

بیدها دقت على المائدة التي یجلسوت عليهاء وصاحت كأنها تر ید 
أن يصل صوتها إلى من انسحبت في سکون, كانت تئن من تقريع 
زوجهاء تن تئن من انكسار وحيدهاء تئن من جمود زوجته» تفن من نظرات 
و أسعلة تساج وخادمات و ی رحال البلدة. 

صاحت تقو ل: 

- آقسم عليك بر آمن أمك وأبيك أن تتزوج» اختر أئ فاح آخری وان 
قبلت ابنة آنحي بقیت وان لم تقبل فلتذهب و کقاها ما جمعته خسة 
آعوام. 

كانت ترتجفب رغم صوتها الهادر» كانت تتفض مع غضبها 


العاصف. 


۱۷۸۷۷۷۷۷۶۰۲3600۸ 0 


۵ جح دمحم ہہ سم ن WUT FACEBOK‏ 


دس تست کس یر ۲ کچ تھے ل ات له ہے 
لم تعظر لحظة أخرى؛ لم تنتظر كلمة من آحدهم؛ ان سن راخ رضيع وبکانه» تشتهي ما لا اريه ثرؤة العتدور ول باق 

سلالم البيت تصعد إلى غرفة خديجة. سح ع مم 7 

دفعت یاب الذي كان شه معتوح يكفيها رات خديجه تفا 


سسجت مہا ملا يكل زیف الجمود اللی غان رجهها 


3 هه + ا ور زا فن ا ر ار e‏ ب صیحه ممخلو طة بدم کیریاتها ال مول علی قدمی فرید 
کت 1 ار ار لبج لت ويقد ان قلحت في كل مرة يأ نما له رضم آنه ورخمآنها يملمان الاغققدة ولا أمل من 
دومًا تکذب عيتيها ف 1 قائهما یرجی أو ینتظر . ۱ 

هذا الشوط الكبير فی تعبيرها عن غضبها لا تراجع: 


فل آن تجد ماتقول أشاحت خديجة بوجهها بعيدًا وسارت اتج سس 
عد ما فراشها تنظر إلى أصابع كفيها التي شبكتهما معا لتقاسمها 
نس 

خی لیا سے راو و کنات اتم أنها کرش 
العمن تراه يراهن بحياته على صمتها ولا يعلم أنها ما عادت بالنقود 
ولا بحياتها تهتم. 3 

ماعادت سعادة أبيها بالبيت تعنيها ولا زهو آمهابجدرانه وعرفه 
ی ماعاد تا یسیا آن الاقام الجنیهات باس وهي التي ما 

عندما یضهون الارض والسماء في کقه ميزان ترجح أبدا الكفة 
الاخری إن کتبوا علیها كلمة "ام !! 


3 خن ۳ کته طفلا: 
و ل ا مت ات سن 


۸ تشق ثويها عنها كأنها تريد 
ااشخاعی من مرار الاعوام التي في الصمت معهم عاشتها.. لم يكن 
صياحاء بل هي صيحة واحدة عالية جريحة جعلت قدرية تنظر إليها فى 
ذھولء وخلفها كان الغندور وولده يركضان نحو الغرفة على صوت 
ممزق حاد كأنه من الجحيم يستغيث!! 


في لحظة مدت يدها إلى صدرها 


حين وصلاء حين رأيا صدر خدیجة عار من ٹوبھا الذي شقته عنها 
سمعوها جميعا تصیح : 


- طلقنيء لا آرید شيئاء أريد فقط أن أكون أمًا. 

استدارت تنظر إلى وجه عمتها الغائم» وأكملت تقول: 

- ولدك عقیم يا عمتي» عقيم.. 
الم یتظر لحظة أخبرى» بل غ ادر الغرفة بعد آن القی علیهایمیره 
الطلاق كانه هو اا جر تحرو من قیدما بات ول وكوي 

كانت تصیح وتيكي وتضحك بعد آنا سمعت یمین طلاقهاه و کانت 


لام في ذهول صدمتها غارقة, وحده الفندور الكبير تقدم تحو من 
0/0۳0/700 ۷۷۷۷۹:3000 


وم ۰۳110۳ 291۲ و متام 66197 . www: facebook‏ 





یت وو و ھی وو قارع یز ران اکم 
کت ا آن سح احشاءها و تشخسسها 











كانت مزا عظات زوجة وحیدہ وآ ك بأطراف ثويها المعزق بأحد 
سے دا وتات رها بالکف الآشر في قمتوة اکر ر 

جا فعلت بتمزيقك ثیابًا لیے لك عودي إلى أرضك وئیابك 
2 إلى مكانك فأنتِ لا تتمین لنا ولن تفعلي» أحذرك؛ E.‏ 
لن رجات رجل من هذه البلدة» ستبقين محرمة على رجال المحافظة 
وو سرقت الغنادرة خديجة لک لن تذليهم أبڈا!! 


د جات جات 


عم 0ا52376۲۱۴۲/: 7 
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ترددت لحظات قبل أن تفتح المظروف الذي وقعت على استلامه: 
لا أحد تعرفه في الدانمارك لکته باسمهاء وعلیه عتوان مطعمها. 

حین فتحته وجدت ظرفين على آحدهما اسمها والا خر مکتظ بأوراق 
نقدية قامت بعدها في ذهول وحین فتحت الآخر علمت مصدره.. 

هو من ذاك العزیز السارق ير جوها أن تقبل اعتذاره وتمنح يسر النقود. 

آطلقت بوسکیمی ضحكة صغيرة مريرة» ومالت بجسدها لتغوص 
فی مقعدها. 

أربعة أعوام منذ خرجت یسر مع في رکال زارها فيهم ثلاثا من 
زياراته الستويةء وأخبرها في الا خيرة أنه وبعد شهور يرسل لھا دعوة 
لحضور حفل يقيمه وتشارك فيه یس آخبرها أنها بعد أربع سنوات من 
الإعداد والتدريب أن أوان خروجها للتاس. 

بعد تنهيدة صغيرة أرجت ورقة كتبت عليها سطورّاء وجمعت کل 
ما وجدته في المظروف الآخر لتضع معه الورقة في ظرف آخر كبير 
واسدعت أحد عمال المطعمء وقالت في حدة: 1 

- إلى البريد فورًا على أن يدفع المستلم ثمن الرسالة. 


عد جد بات 
363 


2 








سيل عزیز . 


أحمق من یظن أن ضمیره بستیقظ بعد خمسة آعوام من النوم.. 


الضمائر لا تنام لتستيقظ وان آعیتها صحوتها يومًا تغفو لحظات 


لتحلدنا بعدها فى قسوة!! 

۱ ۱ ۰ 3 × و r‏ 3 س!! 
نحن ]ما بضمیر نض لا یفقو نحياء أو یضمیر میت نیقی یج 
ضَحيتاكٌ التي سرقتها ما عاد لها وجود هنا منذ أربعة أعوام.. 
هل اشتقت إليها؟! أم تراك تريد منها شيت ثمنه أكبر من ألفي يورو | 


۳۳۹ 
وير ایح لننازق لات آن بجع با هذا بيار 


إلا إن كان بضمير ميت جمعھم؟! 
لا تدع ضميرك یخدعك۔. 
هو ميت وفي مكاني هذا لا أرحب برسائل الموتی!! 
إن أرسلت رسالة أو فرت بالوقوف على باب مطعمي أسخدمي 
ی الف طة وأعيدك إلى بلاد تحيون فيها بضمائر ميتة وصدور عمیاء'' 
إليزابيتا بوسكيمي 


عد عد جات 


76۲.۳۱0 53ا05 ن6 


0ئ۶ نیا ۲ E.‏ 


آه من انتظار باب لا یدق ورنین هاتف لا ,أ 

آلف آه من التوسل إلى موت آتٍ لقليل من الانتظار.. 

ھے ویو بی ہیں شاوی 
4 هل ال ل 


خفسة آعوام ما آقام صلاة ولا آنهاها إلا وهو يدعو الله أن يب 
صونها ولو مرة و احدة. 


اکرمه الموت بالاتظار» لکن بدا لاس في نسج خیوطه حول و 
العجوز ورو حه التي غاب عتها کل من كانت بهم ولهم تتنفس .. 

یسر ماتت كما مات عبدالرحمن وأمه.. 

فليعلنها وليمسك بهذا الهاتف اللعینء ويقذف به في قلب البحر 
لتحلقفه شاك الصیادین او رد جوف سمكة!! 


ب شي كاقل نهض من الصخرة اندي کان يجام عليه ما 


د رح کقه من جييه بالهاتف الذى لا يدق.. 


wwWw.facebook.com/ 


۷۲۲۷۲ ۰ 1 206100016 . 0010/01 01705 


لاو گالڑ هت لت ا سار هه 
رفع ذراعه به کأنه يهم حقًا بقذفه إلى البحر لکن تيبس ذراعه في 
الهو اء.. 
عدونا هو وصدیقتا اللدود!! 
هل یلقیه في البحر؟! آبعد يكاء وصلاة ودعاء یعلن يأسه من رحمة 
الله؟! 
آرحی ذراعه في سکون ورفع وجهه إلى السماء یستغفر خالقھا.. 
هرم غريب فوق هرمه» رغم السكينة والضوء الا بیض المریح الذي 
أصبح أكثر إشراقًا من وجهه ولحيته البیضاء لکن السكينة لا تشفع. . 
رم الغزيب ورم الأمل في صدره ختى يكاد يراه في النزع الا خی 
حين استدار يخطو على رمال الشاطیع في طريق عودته إلى بلدته 
و مسجده استعدادًا لصلاة الظهر شعر بشيء في ثيابه يتحرك.. 
صدرہ لا يحتمل وروحه أيضًا لا تحتمل.. 
لحظات كأنه فيها يتحقق آنه ما جْنّ» لحظات آخرج بعدها هاتفه 
الذي كان ومنذ شهور لا یدی... ۱ 
هو اتصال خاطوم ككل المرات المتباعدة لکن عليه أن یجیب.. 
في خوف فتح الخطء وقبل أن يقل کلمة سمع صوتها تصیح: 
_ غریب؟! وصلت أرض مصر منذ لحظات أين آنت؟! 


أين هي یسر؟ غريب هل تسمعني؟! 
عاد عد ہے 


www facebook.com/grdüps/Sa7er.Elkotos 


www. facebook.com/groups/SağEer.Elkotob 


اتح ياب الحراس الکریر الذي يطل على بجره “كوهو فی عنوء 
وجلس على احد المقاعد الوثیرة» و ککل المرات رفع ساقیه یضعهما 

لا یستطیع آبدا أن يمنع عینیه عن الغوص في ماء البحیرة الازرق.. 
دار بعینیه إلى الخلف وابتسم في مرارة» بعض السیاح یمرون بالقوارب 
في ماء البحيرة لالتقاط الصور لمنزله المنحوت في الجبال الخضراء 
من الخلف» وترقد عوامید واجهته الأمامية داخل البحيرة.. 

لا يظن الجنة أجمل !۱ 

ثلاثة ملایین من اليوروهات دفعها ثمدًا لهذا الیے: رحم الله أباه 
لو آخبروه یوما آن ذاك الباتس الصغير يشتري یوما بیتا بهذه الملايين 
لمات قبل موته.. 1 

بیته ملاصق لبیت "جياني فیرساتشي“ و "دومنیکو دو لد کا 
البیوت. بل لشهرة سکانها! ۱ 

إيطاليا منحته الشهرة وملایین الیوروهات؛ آصبح حلمّا وقصة بل 
امراة ما تنتظره» امرأة یصدق بين ذراعیها تصفیق جمهوره واتتفاضة 








من يطلبون معه صورة يحيا مع جسدها رعشة الأمل فيمن يحادثونه 
یطلبون حدیثا صحفبّاء أو مقابلة تلیفزیونیة ورغم هذا ما زال باس أنه 
طائر سنوتو ساثر كلما جلس على مقعده هذا أمام بحيرة “كومو 5 

نساء تبقى أعوامّاء ونساء تتبدل كل عامء وهذا البر كان الکبیر بداخله 
لا یهداً يومًا أو ينام!! 

لماذا نحب أوطاننا رغم بخلها علیناء ووآدها لنا؟ ! 

لماذا نشتاق إليها إلى هذا الحدء ونحن غاضبون منها قوق كل حد؟ ! 

لأن الو طن کالم یقتلك أن تكتشف قسوتهاء ورغم هذا يبقى فؤادك 
یھفو لها مهما أشحت عنها بوجھك: أو أعلنت أنك منها بريء.. 

كان والده من قيادات الصف الثاني في جبهة مقاومة الاحتلال 
الفرنسي في الجزائر تعرض للتهديد والاعتقال والتعذیب» وفي كل 
مرة كان يغيبء یظنونه لن یعود وحين يعود مشخنا بجراح تعذیبه كاد 
يقسم عليه أنهم إن مزقوه أشلاء يجمع أشلاءه ليقاوم من جديد. 

کان بطلاً وجاء ابن البطل ليعاني كلاهما ككل الأبطال من الفقر 
والجتحودء حين أغلن معلموه قي المرخلة الابتدائية آن جهة ما يجب 
RS‏ کتک ر لجالا طريلة مات ابوه 
البطل ركشا وبحشاعن من يتبنى موهبة ولده ويسمح له بالالتحاقف 
مد رس شمه أو ينال منحة عراسية تكفل له دراسة الموسيقى؛ 


سے لاشو م كفاح البطل وحقهء تتكر المستولون لتاریخه الکبیر: ١‏ 
۳ 29 ا[یخنیح ۳ 3۳ صدر والده عند‌ما انهار یو ما آمام ولده یخیره آن ۱ 





لاسکال 





الوطن الذي منحه هو الروح یبخل عليه بمنحة دراسية لولده يتالها أيناء 
المستو لین دون موهية! ۰ 

نت آنذا لا تحب مك آو وطنك تسيوك ای وك لکن انشا 
تجن إن علمت آنهم ینکرون عليك حق الطعام وشربة الماء!! 

مات البطل من الحسرق رغم أنه لم يمت من التعذیب والاعتقال. 

مات من خيبة الأملء ویوم أغلق بچاد عليه قبره أغلق حقییته وجاء 
إلى إيطالياء لم یستطم أبدًا أن یتوجه إلى فرتسا رغم أن معظم أصدقائه 
وآقاربه على آرضها یعیشون.. ٹم یستطع ایا أن یفعلها! 

شعر أنه يخون والدهء شعر أنه قد يتناول شطيرة خبز من ذراع ضابط 
فرنسي يومًا عذّب آباہ: أو أحرق منزل من قاوموه.. 

فتحت له البلاد ذراعيهاء بعد أول لقاء له مع مدير أوركسترا روماء 
وعده بمنحة في معهد الموسيقى الإيطالي.. 

شهور وأيام وأعوام أصبح بعدها ”فير كال“ أسطورة الموسيقى.: 

لو أن إيطاليا ما قدمت له كل هذا لريما ما اشتعل كل هذا الغضب 
بداخله مین وطنه.. 

وطن الملیون شهيد ليس أيدًا وطن آبنائهم من الاحیاء!! 

عشرون غامًا لم يزر وطنه زيارة واحدة! 

فى حفله الموسيقى السنوي تأتي الجالية الجزائرية» بل يدعو كثير 
من أعضاء الجاليات العربية للحضورء يسمع تصفيقهم في آذنیه؛ 
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لاسکا لا 


تصفيق له رنه أخرى غير سواء یطلبون السلام عليه والتقاط الصور 
معه» یتمنون عليه |قامة حفل في الجزاثر لکنه يعتذر. 

كان فها و لفظته كان فيهاء وبخلت عليه فلج الیوم تریده وتدعوه؟! 

لکن ما زال هناك وريد فى جسده يتفض كلما ذکر وا اسمها ما زال 
شریان في قلبه یرتعش كلما سمع كلمة باللخة العربیة. ۱ 

لا یعرف كيف يتحرر آبدا من إشكالية الحب والغضب التی 
تسکنه.. في مرات کثيرة اشتری تذاکر لزیارتهاء كان یحلم أنه یغلق 
حقیبته ويركب الطاثرة ليصل ویتجول في شوارع مدينة عنابة " التي 
يرقد فیها جثمان أبيه» يموت شوقا إليها ویحیا غضبًا منها.. 

غاضب حانق لكنه عاشق مشتاق إلى ثر اها!! 
آشهرت تلك القباتل سيوفها فی وجهه وسقط.. 

سقط فيركال آسطورة الموسیقی صريعًا عندما غنت "سنرجم 
يوامًا”! 
لا تقاوم وهو يها يزداد تشبثا وعليها ينفق ولمولدها يرتب ويعد.. 


لانها عربية مخله!! 
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لاسکالا 





لأن یو ما والدہ أخبره عن حبه لمصر وحب مصر للجزاثر وآبطالھا؟! 
أم لأنها كسيرة مهزومة رماها وطنها بين كفي بوسكيمي الذي يعلم 
قوتها وقسوتها حتی وهي عاو تحت جسده وبین قراعیه] : 0 

آم للایمانه بصوتها وهدیر غتائها!! 

أم لعقدة قديمة يخجل منها ویرید أن يثبت لها ولتفسه أن في بعضص 
العرب خميرًا وآنه ”العربي“ الذي يمد يده بالعون إلى ضعيف لا يملك 
المقايل!! 

لا یعلم لکن منذ دخول یسر إلى قلعته یز داد إصرارًا على أن يعلن 
لنفسه وللعالم أن هناك معجزات تولد فقط بعیدا عن بلاد العرب رغم 
أنها منهم وعلی آرضهم تکونت وولدت.. ۱ 

بلاد العرب!! 

لماذا لا یضنها؟ ! لماذا لا یحنو علیها؟! 

آکشر من ثلاثة آعوام یلتقیها یومّا واحدًا أسبوعيّاء كآنه طبیب يتابع 
تطور حالة مریضه.. 

أصبحت تحدث الإيطالية» أصبحت تعرف عن الموسیقی ما 
یقترب مما يعرفه هو لکن ما زالت وما زال کل منهما یجهل ما في رس 
وقلب الا کی 




















هايس 





أخبرها أن الأسبوع القادم هو موعد ولادتها على مسرح ”تياترو 
الاج /(۱) بلاق 


وأرضها!! 

رغم هذا ما زال وما زالت تغنيه أمامه کل ليلة!! 

جزائري ومصرية.. 

موسيقى وصوت يعلم آنه بعد انطلاقه لن یقف آمامه صوت إلا 
وانحتی له احتراما وتقديرًا.. 

: 58 

هل يريدها حقا أن تنجح آم أن كل ما يريده حقا آن یری العالم كيف 
الاأوطاع تقتل وکیف الغرباء یحو ن !! 

يا كان ما بداخله وآنا كان ما بداخلها.. لها صوت یستخی أن یعلو 
وناك آناس لطیبها تستحق أن تستمتم به.. 

سيعلن الرجل الإيطالي الجن ائری على تباترو آلاسکالاللعائم آن 
الله ما زال یختص بلاد العرب بهبات من جناته!! 


ابتسم وهو يراها في الحديقة 4 تجلس على العشبء و إلى جوارها 
كله الضخم.. 


(1) یطلق عليه أيضاتاترو لاسکاله 
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لاسکال 





رفع ذراعه يلوح لها طالبًا منها الحضوره في هدوء نهضت» وهي 
تربت على رأس كلبه الذي تبعها إلى السلالم الجانبية لیصعدا معا 
ركض الكلب نحوه ليأخذه بين ذراعيهء ويحتضنه في شوقء بینما 
وقفت هی مكانها فى سکون. حين اعتدل بمقعدہ؛ اسب رحد أن 
متحها الإذن بذلك رفع رآسه ينظر إليها.. 
كبرت فى الأعوام التي تقارب الأربعة» زاد طولها واا جست‌ها 
وشفیت آصابعها التی جاءت بها متورمة وبقیت تحت العلاج كتهورًا. 
وضع كقه على رأس کلبه یمسح عليه» وقال قي عربيته التي تحب 
لکسها وان كانت تجد بعض الصعوبة في فهمها: 
الوقوف على خشبة ”تياترو الاسکالا یختلف عن مسارح 
المدارسوهها انت نحقا شمه ؟۱ 
أومأت بالایجاب. ورأى کلبه ینهض من تحت کقه لیذهب ویجلس 
تحت ذراعها الذي رفعته لتضمه إليها.. 
هش عن مقعدہقی طریقه إلى الداخل قاقلا 
- تتوقف جمیع اه قاف في الأيام القادمةء تأتین معي ليلة العرضص 
إلى ألاسكالا فی بروفة نهائية. 


انحنی على رأسهاء وهمس: 


۱۷۸۷۷۷۷۷۴۹٢٢١١۱٠. ۱۱/۳ 








ا و ل سس ج ہہ ہے لت 


-تغنين الأغنية التي آعددناهاء وإن نجحت وصفق لك الجمھور. 
كما صفق لي لك أغنية تختارينها وتغنينها دون موسيقىء ولك آیضا 
عندی مفاجأة لا تحلمين بها.. اجتهدي. اجتهدي كثيرًا ولن تندمین!! 

اسعدارت خلفه واققة تنظر إليه في دهشة ما زالت تسکنها رغم 
انقضاء الأعوام؛ في صوتها الهادئ قالت: 

د سید بحاد!! 

حين استدار ینظر إليها آرخت عينيها في خجل لا تستطيع أبدًا أن 


تخبره ما يدور في صدرها.. 


آربعة آعوام تقريبًا تحيا معه في ذات البیت لکن ما زال كيوم راته. ظ ۱ 


هو السيد وهي التلمید.. 
ضحك ضحكة صغيرة وقال فی صخب مریر: 


تقر ای شاه غدا أذهب ا ”ملان دوم" وأشتري لك وبا من 


"فوساتشي. لترتدية يوم الحمل.. 
لا تتعجلی الالم یسر لا تتعجليه!! 


چ جد 


و 


٩۲ ۰ ۳ 11 0۲ وا‎ 


ظنت أنها تركض نحو السلام فإذا بها نحو حرب ظالمة كانت 
تسرع الخطى!! 

ظنت أن رحلتها مع الألم والشقاء في نهايتها وإذا بها كانت تتعجل 
ألما أكبر وشقاء بلا حدود!! 

أعاد عليها القصة عشرات المرات» ويعينيها رآت عشرات الدمعات 
تسقط على لحیته البیضاء الكثيفة وهو يخبرها بکل التفاصیل والظنون؛ 
وحين أعياه طول صمتهاء وفي صوت باك قال غريب: 

-سيدة أوليجاء الغندور لا يعرف شيئاء فريد ما زال يزورني بین 
الحين والآخر ظدًا منه أنی أعرف عتها شيعًاء لکن أشعر أنها يخير» إن 
کانت حقّا علی تلك المرکب فلقد تجت؛ وان عربت فهي أيضا ادت 
الله بخير.. لم تكن هي المرأة التي ماتت على الم رکب اللعین. 

مضى عليها أكثر من ساعة منذ دخلت بيته ورأسها ملقى بين كتفيهاء 
وهو يحكي ویعید ویکرر» ما حرکت رأسها ولا رفعت عینیها.. 

تنغير كثِيرٌ | السيدة أولیجا لكتها ازدادت جمودًا وصلابة فقط لو 


يعرف كيف يجعلها تتحدث.. 
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wc r‏ بیش اس وا 


نهضت عن مقعدهاء واتجهت نحو باب الغریب» تبعها یقول کلمات 


گی لا ها يها نحن سالھا إلى لين.: وقفت واستدارت تنظر . 


إليه وتخبره أنها إلى الغتدور تذهب.. 


آمسك بذراعها» وآقسم علیها آلا تفعل الغندور لیس في أفضل 1 


آحواله» منذ طلق ولده زوجته وهو یزداد صلافة وتعال» خاصة بعد ما 
تردد عن عجز ولده عن الانجات.. 

لا شيء من زيارته ستجنیه سوی الالم هم لا یعرفون شيئًا. . 

اله عه وه ع عك نيك فراغها وصوته ی و ها وقالت: 


-إن کان لا یعرف عنها شیگا فليعرف آني آتألی فلیعلم أنه كان سببًا 


فی قتل جصمت حین ترکه نصف رجل فقط لکی يتخلض م 
صاحت تخبره أن الغندور يجب أن یعرف كيف قضت فى السجن 


آملك شيئًا يا غریب» استدنت ثمن تذكرتي التي اشتریتها قبل أن آغسل 


عن جسدي تراب السجنء فليمتحتي من مالها ومال آبیها ما أصل به 
إليهاء أو إلى الیقین. 
صاح الغريب في ألم يقول: 


- الخغندور؟! لا ريد هوذتهاء یت مومع وف حه هو وولده لا 
ژواحه منهاء ينقق جمیع ماله ولا تعود.. 
لم تعد تملك السيطرة على نفسهاء أو دمعها قصاحت تقاطعه: 


۱۷۷۷۷۰۷۷۰۰۲3۴500 0 ۱5/527۵۳۱۵0 
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لاسكالا 








لم يطلقني عصمت. لي في ماله نصيب. 
أرخی رأسه یقول: 
۔ لم یکن طك شیٹاء حتى بيت الدقي وشقة.وسط اليلد كنت ادقع 
ااغواتیر وأعلم أن کل شيء باسم الغندور الكبير.. 
لا تريد أبدًا أن تصدق ما یقولء لا تريد أبدًا أن تيأس من آمل عاشت 
عله لکتها صاسحت کانها كن : 
أؤلمه إذنء أؤلمه بالکلمات والدمع غل ای 
تكس رأسه وقال: 
ديا سیدتی وآختي وحبيبتي» هتاك آناس خلقهم الله لیژلموا سواهم» 
هم کالغندور بالالم لا يشعرون!! 
أخذت آولیجا تتلعت حولها وهي تبكي ثم ألقت بنفسها على كتفي 
العجوز تردد: 
-ضاعت یسر؟ فقدئها هی وعصمت؟! 
یو مًا كانت تضمه کهذا العتاق یوم مات ولده ولحقت به زوجته. 
أخذ یربت على کتفیها في حنان کیوم كانت تربت فيه على کتفیه 


و أَحد یر دد: 
آنا باق معك حتی تعود: كما أعادك الله لي يعيدها لي ولك هو 
کبیر يا آوئیجا.. 
گی و قلدن ۲۲ 
د لے جد 
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انتقی لها ثويًا أسود من الدانتيل الأسود: بأذنيها سمعته یخبر مصفف 


هو حتى لا يتخيل أنها تريد شیگا.. 


إنسان أقدر من الانسان ذاته!! 


حين وقفت یسر آمام المرآة تنظر إلى خط الكحل الاسود العريض ا 


فوق عینیها والی اللون الحم على شفتیها حين رفعت عینیها ونظرت 
إلى الخصلات التحيلة التى تسربت من رآسها فی عناية حول باقي 
شعرها المجموع فوق رآسها في بهاء ابتسمت في مرارة!! 


مازالت تكو حسية صعير ة فى بداية العشرينيات من عمرهاء كانت . 


براقنها کم انراق لوحة رس_حتاهاء آو تمقالا تستتاه!! لیس نا ولا 
إعجاياء بل هو تفقدا وتفحصًا ورغبة فى الکمال.. 


استدار فی هدوء لیحضر صندوقا آبیض لم تره من قبل» وأخرج ۱ 
منه حذاء من الدانتيل السود مرصع بحجارة سوداء صغيرة تبرق في ۱ 


حتول.. 


٭“٭ واونوعااعارمة7 ج155 


کر اہ وا 


لاسکالا 





طلب فته أن تنهض عن مقعدھا ودار حولها دورة كاملة.. 

الثوب جميل يصل حتى نهاية ساقيها وبه فتحة طويلة على منتتصف 
ساقها الیسری تكشف عنها حتى نهاية فخذها. . 

كان مبهورًا لا بشخصها لکن ہما خلقه منها وما جعلها علیه. انحتی 
بضع الحذاء أسفل قدميها وفتح كفيه يشير لها أن ترتديه.. 

له كعب عال وهی سوی أحذية الباليه لم ترتد لكنها تدرك أنه لن 
بسمعها إن قالت ولن یذعن إن اعترضت.. 

رفحت قدمیها ودخلت بهما في الحذاء لینحسر الثوب عن سافها 
الیسری وحتی آعلی فخذها» حاولت أن تلملم آطرافه حولها لکن دون 
جدوی» الثوب ضیق وستبقی ساقها مکشوفة وفخدها عاریا کقلبها 
وروحها.. 

آمسك بيدهاء وسار بها خارج الغرفة حتی وصل بها إلى مقعد في 
كواليس تياترو ألاسکالا وانحنى على أذنيها يهمس: 

_حین أناديك تدخلین لا تنسی أن مقَاحاة رائعة باتتظار له إن أحدت 
ماعلمتك إیاہ. 

ابتعد دون حتى أن ینتظر منها کلم رأته يحادث أعضاء الأوركسترا 
الكبيرء وبنفسه يتفقد نوت الموسيقى» ویصلح من ثياب السيدات» 
ورباط عنق الرجال وین دق چرس اقتراب العرض رآت ی 


بالخوف تشتعل.. كأنه طفل فی لحظۃ!! 
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ا 


اكه 7 لح یو کا فيقراً آینات قرآنية بلکكکتے العربية» وغايت فی ۱ 


حير تها.. 


ذاك القوی يكاد پر تجف؛ لأن موعد دخوله إلى مسرح اعتاد 1 
الو قوف عليه قد حان» ير تجف بینما تجلس هي على مقعدها في تبات ۱ 


دون توف أو اکترانگ.. 


عادت تنظر إلى و جهه الوسیم: وشعره الذی یصل إلى نهایات عنقه ۳ 


ویکاد یلامس کنقیه إلى حلته الانيقة قة والعصا التي یمسکها في يديه.. 
هو يرتجف خوفا؛ لأنه عاشق لموسیقاه وعمله.. 
فقط عندما نحب تخاف!! 
. هي لا تحب الغتاء لهذ ! لا تخشی ماھی عليه مقبلة؛ الو کان مذا ‏ 
عرضًا للبالیة لريما وقفت كما یقف ترتجف خوفا وترقيًا.. 


حين دقت الدقات الاخیر 1:5 رأته يفتح جفنيه ويتجه نحو خشبة ١‏ 


مسرح قاعة۔تتسع لما یقارب من الثلاثة آلاف شخصء وقبل أن یدخل ‏ 
لمواجهة الجمهور نظر إليها كأنه يضع علیها ختم الموافقة وقال في | 


هلوع. 


لن تخذليني بعد أربعة أعوام وأعدك أن مفاجاتي ستتال رضاله!1 ۱ 


عد عد ع 
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ساغتان كاملتات تاثر فیهما يقوذ الا ور کسترا الکبیر الذی یعزف قیة 
كهم العزف نے کا آخو .. 

ساعتان جاءت بعدهما لحظة الحصاد حين بقی منحنیّاعا یقارب 
ال مع ستاعة أمام عاصفة التصفيق التي بدأت تهز جنبات ”تیاترو 
الا ےلان بب 


موسقاه حينا وكاو 3 


في هدد الدقاتق طس مه و شر ارك الذي بحا عليه حتی الحمل القادمء 
في هذه الدقاتق التى یقف فيها الجمهور على قدميه عاجرًا عن الجخ 


سے ۳۳ نلھ # کت شد و ا 


یکاد د أسه يحب عدد اللحظات وعلو التضفيقء فی انحتاءته تلك 

التي برق نیا أن حظة مكو ل ختلالها ب فة على الوجوه ويقرأ 
السا انت تی صبع به روجهم » ينحني بعدها من جديد لثلا یری آحد 
مھ یھکم تاو ویب 


۳ يد کک 


ےد > 


قبل أن يتحرك الحصور من صفوفهم إلى الخروج وللمرة الأولى 
اعتدل فر كال بجسده! طويل رافعًا كفه يستبقيهم ويطلب منهم الهدوء.. 
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ا 2او دی اھ ساوت ور ا سی سے 


للمرة الأولى ريما فی تاريخه الطويل يراه جمهوره يسك 
بال ھکر فون فى یده.. 


هناك نساء حبست آنقاسها لا تصدق آنها سوف تسمم صوته لا 


5 یقاہء وهناك رجال رفعوا أكفهم کأنھم یتوسلوت إلى الحضور ۱ 


سرعة التوقف عن التصفیق لیسمعوا ما سیعلن عته.. 


لم يتحدث فور سكوتهم»؛ بل كان سعيدا بذاك الترقب والخوف 


علی ملا محهم وفي صوته الهادی الهادر قال: 


_ جشت إيطاليا منذ عشرین عامًا لتفتح لى ذراعيهاء علمتني وضمتتي . 


ومنحتنی کل ما آملك وما كنت لا آظتنی يومًا آملکه أو حتی آملك حق 


الحلم به!! 


اليوم وبعد عشرین عامًا أقدم لهذه الاارض هدية» زهرة من آرضص ظ 
الشرق التی يلفظ ترابها دومًا آزهارهی قضيتٌ معها أربعة أعوام» علمتها . 
ماعلمتمونی: منحتها بعصا مما منحتموني واليوم أقدمها لكمء وأدعو ۱ 


الله أن تتقبلوها منی!! 


سين امار رآئل ايا ينون ن توف هن مقا ول ا 
فی النقطة التي أمرها أن تقف فيها شعرت بخوف لم تدرك کنهه رفعت . 
عينيها تنظر إلى صقوف الحاضرين» ووقفت عيناها على الصف الأول | 
لتجد بوسكيمى تجلس وإلى جوارها ألترو فرنوء أغمضت جفتيها في 


آلی تذكرت کل ما مر عليها.. 
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عرد بح اي ۲۳ 


تذكرت أيام المعسکر ولحظات الهرب: تذكرت وجه بوسکیمی: 
وسمعت صوتها الساخر يقول لا تمارسا الجنس هنا .. 

رعشة قوية سرت في جسدها لتلك الکلمات: أو لبدء الموسيقى.. 

لا تستطيع أن تقاوم هذا هو وجه عزيز الغائب عن الوعي» وهذه 
يدها تعتصر قطع القماش من الٹلجء وتمر بها على ثناياه» وتنحتي بين 
ين وآخر تضع على جبهته أو شفتيه قبلا لم يشعر بها.. 

الموسيقى خلقھا یعلو صوتها وعيناها ما زالتا على وجهه وذكريات 

لا تستطيع أن تفتحهماء لا تريد أن ترى بوسكيمي» وجه هذه المرأة 
يجلب الالم والذ‌کریات... 

كانت تحاول أن تفتح جفنيها لکن عصياهاء ومن عساه يقوى على 
لمرد الالم؟! 

شعرت ينسائم رائحة بچاد تقترب منها كأنه ما وجد غير الاقتراب 
منها وسيلة تعود بها إلى آلأسكالا.. ظ 

عع ون سحا کو کرت صرح وا زم تيع 
صوته خلف المسرح حين قال ي تخذليني بعد أربعة أعوام“. 

فتحت عینیها لترتطم بعینیه الثاثرة.. ۱ 


من تجرع الخذلان لا یسقیه كؤوسًا!! 


ظ 93 3 
>0 ۱۸۷۱۷۷۲۷۷۰۲36500 
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لاسکالا 


الأغنية الأولى بالإيطالية. و آعاد بچاد موسيقاه من بدایتھاء والتقطت ٣‏ 


أنفاسھا واستعادت وعيها وبدأ صوتها یعلو بکلمات آداچو . 


تراقصهارفضات البالیه: ورغمًا عنها سقطت دمعاتها وهي ته - 
بصوتها الهادر تغنی وهي تشعر آنها لامها تفعل: 


”لا آعرف أين آجدك أو كيف أصل اليك.. 
مازلت أسمع صوتك وأشعر بك داخل جسدي.. 
تحیا فى قلبي وروحي.. 

كل هذه الليالي بدونك 


ومازلت آنتظر .. 

أعلم أنك فی اللحظة المناس: تعود وأسقط بين ذراعيك.. 
حاريت كثيرًا.. جاهدت كثيرًا وصليت كثيرًا 

من الحرب والصلاة اكتفيت 

ماه مد كا ال سری المي ا 

عليك أنت أن تجدني قبل أن يموت الآمل وینتحر الدعاء.. 
لا تدع هذا الضوء يتلاشى 

لا تدعنی آفقد ما بقى من آمل وما أقتات من إيمان.. 

فلتعد معا ولأسقط بين ذراعيك ولو لحظات ی ۲[ 


9 شون 


وی حدم رو و رو وین و ر 
۳۴ ۳ تزحف على وجتتیها وصوتها الذي يهدر فی 
عزیز وان كانت ما زالت تذوب فيه خائن کعمها وولده.. کغر یب وأيامه 
مع كنات لاير الأغنية» انثنت على ركبتيها على آرضن 
هلیسو ای نوی 
هبت على المكات: ۱ 
لم يصدق أحد من الجمهور أن هذه الفاتنة الصبية لم تولد وتنشأ فى 
شوارع إیطالیاء حتى لكسها تؤكد أنها منهم.. 
خلقها من جدید في أربعة آعوام؛ ليست أبدًا تلك الفحاة التی لا 
تعرف سوی كلمات إيطالية بسيطة: ليست أبدًا تلك الكسيرة ذات 
هكذا تخرج النساء من تحت أصابع فیرکال. 
بصنق آن هدم: ع ها ری ای موز ان وی یوار 
و ایکا گر 
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لم يكن التصفیق یخبو: بل كان یعلو ویطلب منها أن تعيد الغناء؛ 
واستدار بجاد إلى الجمهور يعلن أنها ستغنیها ولكن بالانجليزية هذه 
المرة.. 

إلى يسر ذهب ومنحها كفه لتنهض ونظر إلى عينيها الدامعتینء يعلم 
جیدّا أنها لم تتحن راكعة تأثرًا بالغناء» أو الكلمات. 

یسر تعانی الحرمان والضياع وأحيانًا وحدهما من يصتعان العظمة 
يالا 

نهض بها وبقيا معا حتى عاد الهدوء» وعاد صوتها يعلو بذات الاغنية 
الشهيرة ال تھا لارا فابيان“: وحين انتهت من عادتها للمرة الثالثة ١‏ 
شعر فرکال أن جمهوره ما صفق يوا لفابیان کما صفق لیس خلال 
مو جات التصفیق الحاد وما زال الستار مقتوخا نظر إليها وآخرج من ۱ 
جيبه علبة صغيرة منحها إياهاء وهو معني سکیا وا کی ۲ 1 

ا ورات سی توت گناو کا 
رت ما فيها نظرت إليه فی شحوب کبیر وعادت تنظر إلى بوسكيمي» | 
وکل من خلفها ممن بظنون أنه خاتم زواج ویکت کطقله صغيرة. ۱ 

ضمها إلى صدره في زهو نحات يرفع الغطاء عن تمثاله» ضمها في 
قوة وسمعها من بين أنين بکائها تقول: ۱ 
آعد لی أمي كما آعدت لي قرطها.. آر جوك 


د ہو چ 


386 


þs/Sa7er.Elkotob 


ضمته إلى صدرها في قوة وشعر آنها تودعه الوداع الأخيرء ابتعد بها 
عن صدره ونظر إلى عینیها التي تقاوم دمعة» وقال: 

- إلیزابیتاء سأحضر دومًا فی موعدي.. 

بابتسامة صغيرة مريرة نظرت إلى عينيه» ومدت كفها تمسح على 
شعره التاعمء واستدارت تنظر إلى یسر التي تقف إلى جواره ترقبهماء 
وقالت: 

-لن آنتظرك ولن تأتي» لن تترکها أبدًا وتأتيني» هو الفراق» حان 
دورها وانقضی عهدنا أيها العبقري!! 

لم تنتظر آبدا كلمة منهء بل حطت نحو یسر التي كان آلترو یعانقها 
ویسکب قصائد انبهاره د في أذنيهاء وقالت: 

- تجاوزتِ کل التوقعات أيتها الساحرة الصغيرة.. 

لم تستطع یس, آبدا أن تدعي ها لم تسمع ما دار بين بوسكيمي 
ورجلهما وفي كلمات بسيطة واضحة بالإيطالية أخبرتها ألا شى 
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۱۸۷۱۷۲۱۷۷۰۲۵۵ 0۴ 6 7 


بے ہر عون / نزخ امام ظا ہی ف 6< 71777 


ڈویڈ سی تا سا کر رت سیر سا سے ہے 7 


ضحکة عالية صاخبة آطلقتها بوسکیمی؛ وهی تلتقط شالها الاسود 
من على العقعد الذي جلست علیه» وقبل أن تمضی آمسکت بذراعها 
یه ۱ 

بل هو طفل عبقري کل بأصابعه دمية؛ لن یت رکك یسر ولن 
تعر في بدا كيف تت رکینه.. على حافة بحيرة "کومو" جلست کعادتها تنظر إلى مياهها الفضية 
فى عنگو لاب 


اف یسر الغتدور سعحيئة داخل ژنژانة من ذهب خالص. 1 


اللأطفال والعباقرة لا يتر كون دمّی ضنعوها من الهواء وان فعلوا لا 
يتركونها الا حطامًا وقطعا متتاثرة!! 


+ 3۴ 2۶ 5 سبعة أعوام مرت منذ دخولها مقاطعة فير کال.. 


أربعة أعوام من الدراسة والتعلیم حتی ليلة غناتها الأولى على تیاترو 
آلاسكالاء وثلاثة أعوام منذ ذاك التصفيق الذي زلزل جنبات المسرح. 
وهز مشاعر الشعب الإيطالي بأكمله.. 
عشرات العروغی بالغناء.. أرقام كبيرة ووجوه كثيرة تطاردها.. 
كان بچاد في الشهور الأولى بعد ذاك الحفل يخبرها بکل شيء 
لم يأخذ رأيها يومّاء بل وحده حدد أجرها ووحدہ اختار لها أي 
حفل تغنيه بعدها وآي أوركسترا تجلس خلفهاء وحتى لون ثوبها وحده 
من يختاره ويقررء.. 
الشهوة والثر اء جبداء ٍن عرفو ا طريقك لازمو لگ وطاردولك کی ثمل 
ء جودهم وان كنت تکره غدرهم ورحیلهم.. 
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لاسگالا 5 ۳۹۹ 


ما زالت تقطن الملسق الم > حن توالت شیکات الود علیها 

سألته ان كان علیها أن تنتقل إلى سکن مستقل: أو تدفع نظیر کل ما قعله 
ای و تین ی موسیقی ولغة.. 

ضحك يومهاء وقال ما لم تفهمه 

قال لهاء وهل تأخذ ما صرفناه على أرض بور حولناها إلى بستان؟! 


في الأعوام الثلاثة الماضية أدركت أنه يراها مفرش الحرير الذي من 


تفهمه الا برو ر الایام.. 


خوط رخيصة متفر قة غز لناه. . 
یراها کتمثال من حجارة؛ وصخر نحتناه» ثم في میدان كبير وضعناه 
لیس أبدًا لیری الزوار والمارة جماله» بل لیری الخلق جمیعا قدرتتا 


و عظمة آصایعتا.. 
تقس أنها اج قطعة مر سبقية کتها: تت عر آنها غنده اغلی لحن 
قدمه على مدی آعوام عمر د.. 


تنهدت فی ألم وهي تری " 923 وجو "يقترت تحوحاویجلم آل 
بو از هن : 

مدت ذراعها لتضمه إلى صدرها في حنانء آخذت تربت على 
رأسه فى حب کییر» واستدارت تنظر بطرف عینیها إلى غر فته الز جاجیه 
الكبيرة التى يعرف فیها موسیقاه ویکتب الجدید منها بين زوایاها.. 

مسکین هو بل مسکین کل مبدع یکتب موسیقی. أو يلقي شعرّاء أو 


يبرسم صوره.. 
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لاسکالا 


شهور تراه يتمزق خلف جدران غرفته» آحيانًا تراه یٹور ویصرخ في 
ألم حين تعصاه الموسيقى أو يكره ما أضاع أيامًا وأسابيع في كتابته.. 

يبكي كالأطفال وهو يكتب حروفه الہ وسیقیة يبكي وهو ينتظر 
حفله السنوي وفي لنحظة يضع قناع الكبرياء والجمود. ثم يخطو على 
المسرح ويرفع عصاه الصغيرة لیبداً جمع الحصاد.. بائسة هی حياته 
وأصبحت حياتها أشبه بها.. 

ثلاثة أعوام مرت» آقامت فيهم سبع حفلات بأغنيات خاصة بهاء 
وحدہ اختار كلماتها ومن يقومون بتلحينها ويتابع بروفاتها ويقف 
كالجدار الأصم بينها وبين المتعهدين والصحفيين.. 

لكنها سجينئة مثله: سجينة داخل هذه الشهوة الكبيرة التي تسیطر 
على ای 

شهوة البقاء فی المقدمة!! 

تعبت ولا تريد آبدا أن يتهي بها الأمرفي بيت مجاور له ولكل 
المشاهیر .. ۱ 

ما زال بداخلها طفلة تبحت عن آمها: ما زال بداخلها عاشقة تشتاق 

إلى رجل آحبته» وان سرقها وهرب.. 

تخشی أن تنزلق الأعوام من بين آصابعها كما انزلقت الاعوام 
السیعه الماضية لکن كيف بالله تخبره وما البدیل ؟! 

ای ی ی > وس ون ور a‏ 
ولکن إلى آین؟! 
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اوچدے ان ا سا اس ویس سے سب 


مصر؟! 
غریب؟! من یعلم.. ریما مات ون كان حيًا.. ماذا من لقائه ترید؟! 
خذلها یوٹاء فهل تقطع کل هذه الأميال لعخبره آنها ما زالت تحيه؟ 

وهل تحتمل خبر موته إن مات؟! 
الغندورگاڑ .. ۱ 
هل تذهب إلى عمها وتریه كيف آصبحت ومن آصبحت؟! هل 

تبصق في وجه زوجة عمها وتخرح لهم أسطوانات حفلاتها لیروا 

كيف یصفق لها الناسى؟ وكيف تتحني لها الرؤوس وتدمح من غتائها 

الأعين.. 

ما زالت تخاف الغتدور!! 

ما زالت رغم کل شیء تخشاء» وتعلم أنه سيشيح بوجهه عنها 
ویخبر ها آنها فاسقه امتهنت الفجور والغناء كما كانت أمها تمتهن 
الرقص!! ظ 

بكفها ضغطت على رأس ”دونجو في قوة.. 

آه بحجم الأرض والسماء.. 

اوه ج بیع تخطر دما وحزنًا ودمعا.. 

أمها!! : 
کتبت اسمها على شاشة الکمبیوتر ألف مرة ولم تصل إلى شيء.. 
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مس سس سس چ و ع ی بے ا ا 


تضرعت إلى بچاد آلف مرة ترجوه أن ینفق كل ما کسبته فى الببحث 
عنهاء وأخبرها أنه لم یصل إلى شيء.. ۱ 
۱ كل التصفيق لا يعني لها شيئًا.. كل الصور والأخبار عتھا۔. كل 
على وقع صراخهم وترديدهم لااسمها يساوي صفرًا کےا إن جاء اسسم 
أمها علی رأسها.. : 

تريذ أمها أكثر كما تريد عودة عزیز لد ليضمها وتضم تفاحته التى 


تريد أمها أكثر مما تريد الحياة التي ترى نفسها فارقتها يوم رأت 


هي وبچاد موتى برتبة مشاعیر!! 

کلاهما لا شيء آکثر من آدوات لا سعاد الآخرین.. 

هو لغروره یظن أنه وأنها یخلقون لهم حياة بالموسیقی والغناء 
لکن وحدها تعلم آنهم یمزقون آضلعهم ویفشون آرواحهم ویزهقون 

ابسدت پد‌هاعن راس رفيقها فى عدوء ولوقت قف خای فنس 
وأغمضت عينيها التي التقطت بهما بچاد في غرفته الزجاجية يلقى 
كعادته ببعض آوراق ما کتبه في مسماء الغرفة ويرمي ب رأسه بين کفیه فى 
الم ویاس.. 


بهضت ترفص على ساقیها على أطراف اليخيرة.. 
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ات ق و 


ما زال الباليه وحدہ آداة تعبیرها عن حزنها وفرحها و خوفها.. 

ما اداع وی اس اف 

علدا تصرف فا نحبه اء وهی ترید فا من النوت والسجن 
9ھ 

رقصت كثيرًا وطویلا۔۔ دارت وطارت: انثنت وانحنت. 

هنا التب لا یاسیگ يعمو ! 

لا تنظرئ إلى من یجلسون على المائدة التي خلفك!! 

حين يطلبون التقاط صورة يجب أن تكون اتسامتك صغيرة فهي 
ضورة رسهية.. 

لا تأكلي السکر فهو يؤثر على صوتك.. 

لا سيري في الجزيرة على قدميك سيلتفون حولك.. 

كانت تسمع كل تعليماته في الأعوام التلاثة الماضية وتتألم رقصًا 
وحوبا E‏ 

لا الفقر أسعدها ولا النجاح أنصفها!! 

هي سجينة منذ المیلادہ وإن بقیت هنا تغني ستبقی حتی الممات!! 

حین آنهت رقصتها الطويلةء حين رفعت ظهرها ووقمت بعد 
سقوطها على الأرض رأت مركبًا تحمل بعضا من السياح ينظرون 


نحوها مبهورين يلوحوت بأكفهم ويصفقون.. رفعت يدها تلوح لهم.. 
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لسکا 


لم یروا سوى رمصها لكن لا أحد منهم یری دمعهاء أو رأى تمزقها 
وتفتتها.. 

استدارت تمضى نحو الملحق الذي تسكنه» ورأته من خلف زجاج 
صومعته یلوخ لها.. 

وقفت مكانها تنتظره وحين أصبح أمامها نظرت إليه في إشفاق 

هو يتألم ولا تريد أبدًا أن تقجعه في ما صنعه منهاء هو أيضًا يعلم أنها 
تالم لکن لا يملك آبدا أن يتركها تهدم كل ما يناه وتخلقه.. 

كان صدرها يتهدجء وأنفاسها تتلاحق بعد طول رقصهاء ومد کقه 
يعود بخصللات شعرها إلى الخلف.. 

كيف لا یری فیها سوی صوتها وموسيقاه.. 

كيف لم يلحظ آبذا أنها أصبحت قي السادسة والعشرين من العمر؟! 

لکن عل رای في نفسه شيئًا سوی الموسیق ی؟ وهل نما يدوك کم 
أصبح عمره وهو ما زال وحيذا بعیدا عن وطنه إلا من كلبه وذكرياته!! 

كانت دموعها ترقص ذات الرقصة في عينيه» وسآلها فی صدق: 

ماذا تریدین ؟! 

دون وعيء أو شعور رمت برآسها على صدرء وهي تبکي فی جنون 


تقول: 


کت 


۷/۱۷۷/۱۷۰ ۲2660001-۵۵۲ 


مع د © ریہ ددم حدم وم FAERIE‏ ای ری 





زا 


رأسی مکسوا بالشعر الأبيضن كرأسك وآجد نقسي ما زالت سجینه.. 
آرید آمی.. و حدها وطني وحريتي!! 


عد عد جد 
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أتاء النبأ العظيم من شفتی طفلة!! 

یسر أخبرته بالفاجعة.. 

" هو سجين.. هو عجوزء وهي لا تريد آن تصبح مثله“.. 

رفع رأسه المتدلي فوق عنقه ونظر حوله نظرة سريعة ثاقبة.. 

هذا القصر الكبير الذي یمرون من أمامه ویلتقطون له الصور.. 
هذا التاريخ العظيم وهذه الموسيقى التي ستبقی إلى آخر يوم تدور فيه 
الأرض.. طاقم الموظفين ومواعيد السفر.. حسناوات وصل إليهن» 
وأخريات يحلمن بليلة بين ذراعیه.. كؤوس الكريستال وصحون 
الغفضة وغرفة الملابس والأحذية.. آه یا يسر !! 

كل هذا لسجين!! 

لانه صنع منها آلهة للغناء.. لأنها لم تحفر طريقها فی صخور الالم 
وخنادق الوجع.. هيأ لها السكن والدروس حتى وجدت نفسها فی 
لحظة معجزة تتحدث عتها ایطالیا وسکانها.. 

لأنه ما زال حولها لکن لِمَّ هو حولها؟! 

لایمانه بها؟! لكيه لها؟! لک مه وط ة معدنه؟! 


أبذًا!! 
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ہے و جح ار SS‏ 


الضغيرة على عد ! ! 

فر کال قعل كل عذا؛ لته سجین جئوته بتقسه.. 

جنوه يشعون آنهاهن لا شیء یصنح قل شی».. من الخال يكب 
موسیقی تهتز لها الارواح؛ وشن تلك البائسة ذات الا صایع المتورمة 
علق أسطورة الغتاء.. 

هو سكين نرجسیه لکن ما اختارهاء بل اختارہ الله لیکن وتکون 
من بعده الموسیقی والغتاء!! 

إن كان الشعراء یطلقون على أنفسهم أنصاف الهة» فهو يرى أنه 
تعدی التصف بقلیل.. 

و طته وو طتها لفظاهما!! 

و طته أوراق الموسیقی و جر و فها.. هویته عصا الأوركسترا و آلاتھا.. 

مع كل شعره ببضاء تحدثت عنها خلق قطعة موسیقیه يموت 
وتموت آجیال وتبقی هي صفارة الشفاه وزاد الأرواح!! 

ماو ابقر قولد وکوت ای وتاب ولا یھن بعدهاستوی 
نقود ينفقونهاء أو ثياب يتخلضون منها: أو حتى ذکریات يجترونهاء 
لكن هو وهي تأتی الأجيال وتذهب ویبقی ما ات و EET‏ 

تريد آمها؟! 

وعدها آن یجدھا لها لکن يخشى إن فعل آن تتبعها وتمضی۔۔ لا 


یحتمل آبدا آن تمضی.. 
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و کا ہل اوت و ہے 

لو أنها مضت قبل آن تصبح ما جعلھا عليه ما اكترث.. لکن یسر 
اليوم ملك له وحدہ.. 

هي صخيرةء وللصغار دومًا حلوى پذوبون فيها.. 

عندما يكسوها.الشعر الابیض كما کساء به قد #كتفي وله قد تفي !! 

لن يتركها أبڈا تقتل ما خلقه منها.. هو وهي محا الكمال في أجل 
صو ره ! 

في هدوء رفع سماعة هاتف مكتبه وحادث آحد آفراد طاقم عمله 
ليقو ل: 

-نلتقی بعد ساعة في مقھی المدينة.. فلتكن معك قائمة بأسماء 
أشخاض نختار منهم من يسافر إلى زوسيا لیعود بأتباء امرأة أريد 
الوصول إليها!! ۱ 


بے د 


پو 
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حين أغلق باب الطائرة وأعلنوا استعدادها للاقلاع؛ ومع رکض 
عجلاتها على أرض المطار شعرت بدموعها تركض وهي تنظر من 
النافذة الصغيرة إلى آرض مصر .. 

یو ما جاءت هاربة من تهمة قتل ويوما عادت فارة من استسلامها 
وتمزقها والیوم تعود أوليجا كسيرة بعد مؤت عصمت وغياب ابنتھا! 

مج هربت فی المرة الأولى؟! هربت من شوقها إلى زوجها وکیریاٹھا 
الذي تمنعهاعته.. هريت من تمزقها بين س قوط الاحترام وانتصاب 
الاحتیاح.. 

فرت من رفضها لاسم أوليجا وشوقها إلى اسمها الحقيقي.. من 
موت عبدالرحمن وعجزها عن مساعدة أبيه.: 

كان في خزانة عصمت مبلغ كبير تركت مته جزء| لابنتها مع غریب؛ 
وظنت آنها بالباقی تجد محاميًا یداقع عتھا.. 

لحظة وصولھا المطار تم القبض عليها.. 

ناد ارو موز تش کرت رمسم سب اجات وهر ذلك 
على شاشة الكمبيوتر التی وقفت هي أمام ضابط المطار الذي يعمل 
عليها لییتسے لها ابتسامة صغيرة تم بعدها إلقاء القبض عليها.. حتى 
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لاسکالا 

ال دال چے ھا مرن زو جها أصبحت دللا آحر ضدها اقتادوها إلى 
السجن لتنفيذ حکم المؤيد الذي سبق وصدر غیابیا۔. 

فی السجن سقطت كل الا قننه التي ارتدتها عنّى وخهها ومشاعرها.. 

علعت آنها ما کان يفخت أن تحود أو تهرب.. 

علمت أن ذراعی عصمت على رائحة النساء التي تخرج منها آرحم 

علمت أن الحرية ليست حكمًا بالبراءة» أو عودة إلى اسمها القديی 
أو تحررها من خیانة رجل أحبته.. الحرية هي أن ترقص إلى جوار ابنتها 
وتضمها على فراشهما لتناما معا في سلام.. 
ترکها لصغيرتها لوهم التحرر والبراءة.. 

هم في بلادهالم يسمغوهاء وعلمت آنهم لا یختلفون عن الغندور في 
شيء.. الأرض مسكونة بالظلم ولم يعد قاصرّا على دول وأشخاص !! 

الغندور كان بر اتا رو سسبه هار یه ورافصسة ماحنة. وبلاادھا تراها 
هارية من حكم قضائي لا تستحق حتى الدقاع عنها.. 

فی ظلمات السجن مات فيها الاعل: واتکسر الکفیر من الکیریاء 
ورغم ذلك بقیت في کل عام وفي كل يوم تحلم بابتها وترسم لها 
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كتبت لابنتها رسائل كثيرة.. ظنتها تقرآها بعد موتها في السجن لکن 
شاء القدر أن یختلف اللصان اللذان سرقا المرآةء وحين تم القبض على 
أحدهما في جريمة مشابهة أبى أن يُسجن وحده واعترف على رفيقه 
بالجريمة القديمة وبكل جراتمهما معًا حتى لا يتال العقاب وحدہ.. 

لم تصدق أبدًا أذنيها حين أخيرها مأمور السجن بالقصة.. 

أبعد کل هذه الاعوام والتجاعيد؟ أبعد اليأسن وانتظار الموت 
يعلتون براءتها ويطلقون سراحها.. 

رقصت فى زنزانتھا تلك الليلة رقصة فرح كبيرة» وعاهدت ريها آن 
تذهب إلى عصمت وترجوه أن يبدأ معها صفحة جديدة.. 

لا تظنه تزوج بعدها.. ولا تظنه رغم النساء نسيها.. 

في تلك الليلة» وحين سقطت في سجنها لتنا ع كاتنت قشم یتیها له 
لحظة والأخرى لحأكد آن ما کان هو الحقيقة ولیس حلمًا من أحلام 
المح 

ا مس سا ی aa‏ 

ظنت يومها أن السماء تعوضها.. 


اسعدانت ثمن التذكرة» وبجوار نافذة کهذه في طاة 2 کهده حلمت ۱ 


أن تجد عصمت. وقد غل غيابها عن عينيه الغمائم لیأخذها هي وابنته 
ين ذر اعیه.. 

پک ان نافذة کهذه في طائرة كهذه كانت تنتظر أن تلتقیه لتخبره 
أن نقود الغندور ملعونة و أنها ستأخژه هی وابنتها إلى بلادهاء وبنقود 


Elkotob‏ 5/58767 مرو 


ها ال 





ایا هی کر ےار E‏ 


التعو يض بلسي کل هتهما فا کان و بدان ويسم معھسا حا حل زرل 5 


آثام قيها ولا تھم!! 


هاهى تعود إلى جوار ذات التافذة: وريماذات الطائرة» وقد 
أصبحت بريثة من تهمة القتل وفى طريقها إلى مبلغ کبسر يغنيها عن 
السبوال والتسول لكنها عادت أزهلة كسيحة 

عات الرجل الذي آحبته) و هر رت الصفح عك وضاعت الابئة التی 

“الله لسن قافا ا کب على تقميه الا هة ب 


خر كلمات سکبھا الغریبء وهو يودعها على باب المطار ویخب رما 


أنه سیجد لها بیتا قى الإسكتدرية تشتریه أو تؤجره عند عودتها بمیلغ 


التعویض۔. 
هل تعود؟! 
وهل رغم شکها في ظهور ابتتها أو كونها على قيد الحياة تستطیع 


7ن یی ا 


د بمو 


ہا 
تر 


قلبها كهذا التراب الذي یکسو سماء مصر التي تحلق قوقها وبعیدا 
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کتب على نقسه الرحمة.. فلیرحم الابنة أيتما كانت ولیرحم الام 
نے مت ون سے سس کا اص 
كم تم دمعها نحو المضيقة التي قالت: 

-سيدتي.. عل أحضر لك شيئًا؟! هل أنتٍ بخیر؟! 

الأمل فی عن كتب على نقسه الرحمة!! 


جد ¥ جد 


كان واضكًا جدا أنها لم تنم لحظة واحدة.. حين فتحت باب غرفتها 
ترتدي ملابس الخروج انتفضت أمها في ذعر تركض خلفها وتمسك 
بذراعهاء و قالت کآنها تیکی: 

ا زلنا في الفجر يا ابتۃ بتتی ؟! این تذهبين؟ 

نعضت يدها عن دراعهاء ٠‏ ونظرت إليها في غضب من خلف عيونها 
الغاضبه الاکته ء قالت: 

سے E‏ سی من دمری- . إلى الغندور !۲ 

فو وش رت شور و 
باب البيت» ووقف خلفه يمنعها عن الخروج قائلا: 

لن تجتی شیا آبدا: كقانا فضائح وقصص.. فقدت آختی وما عاد 
أحدنا یطیق النظر فی وجه الآخر.. 

قاطعته في جنونء وهی تصيح : 

جو ويج دی کی یں کا 

pt‏ وهو یردد في صوت دامع: 

- العتدور لا ذنب له فى قعلة عادل. 
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و کال یت 


الییت؛ وفتحته وهي تصیح. 
_ لت غية فلا تكن سافجا.. 
انطلقت كالمجنونة فى شوارع القرية التي بالکاد أشرقت علیها 
NY Sel |‏ ۱ 
لاڈ أعوام مذ طلقها.. ثلاثة أعوام لم ينظر رجل إليهاء أو یطرش 
لا تعلم كيف فعلها الغتدوروفي البداية ظنت ان عزوف شاب الق به 
عنها لكر نها مطلقة؛ أو خجلاً من الخندور؛ لأنها كانت زوجة ابنهہ أو 
شباكها حول عادل» فاشل فقیر لكته وسيم سبق له الزواج وا 
ظار دنه یڑا وهی تعلم أنه ما كان ليصدق أنها وبعد أن أصبح 
1 ۱ تحاء حم ظنته 
مويك وآ اتید وازض یت تظسم فیه.. استجاب ھا تی بها 


مغرمّاء متحته مبلعًا من المال ومبلغا آخر وآخر حتی بتقدم لخطبتھا.. 


: و ا ف + عمتها وآسوار ۴ 
تريد أن تتزوج وتصبح أمّاء ترید أن تنسى 3 3 : 


قلعتهم التي ذبحت آنوٹتھا وکبریاءھا.. 
خا عادل وطلها منذ شهی أخيروة الا يتيخ التبا حتى موعد عفد 
القر ان وبالأمس جاء یعتذر متعللا بسفره. 
كالعاصفة خرجت الیه: كالعاصقة آمام و الدها صرخت تذکره بما 


0 من تقود وعا منحھا من عهود.. 


دزم 1 1 1 ۱۲۲ 








- لاسكالا 


۱ كان و جهه کالخا باردًا کوجه أفعىء نظر إلى والدها ونهض عن 
مقعدہ یرمی بیدها التی التفت حول معصمه آخبرها أن ما منحته من 
هی ارادة الله آن ساق له عملا فى بلد بعید.. 

آخبر في مجون ووقاحة إنه يريد الزواج من امرأة تتجب له طفالا 
لیکونوا آخوة لوحیده من زوجته الاولی.. 

کانها ها یکت على صدره مرات تخبره بقصه فرید» کأنها ما تاق ت 
شظایا على ذراعیه ترجوه أن یعجل بالزواج منها لتنجب وتسترد 
كرياءها التو دا مد آما عائله الغتدور.. 

نفض عادل يدها التي منحته حبّا ومالا وثقة وخرج لتبقی وحدها لا 
تنام حتی اشرق الصباح.. 

حين وصلت بوابة بیتھسم الکبیر وقف عبدالجبار ينظر إليها فى 
تعرف كل شبر في هذا البيت رغم أنها ظنت نفسها نسيتة.. 

حين طرقت الباب و فتحته لها آمينة دخلت دون حتى أن تلقى عليها 
السللام.. 

دخلت لتقف في ردهة البيت تبتسم.. 


لا شيء تغیں هم على حالهم.. على ماتدة الا قطار يجلسون.. 
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او ا ا ا 


كل العتاة والظلمة على حالهم باقون!! 

دومًا أيامهم واحدة وقواعدهم ثابتة.. 

شعرت بعمتها تنتفضء وهي تراها أمامهم شعرت بفريد يمتقع 
وجهه هو الآخر وآدارت عينيها بسرعة إلى كبيرهم الذي آلقی بكسرة 
الخبز التی كانت بين آصابحه وقال في برود: 

أهالا.. هل تریدین مشارکتنا الإفطار؟! 

صاحت كالمجتونة تسأله متی يرفع عنها لعناته» كانت تبكي وتلعن 
وتقسم ألا ذنب لها في أقدار ولده؛ فلم يريد أن يكتب هو أقدارها.. 

نظرت إلى عمتهاء وصاحت تسآلها أما كانت يومًا تقسم لها أنها 
ابتتها؛ فكيف اليوم أصبحت معه تحاربها.. 

استدارت إلى فريد الذي نهض عن مقعده» واقتربت منه تبكيء 
قائله: 

_ احتملت أعوامًا ثلائة.. احتملت نوم يُسر بینناء احتملت لوم عمتي 
وعباراتها؛ احتملت أسئلة آمي وبکاء آبي. . احتملت حیاتی وآنا آری 
حینا میا على وسادتنا ولا آرید شیتا.. لا آطلب موی أن تتركوني 
احا لماذا.- لماذا یجب أن آموت؟! 

دة ائسی الک اقترب میا وأمك بذراعها في قسوة قائلا: 

لانك قبضت الثمن» يوم علمت بقصة فريد بقيتٍ تطلبين أرضا 
وتکنزین مالا وتشترين بیتّا!! لو أنك عند عودتك من طبیب مصر 
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بیش تج ات اوت او بر E‏ 


أعلنت الحقیقة لاحترمناكء لعبت لعبة قذرة وقبضتِ الثمن كاملا ولن 
نزیدك عليه من هيبة الغتادرة آبدا۔. 

1 علحت”ك آل رجلا يتزوج بك تعلكة.. أعلختك بها ينوم خروجك 
والغتدور إن قال فعل.. 

كانت كالمذهولة تنظر البه وعاد يقول: 


- لو یلیخ الزواج؟! أعيدي كل ما أخذتيه إن كنت صادقة. . أعيدى 
الاارض والمال والبیت؟! 


هل یقبل والدك هل تعود آمك إلى البيت القدیم؟ بل هل آنت 
تفسك تفعلين ؟ هل تعودين لافترا عن ا رر يد اا او 
والو ساقد الوق 5؟ 

لا تظنھا آبدا تقعل وان فعلت وقبل آبوها تعلم علم الیقین ألا رجل 
فى دمرو حیتهایتر وجها.. 

آرخحی الغندور يده عتهاء وقال: 

ان كانت حاجتك رجل.. يعيدك ولدی إلى عد مته 

انتغضن فربد یقول: 

-بعد تمرغك بين ذراعي عادل لا آرید.. آخبرنا کل شيء!! 

في قوة قال الغندور: 

دول کات مس اتا خلت ائعة كه وها وان ور جات 
السابقة.. هل تريدين العودة إلینا؟! 
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في هدوء خطت نحو الباب.. 

هی الآن تعلم ما ستفعل وما تر ید.. 

ما غاد آمامها سنوی ال خی عن دمرو بأكملها.. 
حت بحا الختنور لا حیاة ولا امل!! 


د ع 23 


مها وجنيتها في الجنة.. يعلم علم اليقين أنها هناك وما يدركه الآن 
أن وآده لعشق یسر بداخله لیس وفاء لهاء ولا عقابا على نفسه ینز له.. 
لانه في نهاية الآمر ومنتهاه إنسان تعيب . 

لیس حتی من حقه أن يعيد على نفسه ذات السوال الذی یجلد به 
نفسه مند آعوام.. 

لماذا أضرت مها أن تذهب إلى القاهرة.. لادا بقيت أسابيع بر سحو ت 
أن يأخذها إلى زيارة الحسین" وتناول الطعام لدى "الجحش*.. 

لا أحديعلم لماذا؟! حتى إن علم ما عادت الإجابة تغير مما كان 

كان سعيدًا وکان يريدها سعيدة.. وضع مبلعًا كبيرًا من المال فی 

زارت الحسینء سمعها تدعو له ولجنینها. وتتعهد أمام الله أن تطلق 
عليه اسم آبیه.. 
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لاسكا ا ل سح يب 


اصطحها إل ”الجن ثم إلن المخال الكثيرة الساهرة» اشتر 
لها ولوليدهما القادم كل ما أرادت.. 
فی طریق عودتھما إلى محطة مصر ركبا ار مگ و يناعن " لسر تا 


إلى بلدتهما.. 
تدمح فا من نظراتهم لھا وله.. 


لم يعياً. . جل“ رن و اموي اس اس ا ۰۰۳ ۲ 

هم مسجموغة من الحمقي الواقعين تحت تائیر ما اعتاده شياب البلدد 
من مخدرات. 

ظ کر سد راو بات الس 

بتسم في ثقة كأنه يعلم صدقهم حين قال أحدهم إن الطريق مغلق؛ 

a يا‎ 

تحدث إليهم في بساطةء لكنه أدرك في لحظة أنها على حق.. 

حين وجدھم یقفون على أحد الطرق المهجورة وحين حاول 
أن يفعل شيئًا آمسکوه كأنه قشة صغيرة» ألقوه خارج سيارتهم بعد أن 
أطلقوا عليه الرصاص وأفرغوا جيوبه.. 

لم يبتعدوا بسيارتهم کٹیڑاء بقي یحاول أن یزحف على يديه لیضل 
إلهم. . كان يشعر أن ساقیه على خيطين صغيرين متصلتان بجسدہ: 
وكان يتمنى لو يعلم كيف یقص ذاك الخيط ويذهب لينقذها دونهما.. 


s/Sa7er.Elkotob ٠“ 
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هكذافي لحظة أدرك أنه ضعيف» وأنها كانت:طوال الآساييع 
الماصسة این هده ااا۔حطة السو داء تسعی . 7 
نزف.ساقيهء ولا آلمهما بل كان خجلا من غباته وعجزه عن الوصول 
إليها.. 

ما عاد يذكر كم بقي وكم بقيت في الصراخ وال 

كان يخيب عن وعيه ويعودء ويحاول أن يصل إلیھا۔. 


5 وابها حارج سيارتهم بعد صوت رصاہ صة سمعهاء وفي داك 


الظلام کان پر جو ها أن برد لکنها ما قالت را 

هزمه الالم لم یستطع آبذا أن يصل إليها.. حتی صوته بدأ یخقت؛ 
وهو بر 2د عليها أن تصمد.. 

لا ھی صمدت: ولا هو إليها وصل .. 

أفاق في إحدى مستشفيات القاهرة» علم أنها ماتت بعد نزفها إثر ما 
فعلوء بھاء وبعد إلقائها من السيارة.. ظ 

لحظات قد تصل إلى الساعة لکن پیقی سكيتهاء وتبقی ذكراها حتی 
قيام الساعة.. ما عاد بعدها على النظر في وجه أحد يستطيع.. 

ما عاد على النوم فى فراش بيته یقوی.. 


آجروا له أكثر من عملية» بقی على عكازات يسير.. 
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فرق اظ جمیعها وققت إلى جوارہ وعجز موعن الو ۴ 







OEE 
حتی قبرها ما استطاع زيارته.. لم يكن هو من أغلقه عليها..‎ 
دفنوها كان غائبًا في مخدر العمليات والتحقيقات..‎ 
تم القبضى على الجناة ومحاكمتهم. ومل‌یمیدها آن بساتو گا‎ 
الاو سایق من ره دہ‎ 
بقی کالشبح يسير في شوارع البلدة على غكازيه حين ينامونء ويثام‎ 
حین یصبحود..‎ 
EL ما منعه عن الموت سوى علمه آنها في الجنةء وأته إلى التار‎ 
باع المحلء وحمل الثم كاملاً إلى تجار الهجرة بعد محاولات‎ 
كثيرة مع سفارات أورويا انتھت جميعها بختم مريع کتب علم ظ‎ 
مرقوض ۔‎ 
وأي بلد تقبل ژيارة مست؟!‎ 
ماتت فيه الرغبة فی الحياةء وأیقظتها يسر. . مات فيه شعو ره بال‎ 
E الو ا انی‎ 
1 .. أن ی حیا‎ 
حين هرب منها من آعوام» وسرق نقودهاء کان بخشی أن یر‎ 
ویخذلھا كما فعل مع زو جته..‎ 


مع ناتم هذه البلاد أصبح یعلم أن من حقه و حقها أن یحییان.. 
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كانت مھا تصر على زيارة حضر؛ لاتھا تسعی إلى قدرها فلم يجب 

قدره آن یحیارغم ال صاضصات. . أن یحب تلك الفراشة الو اہج 
رغم موت قلبه ورحیل مشاعره.. 

الشجاعة أن يبحث عن يُسر.. الشجاعة الحقيقية هي الصفح 
وليست: إذلال النفس لدي ۷ بد لها فة 

مد خادت رسالة بو سکیمی ویداخلها التقود ال ادخر متھاعا 
لهب الجحيمء لا يعلم كيف يموت. أو یحیا!! 

عزیز لن بهدا إلا إن و جدها.. لقاو هما هذه !! ٤‏ پبختلف۔ . 


آصبح يعمل ويملك مالا آصبح يدرك أنه يحبهاء ويوقن أن مها في 
الجنة أيضًا تغفر له.. 

مر اله زنوج ری اعاتا على غرظ امهاه وجردتها إل القرفب 
واسترداد ميرأث أبيها يجعله يغفر لنفسهء سیر تمي على قدميهاء ود 
لھا لم سرقها وهرب.. 

سيكشف لها عن الرصاصات النائمة في ركيتيه» ويستعيد معها تلك 
اللحظات |[ لتی كانت زوجته فیها تحتضر. وهو یعجز عن ستی اساك 


ستسامحه ویسامح نفسے معها» سیمنحها عمره» أو ما بقي منه وفي 
الجنة لا غل في الصدور.. 
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لاسکالا۔ 








سعبقى معه هي ومها ووليده الذي قتلوه جنیتا في بطن أمه في تلك 
اللحظات.. 

لکن كيف يجدها وأين يبحث عنها؟! 

لا یظنها أبدّاعادت إلى مصر.. هي في إیطالیاء في كل إجازة يحصل 
علیها من عمله يذهب ویجوب الشوارع بحا عنها.. 

982 ر لها کل ما استطاع من نقودہ ویذهب یوم یجدها ويشتري ۱ 
یغفرانھا عنه صفحه عن تفه ومیلاده من جديد على كوكب الأرضص ۱ 
قبل الرحيل إلى الجتة إن كانت الجنة حقا ستفتح له بابھا!! 


اعتذر في أدب جم وأغلق هاتفه فى ضیق.. 
ماکان أحدهم قبل ظهورها يجرؤ أن يطلب مته أن يلحن له أغنية 


ا لكن لا أحد متهم يعرف الحقيقة.. 

يسر شيء آخرء هي معجزة حقيقية» توليفة سرية فيها من أم کلثوم 
هديرها ومن فيروز حنانهاء فيها من جلوريا مایکل قوتهاء ومن 
ایدل" قدرتها على أن تبكيك إن شاءت» أو ترسم على وجهك بسمة 
إت :اراد 

هي معجزة لفظها البحر كما لفظته الجز اثر . . فقط معا یکتملان!! 
لکن غناءها في الحفل الأخير لم يكن بدا كما يريد.. صفق الحاضرون 
كعادتهم لکن هی لم تكن کعادتها.. 

فيها شيء تغير» أصبيحت أكثر ثقة وسعادة منذ وعدها بالبحث عن 
أمها غاب عن صوتها رنة الألم العميقة تلك.. 

بالأمس آخبرته أنها حجزت تذاكرء وأنها أيضًا تخطط للسفر إلى 
روسيا لتلتقى من يبحث عن أمها.. 
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لاسکالا 


منذ شهور وهو یعلم أت آمها بخير: لم يكن الوصول إلى آنخبار 
*تاتاشا باقلوف" صعیّا آبدا على المغیر الذي استاأجزد.. 

المرأة قضت آعوامّا فی السجن حتی شاءت الأقدار أن يتم الکشف 
عن الجاتی الحقيقي ليقرج عنها.. 

سافرت الأم إلى مصر أسابيع» وعادت لتستلم التعویض» وتعود به 
إلى مصر لتستقر في مدینة ال سكددرية لتعمل كمدربة باليه في مدرسة 
دولة صغيرة.. 

فی لحظة كان سیر کضی إلى يشر ویخیرعا بل كاد أن یحادث الام 
ويرسل لها تذكرة للحضور لکن بعد تفكير علم أنه سيفقدها إلى الاید.. 

إن وجدت أمهاء قد تتركه وتترك كل شيء وتعود معها.. حتى إن 
بقيت وبقيت معها ناتاشا يعلم أن شيئًا كبيرًا في صوتها يموت.. 


شىء وحده يجعل من صوتها معجزة» شيء وحدہ يجعل من 
موسيقاه أسطورة.. 


إن ماتا بداخلها وداخله آصبح “ف کال“ موسيم ھادیا كالاف 
الرائعين ممن یملاون الاارضص ناما والجاتا واسبحت خی صوتا 
جميلاً نسمعه: ثم نعود إلى یومنا دون اکتراث.. , 

موسیقاه وصوتها بالالم وبالانتظار یبقیان حتی بعد أيام وشهور في 
صدر من سمعهما.. 
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ل ا ا م ا رس ا ا سا رد کا 
لم يستطع أن یخبرھا آبدا بالحقیقة عن أمها لکن حتی كتماته الخبر 
ما عاد یکھی.. 


زاد فيها الامل عن الحد المطلوب. وعلیه أن یعود بے إلى معدله 
القديم.. 


المعدل المقبول للأمل فى حياة العظماء هو الحد الذي يجعل منه 
ألما لا طوق نجا۔!! 


پوت د 2 
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قد يبدو الأمر غريبًا کقصص الأطفال لکن حتی هی نفسها آصبحت 
تؤمن أن لكل شيء هدفا وغاية.. 

الغندور ما حاربها ليأخذ میراٹ أبيهاء بل حاربها لتصبح على حافة 
صنع ثروة أكبر من ثروته!! 

رصيدها وهی في هذا العمر یکاد يقترب من أرضنة الاثریای 
أصبحت نجمة: أصابعها التي تورمت يومًا في تلميع صحون بوسكيمي 
ترتوي اليوم من كريمات اللولو والأعشاب النادرة.. 

أصابع من يسمعونها وحدھا تتورم من حدة التصفيق لھا.. 

بدأت تعتاد الحياة آمام سے :”گر ویدات سدق أنها تالفت 
قب جع وس اص با تیا ع يوام عقا کا 

لا شيء بات ينقصها سوى أن یأتیھا بامها.. تثق أنه سیفعل.. 

من فعل كل ما فعله بإمكانه دون شك أن يجد امرأة غابت» ويعود 
بها إلى ذراعي ابنتهاء أو يأخذها لتراها إن كانت في السجن ما زالت!! 

ستعود وأمها حين يطلقون سراحها بعد أن تجتد للدفاع عنها کل 
نقودها إلى حت الخندور.. 
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بل سترسل إلى فريد ووالديه تذاكر تدعوهم إلى زيارة إیطالیا 
وحضور حمل لهاء وستكتب لهم في زمبالتها ”إن رفضوا متحكم 
التاشيرة فلتاخذکم آميشة إلى هراكب الھُجرة أو ارتل لكم دعوة 


قد لا تكون سعيدة بالغناء لکن يما وصلت إليه قانعة حتى ظهور 
آمها.. 1 

مازال عزیز في آوروبا» لابد أنه سمع عتهاء أو رآها.. تتمنی لو 
یفعل» بل تحلم بلحظة یعود فیها إليها.. 

وضعت الثوب الذي كانت تحمله بين أصابعها لترتدیه فى طریقها 
إلى الخروج لتناول العشاء مع یچاد» نظرت من خلف النافذة على ماء 
البحيرة وأرخت جفنیها.. 

مافا سما لو عاد عد رد ۱۶ 

لِم تشعر آنها ما زالت تهواء؟! 

ما زالت تتمنى لو يضمها كما كان یفعل.. ما زالت فی لیالیها تمد 
أصابعهاء وتحلم لو تتحسس تفاحة عنقه من جدید.. !۱ 

في هدوء أكملت ارتداء ثيابهاء ووضعت زخات من أحدث عطور 
"توم فورد“ على عنقهاء وأطلقت شعرهاء ونظرت إلى مرآتها فى 
کو و ۰ 

كوني صادقة مع نفسك لتجدینی وأجدك“.. 
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لا وو الك ست وس تست کے ہکےہ ہے ہہ 


اه ترا آمها الذي أعاده لهاء وايتسمت ابتسامه صغیرہ 
اعتلت بعدها حڌاء له کعب؛ وحده يشا من علمها كيف تجید الوقوف 
عل بن غر حت إلى مرا البیت الکبیر حیث كان في سیارته ينتظرهاء 

ابتسم حين رآها ككل مرة كأنه یهتی نقسه علیھا وعلى ما صنعه منها.. 
دخلت إلى جوارہ ولا تعلم لماذا تذکرت كلمات بوسکيمي 
حين أخبرتها آنها دمينة صنعها طفل عبقري ولن یترکھا آبدا إلا قطعا 

صغيرة!! 

يد عد جيه 


lips/Sa7er.Elkotob” 


Er.Elkotob 


حين وصلا إلى أحد آكثر المطاعم شهرة وأناقة.. حين تبعتهم 
الأعين والتقط لهم البعض الصور.. حين ابتسمت والبعض يطلب متها 
أن تکتب له کلم أو وهی تزی نساء كثيرات يضعن على وجنة فیر کال 
قله بعد ضورق أو تة دات 

هدآت على طاولة صغيرة قى إحدی الزوایا اختارها بعيدًا عن باقى 
أرجاء المطعم.. 

تحادثا كثيرًا وطويلاً رغم أنهما في قلعة واحدة یعیشان» لکن هناك 

وضع كمه على يدهاء وقال في هدوء: 

-فی وقت قلیل حققت ما ان 
أضغر منی كيرا لکن آدرك د وتدرکین أ نتا آصبحنا و جهین لعملة إن غاب 
أحد وجهيها أصبحت لا فة لها.. 

کان فقا و جاذًا کعادته. كانت تنظر إليه في حنان وامتنان 
وآیضا ترقت كبير وأكمل یق ول 

قح یف ا بو 
الاعوام جعلنی آزهدهن واحدة تلو الاخری.. 


۷۷۷۷۷۷۵۵00 


۲۷۲۷ ۰ ۴ 26619001600107 و تاو وه‎ SA 





: ص 
هو صادق رغم آنه یل لها قي جعبته آكاذيب کی رتا حةا بريد 
الاحتفاظ بهاء ويريد الابقاء علیها والبقاء بقربها ما بقي من العمرء 
وضع کفه على يدها البضة وقال: ۱ ۱ 
العمر.. هل نتزوج؟! 3 

۳ - ۱ 1 و ما لا 
عم ها القليلة رأت من الأرض وسكانها والبحر وآسراره ما يجعلها 
تطیر بل ترنو إلى الرسو على مرفا.. 

ترید أن تحت ب ده وص آنه على ذلك قادر: ترید آن سهد إليه 
وتعلم أنه يمنحها ما لم یمنحه يوما لا حد. . 

1 ات مجتونة نه لکن گل من جنت بهم ذبحوھا۔. 

عقل فی ارت عوج تا شب تا 

سے مجقون 4 ری لکن الق في ارتباطهايرجل سح ۰ : 
وا لا هم أنه سيعيد إليها روحها التي تملا صدرها بحلم عودتها. 

فی صوت هامس قالت: 

_ لا هد على الثرض من هو منك بي أؤلى آو آحق.. فقط آزید امن 
أن تکون معي يوم زقافتا!! 

تة من صدره نقتا عميقاء وأمسك يكفها في قوق وقال: 

جي 
السجن قضتها!! 


5/5 270۳۲۱۷00 


مه + ۳۲ 


,ما عاد عندنا سنو آنا ماتت ناتاشا بافلوف بعد اعوام في ۱ 
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2 لاسکالا 
حین غامت عیناھا بالدمع» وشهقت وجدت نفسها رغمًا عنها تعض 
على شفتيها فی قسوة» ما عاد بکاق‌ها أمرًا مباحًا!! 
علمها بجاد وأحسن تعليمهاء هي الآن محط أنظار ومنية ضور 
وخانة قصصن.. 
نهضت عن مقعدها وکل شيء يتراقص خلف دمعاتها ولحق بها فى 
رو يق لا لحن استوقفه يطالبه بحسابء أو نقود.. دخوله هو ولايوسر) 
هم فقط جميعًا بأعينهم تبعوه وتبعوا الباكية حتى أصبحت خارج 
بات المطعم الشهیر تقف.. 
ساتت آمها! ماتت آخر آخلامها وآکیر ها!! 
شحرت بکفه على كتفيهاء وحین استدارت رأت فی عينيه ألما صادقا 
كبيرًا ورمت بنفسھا غلى صدرہ تيكى قائله: 
-امی ؟! لو آني مر ۵ عانقتھاء لو آنها مرة سمحت غنائي» أمي.. 
کان نظ ي محها ۱ ی شزا من كل من د 2 وا حولهم في کول 
ایام اعینهم سکان. 
ضمها إلى صدره في قوة كأنه يهم بتکسیر ضلوعها: وسفك شعوره 


پالمخز ی والالم من کته الكبيية:. 
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لاسکالا _ 


وو 0 یس سای ما سیب 





ضمها فی قسوة كآنه یقتل آخر سابقي من ضمیره الذي كان ير جره 
أن يخبر ها الحقيقة.. 

ضمها فی جنون کان لا يفهم لِم يجب أن يعذبها ویتعذب بها ومعها 
إلى هذا الحد.. 

عدت له مس لمة کأنها ترید الگا آکبر من آلم الخبر» کانها تريد 
وجا ینسیها النبأ والوجع الذي استیقظ کالوحش في عروقها.. 

آبعدها عن صدره قلا و آمسك برآسها بین کفیه ينظر إلى دمعها 
من شاف ول هما زر بت علی سی وغل توعان قال 

داك ترمني الجزاکر سدی» لے يلفظاك الب جزافا.. كان هذا 
تہ ھجوب هل مین ؟1 لین أن كلك لته وس هن 
صدري یخرج: أو إليه یعود» هل تسمعين؟ ! 

كانت رغم الالم تحاول أن تتماسكء ورغم الحزن تحاول أن تفهم 
ال طفال ر جته ألا یت رکها.. رجته أن یبقیها محه.. 

و حده بها من الأقدار آرحم!! 

أعادها لی ضدره وع و يکي قائلا: 

فلنتزوج يا حبيبتي!! 


> 4 بد 


دق بعصاه التي أصبح یحملها فی يده على الا صر هی قوة و نهضر 
عن مقعده. يقول: 

لا آحد سواي یشتریھا۔ فی السابعة نلتقی صاح الغد آمام مکتب 
الشهر العقاري: وتأخد المبلغ الذي ذكرته. 

استدار إلى ولده يطل مه الهو ص عر مقعدہ۔ وعاد خحنيسهم 
بقول في صوت مرتعش . 

۔ لا آرید أن أبيع الات سید وج فار 


بذات القوة ودون أن پهتز له جفن: استدار إلى طریق الخر وج 


مر ددا: 
- تبیع وغدا موعدتا!! 


حين خرج فرید خلفه» وفتح له باب السيارة حاملا له ساقه إلى 
داخمل السیارة ليعود ویجلس خلف مقودها ساد بینھما صمت کب 


كل منهما فی أفاكاره غارق: الغندور الکبیر غاضب؛ لات جاره كان 
يريد أن يبيع الأرض للجار الآخرء وهو يرى أنه بها أولی» بل یعلم علم 
اليقين أنه بشرائه لهذه الأرض سیرغم الجار الا خر على بيع أرضه؛ لأنها 
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لاسکالا 


ستصبح كالقشة في كوم آراضيه» ربما كان هذا هو السبب الرئيسي في 
تردد جاره ورغبته لبيعها للجار البعید.. 

مازال الکتیرون في دمرو يحملون له الكراهية» يظنون آنهم 
يحاريونه ترا لأخيه وابتته.. را لهادي شقيق قدرية بعد هرب ابنته من 
البلدة؛ وبكاء آمها وعويلها في البيوت ولعنها له ولولده.. 

حمقى جمیعهم» حمقى وأغبياء ! 

متی كان عصمت صدیقهم؟! متى كانت یسر حبيبتهم؟! وكيف 
أضبحت خديجة الآن ووالدها اللذان كانوا يأنفون السلام عليه قبل ما 
حملته إليه من ثروتهم صدیقا لھم؟! 

هو الحقد.. هو الحسد.. هو دم دمرو وسکانها!! 

لن يهزمه آحد.. هو بأرض هذه القرية آولی.. هو بدمه الذي لو 
قتحوا عووقه لوجدوه من ترابها وطمی آرضها بها من کل الکسالی 


والاغبیاء ول 5 
یوما يكتبون إلى جوار كلمة دمروكا كلمة ری ھا اس 8 الخندور" 
حال !! 


إن كان ولده عاجرا عن إنجاب من يخلد اسم هذه العائلة فليكن 
في قسوة آدار وجهه إلى فريدء وقال في قوة: 
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5/52 76۳.۳00 


۱ دمم حل | با‎ Gb 


ج ساب با سب لی مس متیر زگ 


كنت آتوقم منك أن تزجره توقعت أن تهدده فلا أريد أن آقوم 
بالأدوار جميعها وحدي.. 


في جنون أوقف فريد السيارة» واستدار نحو والده يقول فی صوت 


مجو ج ی یہ ١‏ 

-لماذا آفعل؟! بل لماذا في كل يوم نکسب عدوا يكرهنا؟ من أجل 
fe.‏ 
سرک 4 


اسار بيده إلى داس کانه یجذب شعر أنه وعاد یصیح: 


-يا أبي أ صبح راسي یکسوہ الشيبه لِمّ نفعل كل هذا؟ من يرثك 
ویرثتی؟! 

يسر هريت أو ماتت» خدیجة تبعتها وذابت حيث لا نعلم.. لمن 
تقاتل.. ألا تکتفی ؟! 

ما عاد في دمرو من لا يشيح بوجهه عنك وعنی.. لماذا ولمن؟! ما 
عدت حتی أطيق العمل وشراء الاراضي والمزارع.. ما عدت أعرف 
رصید لك آو رصیدی.. 

لو آني اعرف طريق يسر لمتحتها نصیب والدها.. بل لو آجد خديجة 
اعدتها إلى ابویها ومنحتها ما ترید» وأحضرت لها زوجّاء ودعوت لها 
0.1 

صاح و الذه يقاطعه* 


ليست هن الغتادرة.. هي رخيصة قاجرع! 
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ارک مسبت متس سس سیسات تست 


قاطعه فرید» وهو يدير مسر ك سیارته صائحا: 
تحن لصوص,» یوم نموت لن یترحم علينا آخد.. بصدق ما عدت 
- أعلم من يرث کل هذا لكن أثق أن من برثه سیبقی مع كل مایم يتفقه 
يلعننا.. أصبحنا لعنة كفر الشيخ بأكملها.. 

التقط فرید کف والده وقبّلها وأكمل: 2 
1 أستحلفك بائلے ألا نذهب في الغد:. دع يبيع الأرض لعائلة 
الطویل.. قلیرث من يرث؟! لن يرث أحد من أعدائنا شیقا.. يشر ماتت 
و حديجة آیضا.. 

سیموتون جمیکا قبله» عاش والده طويلاً وسیحیا مثله.. لا یشرب 
المخدرات لنوت کأخبه... سیبقی على فيد الحا حتی تصبح آراضي 
القرية باسمه سیقاتل حتی اللحظة الا خيرة.. ۱ 

ليس ما نجنیه من المعارك هو المهم آحیاتاء الأهم أن نبقی نقاتل 
ونتصر حتی اللحظة الا خیرة.. 

في ألم وقسوة نظر إلى وحیده قائلا كأنه يصدق ما یقول: 

ارك آناه وان وجدت أن علي الانجاب آنجب من جدید غندورًا 
غيرأك یستحق أن یحمل الاسم ویقاتل من أجله!! 


عد 2 ہت 
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لا شىء في هذه الحياة أسوأ من الاعتیاد!! 

هو قيد يؤلمك ولا تملك إلا أن تحكم إغلاقه حول معصمك رغم 
أنك وحدك تملك المفتاح!! 

اعتادت أن تحمل له طعام الغداء كل يوم حتى أصبح قیدا وفرضا 
عليهاء إن حاولت التملص مته اتهمها زوجها وآمه بانکار الجميل.. 

ما زالت أمه بين الحين والآخر ترمي لها بکلمات تخبرها فيها آنها 
صنعت فيها معروقًا كبيرًا حين قبلت زواج مطلقة هارية لا أسرة لها من 
وحيدها الذي ینفق عليها وابتتهاء بل وقبلت ان تحيا معهم!! 

نظرت خديجة إلى بطتھا المنتفح وابتسمت فی مرارة.. زيما آمه 
على حق.. 

عام قبل زواجهاوهي تتصيد رجلا يتزوجها في أزقة وشوارع 
الاسکندریة لتعود كل ليلة بخيبتها إلى الغرفة التي قامت بتأجيرها بعد 
هربها كالمجرمين من دمرو.. 

اعام کامل التحقت فة بالعمل کمشرفة علی باص آحد مدارس 
الأطفال» التقت شبابًا کثیرین. 

لم يقبل بها أحد منهم؛ لأنها لم تخبر شابا فیهم آنها تملك نقودا.. 
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الت 4 ہی ا وہر چو 


أم زوجها على حق.. هو معروف كبير أن تزوجها ربيع» وذهب 
بها إلى أمه لتحیا معهم تصق زوجة.. آخبرتهم كل شيء عدا الاسم 
الحقیقی لقریچھاء وعدا آنها تملك مبلغا كيرا آودعته أحد البتولك.. لن 
تنفق مليمًا من هذه النقود الا على جنينها حين یکبر .. 

آصبحت خطواتها ثقيلة» لکن ما زال خروجها بطعام الغداء إلى 
ورشة زوجها القديمة أرحم من البقاء مع أمه وآخته في البيت.. 

روخ ليش تیگ ایی فيه عن قريد شید لیاتا موقا تقارته فریف 
وتنسی كل من تمرغت ہین آیدیهم.. 

رغم کل شيء وأي شي- يبقى فرید حب طفولتها ورجلها الأول.. 

رغم تسلط عمتهاء وغرور الغندورء لم تنحن يومًا في بيتهم تمسح 
البلاط أو تقف ساعات لتغسل أكوامًا من الثیاب؛ أو الصحون.. 

عاشت رخاء ممزوجًا بالالم» واليوم تعيش ققرًا مخلوطا بالذل 
داع مر 

يست نادمة بل تفعل آکثر مما تفعله إن كان عليها أن تفعل لتكون 
كما هي الیوم ”مشروع أم“!! ظ 

لا يضير أن تموت المرآة دون أن تحيا في بيت كالذي عاشت فيه 
زمنّاء لکن تموت دون أن تحيا لحظة إن لم تشعر بحركة جنين في 
اعشائهاء أو تسد توياصفية ا وتنتظر سن تیه تحيلة بالقرب من 
صدرها لير ضع متها حلیبا وحياة!! 


587667 م0 


چک و او یج ںا 


_ لاسکالا 


عرض عليها زوجھا كثيرًا أن يأخذها إلى أمهاء أو أن یرسل في طلبها 
إليها لكنها تخجل أن تفعل.. تخجل أن ترى أمها كيف عادت تحيا في 
غالبا تنسى الآمهات هذا الاحتیاج فور حصولهن على أبناء 
ويستتكروته على سواهم.. 
تحمل طفلها ليعلم كل من يراها أن فريد الغندور عقيمء وآن أباه كاذب 
کے ٢‏ 
حين وصلت إلى ورشة زوجها الصغيرة الضيقة فی أحد أزقة 
الاتفوشی رانه رتسب حر قا تاها وهو یقت علی الة الخراظة:.. 
ورای سو ووو و زار سی 


هو و عائلته وآن دخولها الیهم عبء ما كان یحتمله لکن هي صفقة 


ناححة. . 
آصبح روجا و آصیح لامه وأخته حادمة أكثر منهم تحضرًا ورقیّ 
التقط بعینیه حبات الحرق على و جهها الجمیلء و آغلق آلته و تقدم 
ری و الطعام ثم دفع بقدمه مقعد خشبي صغیر 
إليها لعسجلس» وفال: 


www.faceboo k.com/grdi 


و 7ح مد اریہ ہے رز فص ےرہ ہے بے دہ ہہ ری ریم 
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_ ارت ارتاحی قدلا ثم عودي إلى البست. آظن آمي محتاجك 
هبتاك اکٹ 

اعتادت أن تلبي لهم ما يحتا جو نه دون أن يفكر آحدهم ماذا هي 
تحتاج؟ لکن کل ما كانت تحتاجه من الدتیبا أصبحت في أحشائها 

السؤال الكبير الذي يلاحقها متذ خرجت هارية من دمررء حر هل 
سححق جنينها حقا كل ما قعلته وتتركهم يها يقعلونة!! 


د د عاد 


بر ۱۶/5276۲۱۵۵ 


يسا می حم ےا E‏ 


ما زال یجول كعادته فی مدينة "ليجو لاند .. 
STOR‏ 
شفیت الجراح: وأصبح يهفو إلى النساء من حين إلى آخرء لکن 
وحدھا الروع فی الضاوع.. 
ما زالت قصة زوجته هي ؤجنينها تطارده في أحلامه على فترات 
متباعدة» لکن ما عادت كسابق عهدها تبكيه!! 
ما زالت أصابعه تتحسس جراح ركبته لکن ما أصبحت نوبات الالم 
تهاجمه کسابق عهدها.. 
عمله الجدید لا یسمح لها أن تصل إلى حد التکشیر عن أتيابهاء ولا 
هر اد بالشعور بالتتب بجلد نقسه كل لیلد., 
الزمن یقٹل وت الضعیر!! 
الضمیر صوته يخبو لکن الحتین والشوق یعلو صوتهما مع الایام!! 
عشرة أعوام مرت منذ رکب البحرء والتقی یسر ثم سرقها وهرب.. 
عشرة أعوام بعيدًا عن وطنه وقريته التي ظن أنه لن یجرو يومًا على 
اة ائت. 
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یو شري ا ا 


لو أنه فقط يعلم كيف یصل إليها.. 

معھا قد يصفح عن نفسه معها قد يصيح حتى للجنس الذي استعاد 
قدرته على ممارسته طعما آخر.. 

رقع رأسهء وأخذ يجوب بعینیه أركان المتث ه الذي یجلس فيه.. 

كل شيء في الدانمارك أجمل وآرقی» لکن هو كحديقة الحیوان 
التي ینقلون إليها الیو انات.. ۱ 

الطعام متوافر» والصاة دو ما مو جودة لکن الغابة دومًا تنادیهم.. 
بمخاطرها.. بظلمتها وبالبحث فیھا عن مأكل ومشرب... 

الحرية فی الغابة و ان کان الموت فيها!! 

لو أنه فقط یعلم كيف وأين یجدعا؟ 

سينئني على قدميه أمامهاء ویقص عليها كيف قتلوا زوجته وجنینه؟ 
وكيف صوبوا رصاصهم إلي.ركبتيه لیبقی عاجرا عن إسعافهاء أو حتى 
الوصول إليها ليمسك بيدها وهي تموت.. 


يش لم تعد إلى مصر۔۔ لم تعد إلى الغابة.. يشعر بأنفاسها في هذه 
القارة.. 
2 


كيف یصبح من حق باتع الحلیب أن يراهاء ومن حق بائع الجرائد : 


أن يتحدث إليها ومن حى آي إنسان أن يناديها باسمهاء وتستدير لتنظر 
الہ ویکون عزیز وحدہ أكثرهم لها احتياجًا وعن آي من هذا د یع ۸ 
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لاسکالا 


وريماما زالت تفني أصابعها في مسح وغسل آدوات مطعم آخر. 
كف یصل إلیھا؟! 
عهد عليه إن وجدها أن يأخذها إلى مصر أو روسیا ليبحثا عن 


آمها.. 
أصبح ما معه من نقود يكفي لشراء تذاکر إلى آحد البلدین بل ریما 
کلاهما مگا!! 


لو لم یسرق نقودها ما جاء ولا التقی ولید وأصبح لدیه نقود.. 

یشتاق آناملها التي كانت تهوی مداعیة تقاحة عنقه.. یشتاق رائحة 
بر اءتهاء وطهرها؛ وهي تنظر الیه في حجل ينام على سرير مقابل 
لسریرها کأنها تعمتی لو یدعوها إلى ذراعید!! 

لو أن الایام تعود والاعوام تمنحه فرصة واحدة لما تر کها ليلة تنام 

على الفراش البعید.. لضمها كل ليلة إلى صدره.. تری على أي صدر 
هي الیوم تنای وهل تراها حقا تعرف كيف ناما 

لم لا يذهب بنفسه إلى إيطاليا ويلتقي بو سكيمي.. إن کان ضميره 
غفا فلابد أن غضبها عليه هداً.. 

سيخبرها أنه لا يريد سوى خیط إلى ير یقودہ.. 

هز رأسه في آلم.. 

لن یقعل.. يعلم أنه لن يفعل ! ! 
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هذا الحديث الذي بقى يكرره على نفسه كل هذه الاعوام غدا وحين 
بداية الأسبوع متاه ا ت فی حرط له الاسبوع القادم لیعیده شون 
جديدء ويمضي عامًا تلو عام حتى يأتي الیوم اللأخير فی عمره.. 

لا هو وجد یشر. ولا آخذ بثار رو چک : 
مقاعدهم یتألمون !۱ 


وشت ت قدرية کوب الشاي آمامها كأتها تکاد تلقیه أو تحطمه.. 


ماذا جنت؟! مات أحد أخويهاء وانقطع عنها الآخر بعد فجيعته في 
e‏ 2 2 و 0 - 

فريد كالشبح منذ هریت منه یس ولفظته خدیجة!! 

زو جها الذي كان کالمارد لا شيء بقي منه سوی نقود: لا بعر قو ن 
لمن ستوول بعد أن غابت شهيتهم جمیعا في الاستمتاع بها.. 

بهنت الخندور یه داد تح ولا وشخوبًا: سحاقه المعتلة اس قیدلها 

وهذا النحول الذي بدأ يدب في جسده یحاول أن يستعين عليه 

ما زال عنيدًا عتيدًا يرفضن الذهاب إلى الطبیب: ما زال كل صباح 
یصطحب ولده» ويتفقد أراضيه ويشتري المزيد منها.. 


هي ووحيدها أدركا الحقيقة لكن ما زال الغندور يحارب في 


فا 
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لاسکالا 


آقسم عليها آلا تذهب إلى أخيها لکن لا ترید آبدا أن تموت. أو 


الغندور ما يفعله.. ما عاد شيء يعينها عل عودة الأخ تعینها!! 


خديجة عربت واليوع تراها قدرية على حی!! 


كسرها عقم ولدها.. شطرها نصقین لکن ما زالت كراهيتها لاو لجا 


وابنتها قطعة خرسانية کبیرة.. 

هی لعنتهم التي حلت بالخنادری ولحقت بها وبأخيها!! 

ستذهب إلى آخيهاء وليفعل زوجها ما شاء.. 

أصبحت حتی رؤيته» وهو يتحول إلى شبح تخيفها!! 

خين نهضت من مكانها تشحذ كل قواها للخروج إلى بيت آخیها 
قبل حلول الظلام سمعت هاتفها الصغير يدق وحين أجابت ولدها 
سمعته على الهاتف یقول في ألم ودون حزن: 

سقط والدي ونحن الآن فی مستشفى كفر الشيخ يبدو آنتا نو اجه 
مركا خطيرًا.. عل قات ۲6 

یک ور في ساني وت بع اس اریہ موا 
الساتق فی آلم. 

و E Er‏ فا و 
إلى أخيها بعد أعوام القطيعة والخصام يقف الغندور بينها ودين ما 
تشتهيه حائلگ ون كان بضعفه وما يدعوه ولدها مرضًا خطيرًا!! 


عو د 
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حملت كوب الشاي بعد أن أطقأت فرن مطبخها الصغير» وخرجت 
من باب البيت الصغير الذي يقع على أجد أسطح العمارات القديمة 
مط ا في الإسكندرية: جلست على المقاعد التي تناثر ت 
حولها سیسات الزھر والرياحين التي وضعتها لتصنع من ”رووف” 
شقة قديمة متهالكة حديقة صغيرة رائعة تطل على بحر الإسكندرية من 
بعید۔. 

سس ما حصلت علیه ”اتا “من التعویشس الذي صرفته لها 
حكومة بلدها وضعته فی هذا المكان ولیست نادمة.. 

خمسة آعوام منذ عادت بعد تلك الليالي التي ظنت آنها تلتقي فيها 
زوجها وابنتها.. 

ما كان من الممكن أن تعود للحياة في روسيا آبدا.. 

و طنها وضعها فی الجن ظَلِمًا أعوامًا طويلة.. وحين اکتشفوا 
براءتها رموا لها بحفنة نقود ذاقت الأمرين حتى الحصول عليها.. 

ظلمها الغنادرة هنا.. ذبحھا بھجت بأطماعه وتسلطه» وطعنها 
عصمت بخياناته واستهتاره.. 

حتی ابنتها تشعر بها ظلمتها يوم عودتها والبحث عنها!! 
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لاسكالا 


فلتظلمها هذه الآرض وسكانها كيف شاءوا.. ظلمهم أهون من 
ظلم الوطن!! 
ما زال الغريب يحيا.. ما زال فی عييه لها حب وفي صلاته لها 


تم 


تجاوز الثمانين لکنه يزورها كل آسبوع في یوم إجازتها من 
ات سةك 

يأتيها دومًا محملا بالفاکهت وقطع اللحم التي تحبهاء وتحب أن 
تشويها له لیتناولاها معا ثم يصليا.. 

هو يصلي العشاء؛ وهي تصلی لربها وبعد أن ينتهيا تسمعه يردد 
دعواته بصوته الرخيم روجهه ١أ‏ ى أصبح كقطعة من وجه القمر.. 

هذا الرجل كلما زارها تشعر أنه اقرب من الموت.. لا يمكن آبذا 
أن تحتمل الأرض کل هذا التور الذي يزداد ضجیجا فی حضورہ.. 

فی کل مرة وبعد أن ينهيا طعامهما يخبرها مبتسمًا أنه لن يموت إلا 
بعد أن یری سر .. ۱ 

تصدقه ناتاشاء تصدقه حتى باتت في بعض الأحيان تخشی ظهور 
ابنتھا؛ لآنها تعلم أن فيها غیاب الغريب عن أيامها.. 

أيامها؟ ! 


4 


53276۲. 


اا لام حا |۳۲:۲۱ 















لاسكا 


قتل السجن فيها أشياء كثيرة.. ما عادت على الرقص تقوىء ولا 
عادت تسمع الموسيقىء أو تشتهي الغتاء.. ما بقي لها سوى تدريب 
أطفال مدرستھا كيف ير قصون الباليه.. 

لم أطفال مصر أن الرقص من هذا النوع فنا ولیس ابتذالاً.. هو 
تحرر ولیس مجرنا!! 

کل فن لا يشر فيك غرائزك هو رسول سلام ورقي!! 

ما زالت تری یسر تر قص بینهم كما كانت تعلمهاء ما زالت تتنسم 
رائحتها في كل صغيرة منهم ترتدي "التوتوز" أو تصلح لها ناتاشا 
”اليوبار“ الذی ترندیه.. 

لا یقتلها سوی الاجازات الصيفية وغيايها عن غرفة التدریب و آذرع 
الصغار.. 

فى العطلات الطويلة تشتعل ألسنة غضبها على الغندور؛ وتتمنى لو 
تذهب إليه وتنشب أظفارها في عنقهء وتصيح تخبرہ أن ابنتها ما زالت 
غا و اتواعايك ق دعا لکن لی كرما يدها ال ععلها: 

عدم النظر إلى وجهه أفضل وحسابه مع خالقه آكبر.. 

سعیقی تعمل العمل والحب وحدهما من يآغيداك من كل شىء 
تعجز عن الهرب منه» أو تعجز حتى عن مواجهته!! 

هل تموت ناتاشا دون أن تضم ابنتها إلى صدرها؟ ! 

لا تعلم.. 
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لاسکالا 











رآته یقبل تحوهاء وهو یلتقط آنفاسه الضائعة ونهضت بسرعة ۱ 
تذهب إلية.. 

المصعد لایصل إلى "السطح" وعلى غريب أن يصعد بعض ' 
الدرجات الضتقة بعد الدور الا .. 

نظدرت إلى لحه البیضاء وعینیه المخسو لة بالحزت والر حمةه 
التقطت مته ما يحمله وضمته إلى صدرها في حنان لیستند علیها قلیات | 
ویخطو نحو مقاعد حدیقتها التي یحبها قائلا: 

صنعت جنة من ذاك المکان يا آولیجا.. 

نظرت إليه في عتاب لیکمل: 

۔ما زالت ناتاشا صعبة على .. كيف أمورك؟ 

آخبرته ألا جدید. وغابت عنه تغسل قطع اللحم التي آحضرها ' 
لتضعها في الحبیله التي جهزتها وعادت إليه لتجد آنفاسه هد آت. . 
وبدأ ینظر نحو البحر البعید» وقال: ۱ 

"ستمت تکالیف الحياة ومن يعش.. ثمانین حول لا آبا لك يسآم“ | 

وضعت على رأسه قبلة حانیة دومًا يردد أبيات "زهیر بن أبي . 
سلمی" ودومّا ترجوه آلا یفعل وقبل أن تقول سمعته یقول في صفاء: ٍ 

- آریدها آن تعود.. في عودتها راحتي وآوان رحيلي.. 

قبل أن تفتح ناتاشا فمها بكلمة قال غریب: 
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الغندور مريض.. شهور وهو يعاني أوليجا.. یدرسون سفرہ إلى 
الخارج.. أظته یحتضر !! ۱ 

دون وعي منهارفعت عيتيها وفیهمابریق تشف وفرح ونکس 
الغریب ر آسه قاقلا 

حاولي آن ان الله أن يرد لتا ایتتنا!! 


بے و 2 
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ضمته إلى صدرها فی حنانء وانٹنت تفترش الأرض إلى جواره 
ترقب بحيرة گومو.. 

وضع رآسه على فخذيها في تراخ وكسلء ابتسمت یشر؛ وهي تربت 
على شعره القصیرہ كان کلب بچاد لا یقترب من آحد: وأصبح یقترب 
متهاء ویلتعصق بها آکثر من زوجها.. 

آصبحت شهرتها کبیرة وأصبح في کثیر من الأحيان تخونه السيطرة 
على مشاعره فيبدي غضبه من نجاحها الذي أصبح يضاهي نجاحه إن 
ا یکن ارون ١‏ 

هو دوعا وبين الحین والاخز یخبرها أن الموسيقى أرقى عن الغناء 
لهذا عدد من يفهمونها أقل: هو أيضًا دومًا يتهمها بالتبسّط المبالغ فيه 
مع المارهو الس یه و الجامة ولا طفال... 

لا تفضب آبدا من انتقاداته ولا تشعر قط آنها تتافسه.. 


رغم احترافها الغناء ونجاحها العظيم فيه. رغم تجاوزها الثلاثين 


ورغم استدارة جسدھا وبهاتها الا أنها ما زالت تری بعیٹیھا الحقیقد.. 
دروس القدر لا تقاس آبذا بعمرها الزمتی» صفعاته لا تقاس آبدا 
بکثرتها» بل بقوتها وفی آي مکان تصیبك.. 
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جاح دمحا 7 ۳ 


یی قیال 


هناك آناس تصیبهم آقدارهم بصفعات كثيرة عشوائية متفر قة لا تتر له 
فیهم أثرًا وهنالك صفعة واحدة قوية موجهة نحو الرأس تقشع عنه الوهم 
ونحو القلب تطهره ونحو العین لثبصر أو نعمی.. 

دروس القدر ليست آبدا بتكرارهاء بل بقوتها وترکیزها.. 

هناك محظوظون يأتون الحياة ویغادرونها؛ وهم یحاربون كثيرًا 
كالبلهاء» وتعساء قلائل يرفعون للألم قبعتهم ویرون الحياة على 
حقیقتھا!! 

كثيرًا سا یعاتبھا زوجها حين يراها لا تكترث لکل ملابسها التي 
يشتريهاء وتحلم نساء الأرض بمجرد المرور عليها بأصابعها.. کثیر | 
ما يرفع حاجبیه حين يرى دمعة تتجول في عينيها وهي في قمة نشوتها 
غارية فين فراعته:: 

لا هو يفهم ولا هي تستطيع أن تجهل ! 

قست عليه الأقدار» وصنعت منه أسطورة؛ لکن جمیع دروسها له ما 
أصابته فی عين أو قلب! ! ۱ 

ليست ناقمةء بل هي هادئةء هو يتفتت على موسيقاه ويفنى ليبقى 
الأعظم أماهي ما زالت تتعلم كيف تستمتع بمايُلقى فی طريقهاء 
وتدرك أن كل ما هي فيه یومًا يغيب: وكل ما تظته خالدًا لم يعد لها فيه 
ای حق!! 


قلوب الناس آقرب!! 
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لأسكالا 


جالت بعيتيها علی البيوت و القصور التي تجاور منزلهما وابکسمت. ۳ 
منذ آعوام اشتری "جورج كلوني“ البیت المجاور لهم.. 
كثيرًا ما كان يقف حين تمر من جواره لیحییها» أو يبتسم في انبهار ! | 
لا تنسی آبدا كيف أرسل زوجها له دعوة للعشاء في منزلهم لیعلم؟ 
الرجل أن يشر زوجته» وأن عليه أن یتعامل معهما کشخص واحد.. ۱ ظ 
جاء ”كلوني“ يحمل هدية رائعة وقبّل کفها. كانت وکان یعلم آنها 
زوجة فرکال ما عاد أحد من مشاهیر آوروبا لا يعلم.. لکن على وجي 
سے لا توعد على وجوه لات الارض ود ام رحا لمج 
آحد يعرف كيف یفسرھا.. ۱ 


یقسرونها بالبساطة. أو الطقولة لکن وحدها تفسرها بالالم. 








رحیل والديها دون حتی أن تراهم غدر عزيز وتجديعة أميعةة و ل 
البحر تلكء صرخات حنان ما زالت تهدر في آذنیها.. 
كلما آخیرها زو جها برصيدها الجدید بعد کل حفل کبیر یقیموته ۱ 
أو کلمارات ضورخاقی الیجرائد آ و شاشه التليفريون: کلما و ت 
لها الناس فی الشوارع التي يسمح لها زوجها بالسیر قيهاء ورأت که 





يشهقون حد البکاء عندما تبتسم لهم فی 
وتضع على اون قبلاتها. 


سا 


الناس تختلف ين تنتصت آماضها کل E‏ 7 أبذا ۱ 
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يهدر بکاء حنان في أذنيها تعلم أنها أدركت الحقيقة ومن یدرکھا لا 
یکوت اتا في غرور بچاد أو کی زهو “كرون “۱ا 

تعم تألم ژوجھا وٹرلا آرضه لکن آلمه جعله ناقا على الارض 
شاعرًا أنه أفضل من فيها!! 

وحدها تعلم أن الأرض بكل من فيها فقاعة هواء في لبحظة تتبدد.. 

سعيدة هي بزوجهاء سعيدة دون شك بحياتها لكن حتى السعادة 
لهولاء الذين عاشوا الموت لها معنی آخر!! 

في العام الأخير زاد تمردها على آوامره.. أصبحت تخرج كثيرًا 
وحدها لتسير في شوارع الجزيرة بصحبة كلبهم: أصبحت تتمرد على 
تیاب ہیوث الازیاء الكبيرة وترتدی ملایس سيظة كأمها.: واصیحت 


مازالت تحلم بلقاء عزيز.. ما زالت تتمتم ”یا عزيز عینی“عا زالت 


تسأل نفسها كيف تحب سارقاء وتراه حتی وهي بین دراعي زوجھا.. 
جعلھا خبجلها أكثر رقة.. 
بل جعلھا أقل حدیٹا وأكثر إنصانًا.. 
ليس استسلاما» بل هو رضا وقتاعة.. زوجها يتولى أمر كل شیء 


ودومایخرج من يده كل شيء فی أبهى صورہ.. يختار لها ومعھا 
الكلمات والألحان. يقف حين تغني خلف ستار المسرح بذات الرعشة 


ال وھ سی ادوم مرو 


44 


تک 06107 .06190016 2 1۶ ۰ ۷7 














۳۳ HRA لاسكالا‎ 


تی انس موقن ف اله مجر زنر هي زر اس ون 

رس یو وا بیس 

آزاحت رأس صدیقها النائم عن فخذيهاء ووقفت ترقص کعادتھا 
كلما أنهكتها الذكريات.. 

اغعذت تدور کالقر اشه وهی توك کلمات مھا الأخيرة. و صحن 
البیض الذي كان يصنعه لها والدها.. 

طارت في الهواء وهي تذكر عناق عزيز وتفاحته. وكم عشقته 
وكيف بدناءته حر مها منه.. 

انثنت وتكورت وهي تذكر لطمات عمها على وجهها مرة یوم 
عربت آمها ومرة بالماء بعد موت أبيها!! 

آخحذت تدور دوراتها المجتونة تلك کاتھا تال هل نسيها الغریب 
آم آنه بقى يذكرها ويذكر أمها حتی الم وت؟! 

كل شيء يسعدهاء ويحييها محرم عليهاء وبعيد عن الأرضص!! 
هم أشقياء حتى ياتيهم ملك الموت!! 
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كانت هائمة مخمضة العینین ما زالت حول ذكرياتهاء و آسعلتها 
ندور حتی شعرت به یحاصر‌ها بذراعیه؛ وفتحت عینیها فى ذعر لتر اه 
يضمهاء ويقول ہہ SEE‏ زب 

جاوزتِ الثلاثين» ومازلت ترقصين کالمرة الأولى.. 

اجتمت بذراعي زو جها فو حده من جعل منهامصدرا لا سعاد 
الاخرین أغمضت عيثيها وآنفاسها ما زالت من رقصها ثائرةء 
و چت 

بعد حفلنا القادم سأخبرك أمرًا كبيرًا.. 

أحذ شفتیها بين شفتيه في قبلة طويلة كادت تغيب فيها عن كل 
شيء» حين يقبلهاء أو يمارس معھا الحب تشعر به يفعلهم برأسه.. 
بخبراته:وبكل تجاربه.. يريد ذومًا لكل شىء أن يمخرج من بين يديه 
ومن تحتهما حد الكمال.. رغم أنها یسعدھا ويطريها وینشیها الا أنها 
دومًا تحلم بعناق مبعشر یتخبط في تلقائيته ویکتشف وتكتث ف معه 
أغوار أنوثتها ورغباتها.. 

ضخطت رأسها إلى صدره: وعادت تلتقط شفتیه وهی تهمس: 

اخ مرا قا هه ند.ایه لعوذ جدید.. 

كان ضدرها يتهدجء وکان یشعر آنها تریده بل هو لا يشتهيها قدر 
اشتهاثه لها حین یثیر فيها رغبتھا و جنو‌نها.. 
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ضمها يقول: 

-لا أكبر من حفل الشهر القادم» رئيس الوزراء الإيطالي والسفیر 
الجز اثري وأيضًا.. آیضا.. 

نظرت إليه في دهشةء وقال في زهو مشيرًا إلى وجتته باصیعه: 

_ ضعى على وجنة فركال قبلة من شفتيك لأخبرك. 

قباعه قبلة مرحة ووضع ذراعه حولها يخطو بها إلى غرفتھماء وهو 
يقول: 

_ دعوت السغیر المصريء سیآأتی هو وعدد من الجالية المصرية.. 
آلیسی هذاشيئًا مغيرًا؟! فلیصطفوا ليروا من آنت ومن هو فركال وماذا 
صنع منك!! 


عد عاد عد 
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على باب أحد المحال القديمة فی حواري "الانقوشی" وقفت 
ناتاشا تشتري توليفة الاعشاب التي ترقد فیها قطع اللحم التي تتناولها 
هي وغریب في عشائهما الأسبوعي.. 

حين استلمت عطلبها ومنحته نقوده دون ختی أن تسأله فضت 
تخطو نحو الشارع العام تنظر حولها في دهشه.. 

هذه الأزقة الملقة بالسحال والورش لابد أن فيها آلف دة 

كل القصص جذورها الفقر والخوف والحاجة إلى الامان.. 

لولا خوقها ما هريت من ہلادعا ولا التقت الغتدورء:وفقدت حا 
وعمرا وابله.. 

لولا فقرها ما اضطرت إلى الحياة مع تلك المرأة التي اتهموها 
ظلمًا بقتلھا۔۔ ول ولا غياب العدل والضمير ما سجنوها ظلمّا» و لا فعل 
الغندور بهاء وبابنٹھا ما فعل .. 

اليوم يأتي الغريبء وتسأله عن آخر آخبار بهجت.. ما زال يطربها أن 
تعرف أنباء مرضه وما زال يقرأ تشفيها في عينيها ويرجوها الصفح عنه.. 

ما زال وما زالت وما زال کل شيء كما كان عدا عمرها وعمره.. 
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لاسک الا سے ٤‏ 


تمارين مدرستهاء ارتمت علی مقعدعا تلتقط أنفاسھا كما تفعل الان: 
وهي تبحث عن ملامح الشارع العام لتوقف سيارة تعود يها إلى بيتها.. 

رغم أن عينيها كانتا زائغتین إلا آنها رأت المرأة الشابة التي كانت 
تحمل فى يدها عامود طعام“.. رأتها تخطو باتجاهها كان واضخا 
آنها على وشك الولادةء أو ريما هي بالفعل تعانی آلام المخاض.. 

كانت تعض على شفتهاء وقطرات غزيرة من العرق تتساقط من 
جبھتھا السهراء.. 

فلتعبرها وتمر من جوارهاء ناتاشا لا تفتح فمها بالحديث خارج 
أسوار المدرسة مع أحد سوی الغریب وذكرياتهاء قبل أن تمر من 
جو ار ها تب صرخة صغيرة تخرج من فمها ليقط عامود الطعام 
کأنها ما عادت تحتمل الالم.. 

آمسکت بها بين ذراعیها في لهفةء وقالت فی عربیتھا الواضحة رغم 
لکنتها المختلعة: 





نظرت خديجة إليها في ألم تقول: 

ابق معی.. حادثت زوجي وسيغادر ورشته ويآتيني.. كنت أظنني 

صرخة أخرى ضغيرة أطلقتها لتستند على ذراعي ناتاشا التى سارت 
بها حیث رآها البعض وأحضروا مقعدا للمرأة الحامل التى رفعت 





E ل‎ 


هذا هو زوجي قادم.. 
متس .. ب عد ها کا أن تری كيف يعرف المصريون أسماء بعضھم 

حين جذب ربیع زوجته: وهو یتمتم بکلمات شکر على مسامم 
الیل هه ومضی بزوجته سمعته یسال زو جته ماذا ترید؟ وأين عليه أن 
يذهب بھا؟ 

سمعت ادها زوحي زر ترا 

-افعل ما ششت لکن أرجوك أحضر لي آمي.. خذ رقم هاتفها 
و حادنها.. لا آرید أبذا أن الد دون آمی!! 

هناك أسكلة قد لا تصرف اجاباتها تماما كما هناك وجوه قد تلعقیها 
ولا نعرفهاء أو تعرفتا رغم كل ما یجمعنا بها ویربطنا!! 

آرخت رأسهاء وهی تخطو نحو سیارة أجرة وقفت لها وشعرت 

ما تراھا یسر فعلت کل هذه الاعوام بدون أم!! 


یا جا 2 
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امم نس سای و ا ۱۷:۳9 ۳ . 


و ۳ الآن هو یحبھا آکثر !۱ 
۱ كان صوتھا في أذنيه» وهي تغني وأغمض عينيه لتسقط دمعة صغيرة 
منها رغم أن يده ما زالت بسكينها تهوي على قطع الخیار: لماذا لا یفهم 
کلمات الاغنية هذه المرة؟ 
لا یحب قضاء يوم إجازته في بيتهم» هو اليم الوحيد الذي یتجول 
فيه عزيز فی شوارع "لیجولاند" ویفتح صندوق ذكرياته لیجتر من ۱ 
الالم ما شاء لکن َصر ولید الیوم على حضوره لیحتفل معه وزوجته ۱ 
بعيد زواجھم.. ۱ 
شكرته زوجة وليد على هديته وبدأت في التحضیر لماتدة العشاء. 


فتح عینیهه وهو یصرخ هب خحه صیع ۰8 أصابته السکین بجرح صغیر 
لکن ما صراخه لهذا أبدًا!! 

كان ینظے حوله في جنون: صوت یسر لا يخرج من ضلوعه ككل 
مرق صوتها من صالة بيت صديقه یأتی!! 


: یخجل أن يطلب منها حفضر صوت العليفزيون الذي لا یفهم | لکش ۱ كان وجهه باهتا کأن قطرات الدم التی ت قط من اد بعه هي آخر ما 
مما يدور فيه ولکی يهرب من الصراخ لیسمعوه أو يسمعهم دخل إلى ۱ بقي في جسده من دماء ركض نحو مصدر الصوت. واستدارت انیتا 
الي کے م لیے یوق وا ”ال اه زوجة وليد إليه» صاحت حين رأت قطرات الدم ليركض صدیقه يسألء 
المطبخ ليقوم بتقطیم خضراوات تس ۱ ۱ نے 2 


ن كان بخ .. 
قضی فی هذا البیت شهورًا طويلة في بداية حياته في الدانمارك إن كان پخیر 


كان وليد مع زوجته يعدان الماتدة ليدخل إلى عزيز ويخرج ببعص 7 يي من ممتي ی ليا 
۰ ع ۱1 2 ین اه ی |[ 2 و کل رن عن 7 


ظ ٌ : قالت الشات ۳ 
ليت إحداهما مع: ليت مها عاشت لتأتی وليت طفلهما عاش 2 في عربيتها ال تما یاس تو 


ليأخذه إلى ”اللیجولاند“ وليت یسر تعود» أو يعرف لها طريقًا وتقف | هي من بلد 5 رو ر EHS‏ 7 
هنا معه ویخرج بها إلى وليد وزوجته.. أو موسيقى. ۔ ليست الاغاتی أو ! لمع سہۃ مجون» أو سد فراغ بل.. 
أضاع أغلی امرأتين إحداهما رغمًا عنه. والأخرى رغمًا عنها!! ۱ قبل أن تكسل نظى إليها يستعديهاء وهو ينما إلى شاشة أخبار 
۱ ل قا 
يعلم أن يشر آحبته» بل ريما أحبته أكثر كثر مما أحبها في تلك الأيام التي | التلیفزیون في ذهول قائلا: 
كان قلبه فیها یصارع فكرة دخول آخری إليه.. ۱ -أين ذهب الصوت؟ آین ؟! 
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ال ب م چ و ا حي یح ا ._لأسكالا 


آخیرته أنه كان خبرّا عن امرأة أصبحت من مشاهير الغناء في إيطاليا دهي زوجة لبجاد فی ر کال أشهر موسيقي أوروبی.. معه تحیا فی 


وأوروبا بأكملها وصاح یستجدیها أن تجد له طريقة يسمع ما سمعه؛ أو جزيرة کومو عزیز.. أغلى مکان في انقارة بأكملها.. 


يرق صورتها.. 

شعرت أنيتا أن القضية آکبر من اعجابه بصوتها الذي یأسر کل من 
سمعها ونهضت قائلة: 

_سأحضر لك جهاز الکمبیوتر.. لو آنکم آیضا تستعملونه لما غاب 
عنگم شي».. 

كان ولید یرقبه في ذهول» وحین عادت زوجته: وکتبت حروف 
اسمها كما يكتبونهاء وحین أطلت رفيقة روحه على "الیوتیوب تغني 
احدی أغانيها باللغة الإنجليزية: بکی ومد آصابعه یتحسس شاشه 


”اللات توب في الم وهو بهمس : 


كانت عيناه تتبعان أصابعه التي تتحسس وجھھا على الشاشت. ونظر 
إلى صديقه قائلا: 
- أريد تذاكر لهذا الحفل؛ هل تساعدنی؟! 
في سكون أجابه: 
- بامکانك أن تشتريها "آون لآين“ اليس كذلك آنیتا؟! 
نهض عزیز؛ ونظر إليه يقول: 
ديل تشستریها لے آنت: أسافر إلى مصر غذا لاعبود بالغریب الها 
وحده قد ینجعلها تخفر لي ما فعلت!! ۱ 
3 3 
دهي يشر الغندور! 
اتمت آننتا ابتسامة صغيرة. و آردفت: 
نعم هي "یوسر" !! هل تعرفھا؟! 
من خلف دموعه سألها ساذا كانواعنها في الأخبار یقولوت: 
وآجابت: 
- ستقيم حفللاً کبیڑا هي وزوجها بعد أسابيع !! 


من عينيه فهسٹ ما يريد أن سألها عته؛ وأكملت تقول فی جن 
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لم تعد آبدا تستطيع أن تلعب دور القديسة ”تيريزا": لم تعد ناتاشا | 
أبدًا تكتفي بأخبار الغندور التي يخبرها بها الغريب» أصبحت تحادثه ‏ 
کل یو يوم لتسأل عتف يجب أن يغلم آنها هتا. . يجب أن يعلم آنها e‏ 
کے يكالم »بل تريد أن تخبره آنها فيه شامتة» ليس تشفيها فيه بغضاء أو أو ا 
سواڈاء هو إعلان بقوة الله بعدله وقصاصه.. 

بإفكانها أن تستشهد له بآيات من كتاب ربه» آیات هي فهمتهاء وهر 
يق رأها كل يوم ولم يع منها حرفا.. 
لعل روجھا الشریدة تهدا.. 

أل فد بر ایا تسطانت: ثم نھضست تفتح درجابه آوراق آحذت 
بعضها» وجلست تمسك بالقلم.. 

لن تذهب إليهء تخشی أن يرق قلبها لحاله.. الغریب آخبرها أنه عاك 
من سفره وأجرى عملية كبيرة: أضبح بعدها کالشیح.. 

ربکت لوال 





ندات رسالتها یکلم يسم الله الع زیز المتنهم .. 
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- لاسكالا 


سمه رابع هدت باية من الق رآن الگریم الل لو وعوا حرفا متما 
نیہ ما وصلت (لی تيب وبحي ورب الف ین من وحيدتها ناسین 
الموت غل شارف الستین. 

سی وسلت ال لغ امطو رفا ال قال فيه 

تآلی تألم كثيرًا وطو یل . 

ثم تألم أكثر وأكثر علني أشفق عليك وآخبرك عن الدواء.: 

دعا الآن قط نفل ونتکی کل بظریفت. 

أنت بأملك فی الشفاء وأنا بألمك في الموت والانتظار.. 

هل عرفت من أنا؟ ! 

توقفت لحظات عن الكتابة» وأعادت قراءة ما کتبته هرات عديدة. 

ا فا کی 
صورها وهی في السجن وصورها یوم أطلقوا سراحھا.. 

صورة الغریب» وهو على عصاه يتوكأ؛ وعلی ضوء وجهه يخطو ما 
بی من أيام عمرہ.. 

كانت آخر وصاپاها لابنتها هي الصدق مع الئفس فكيف لا تکون 
مع نفسها؟! 

لا ترید شماتة» أو تشفیّاء قصتها مع الغتدور أكبر من أن تتو لاھاء آو 
لختمھا برسالة.. هی لا ترید سوى ابنتھا.. 
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لاسگالا 


ما زال پداخلها شبیء سی لو تکمل السطر الاخیر وتقول أن 


صغی 5. . 
يكفيه ما أصابه» ویکفیها ذل الانتظار !! 
حين نهضت تحمل قصاضات الورق بين یدیها سمعت طرقات 
متتالیة على باب بيتهاء سمعت صوتا من خلف الباب یصیح: 
آنا غریب يا آو لیخا.. مر یت:: 
رکضت نحو الباب فی جنون: ویدها ما زالت على فتات کرهها مغلقد.. 
هو صوت الغریب. لماذا آتی و كيف وماذا آصایه؟! 
حين فتحت الباب وجدت معه شاب وسيم نظر إليهاء وقال في أدب: 
زیت الغوال سید او لجا 
نظرت إلى الغریب لتجده یبکی: وهو یقول: 
- و جد یسر و جدها.. 
فتحت کفها في سکون لتسقط رسالة الغندور من آصابعها في تداع کبیر ! 
هي رسالة لن یقرآها ورسالة عوضا عنها جاءتھا!! 
قلعلق من يدها رسالة لن یقر آها.. 
ولتفتح رثتيها وذراعیها لرسالة أعوامًا انتظر تها!! 


د خی جات 
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انتهت الو صلة الأولى التى عزف قيها فير كال قطعة مو سيقية جديدةء 
وبعضا من مقطوعاته الشهيرة» هو في كل حفل تشاركه فيه يسر یعزف 
بجنون» ویقود آورکستراه بجتون آکبر كأنه فی تنافس عتید معها يدخل .. 

ترقبه من حلف الستار وتبتسم دوماء هي لا تفعل متله هی فقط 
لا تغنی إلا ما یلامس آوتار وجعهاء وتتر لك الوجم يقود القصةء ودومًا 
الآلم صوته حتی من العبقرية آقوی.. 

بی وج ىی+ الاولی قدمت أغنية جديدة باللغة الایطالیة.. آلح 
الجمهور فى سماع أغنية ”أداجو” بعد أن أنهت وصلتها التي استمرت 
نت 

شو« غریب تشغر به فی عبات "تیاترو الاسكالا” ال م. 

هل هو عصف التصفیق؟! آبدا اعتادت أن تسمم هذه الغواصف 
وتيتسمء لم ترگز یوما معها کماتری زوجهایفعل كأنه یقارن دومًا 
بین حصاد ما سبق وحصاد الليلة» أو بين حر ارة تصفيقهم لها لیقارنها 
بتصفیقھم له.. 
رائححه لا تفهمها!! 
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هناك اعین تشغر بها ترقیها غير سام الأهي:.. 

هناك دقات عنيفة في صدرها لا تفهم سرّها.. 

بعد انتهاء الأغنية الأخيرة التي ستقدمها باللغة العربية بعد لحظات 
كتحية لكلا السفيرين الجزائري والمصري ستخرج هي وزوجها لتناول 
العشاء.. 

ستخبرہ النباً العظیم!! : 

نعم تخشی غضبهء أعدت له خطبة كبيرة لاقناعة.. 

تريد أن تحمل في آحشائها جنیتا تطلق عليه اسم أحد والديها.. 

لا شىء یحیرعا إلا ماذا تسميها إن كانت فتاة؟! 

هل تطلق عليها أوليجا أم ناتاشا!! 

يجب أن يقبل فكرة الإنجاب التي أغلن كرهه لها ورفضه لن 
يضيره. أو يضير الناس غيابها عنهم عامًا لکن هي بحاجة إلى من تضمه 
وقت شاءت لا حين هو يقور أو يعنك!! 

في نخوف أنتفضت حين اقترب متها زوجها هامسا: 

- توقعت أن ینفض كثيرًا من الجمهور بعد الإفصاح عن كونك 
تغنين بالعربية» لا أحد ترك مقعده هيا يا صغيرتي آري القادمین من 
بلادنا من نحن؟ وماذا أضاعوا منها ومنهم! ! 

نهضت تلتقط من يده الميكروفون الذي منحهاء وتقدمت من بين 
الکوالیس نحو المسرح.. 


4ن4 


S/Sa7er.Elkotob 


FOB‏ حا ,| یل 


لاس کال 


كانت الموسيقى تعزف لحن الرحبانية وعینیھا على حذائها الأبيض 


وأقفة.. 

كان ا لاش كل دابا كله یساس لولمسيلة کات على 
فراق أرضها ووالديها تتراقص حول جسدها فی حيرة.. 

ترداد جمالاً وثبانًا رغم أنها تزداد شوقا وضعقًا!! 

كانت الاضاءة خافتة تکاد تكون مظلمة على صفوف الحاضرین: 
وعلى المسرح وخشبته.. 

دائرة الضوء الوحيدة كانت حو لھا وهی التی تلتف حولها الأبصارء 
فی هدوء علا صوتها يغني ”ردني إلى بلادي .. 


ردني إلى بلادي 
مع شسعاعه تغفاوت 


مع ناتم الفوادي 
چنل ي ووادي 
كذ دبلت مین بعادي 


من طشولهء غدادی 


ارم بي على ضفاف 


كانت تظن أن عشرات "البروفات" التي أجرتها ورددت فیها کلمات 
الاعنية ستجعلها آکتر تاا لکنها ضمفت آمام ذکریاتها.. ضعفت آمام 
وجه حنان؛ وزوجها ووحیدها.. عادواالی وطنهم جتنا سو سے 
تخنی ولا تعلم كيف تعودہ أو هل تراها تدفن هنا.. 
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لاسكالا..... 


تلون صوتها الهادر بالدمعء وهي تقول: 
نهرها ككف من أحببتت عبت الو اى 
لموتزلعلى وفاعٍ ما سسوی الوقاء زادي 
فل رق اتا اک رقي اكسسيرتق 


اكسرني على ثرى بلادي 


نشیت ترذد بيت القصيدة الأخير مرات عديدة حتى شعرت وشعر 
تخد و قصل 
تد اتقاسبها: وتفتح غینیها لدا ضوء حفیف يظهر على صقورف 
الحاضرین الذیین نهضت احداهن عن مقعدها وتقدمت فی خطو ات 
سریعة فی الممر الذى یتوسط الصفوف.. ۱ 

رآتها و ظتحها أحد أضخاث أوهامهاء لکنها كلما تقدمت نحوها 
خطوة سكت هدیر التصفیق في أذنيهاء وعلا هدير الامل فى ضلوعها.. 

کان زو جما سن نين الستائر يناديها كي تدخل؛ لکتها كانت تتقدم 
نحي حافة المسرح حيث وقفت المرأة أسقلف ور سا مرفوع نحو ابنتھا 
كأنها تستجدیها ألا تتکرها.. 
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رامیب 115 


حاول رجال الامن المصاحبون لوفدی البلدين أن يظلبو | منها 
العودة إلى مقعدهاء وقبل أن تذعن رأت بعینیها الضائعة عزیز یقف إلى 
جوار امیا ومن خلف دموعه هو الآخر صاح قائلا: 

شعي اماک یا پشر!! 

لم يجد بچاد مغر ا من غلق الستار؛ وفی طریقه الیها كانت قد 
سکون الجمهور.. 
وجه ناتاشا الذي كانت تکسح عنه الدسع يأصابعها التى مدتها بعدها 
نحو ادني ابتها تتحسس القرط الذي منحتها إياه يومًا!! ورغم هذا 
کا کے کی و و ےا نے 3 5 1 ۴ 
بقيت یسر تنظر الیه» لم تر في عيتيه دهشة:؛ بل رأته یرخی رأسه فی 
حجل وعلمت أن الوحيد الذي ظتته لم یکذب عليها هو وحده من 
اغتال من عمرها أعوامًا بأكبر وأقسى كذبة!! 

فى هدوء آلقت رأسها على صدر أمهاء وقالت: 

آمي يا وطتی وآرضی!! 


> 26 * 


67 








لاسکالا 





مسكين عزيزء ومساكين من يظنون الكلمات سهلة!! ظ 

انتفضت» وهی ترى بجاد يقف آمامها فی عينيه حيرة وألم.. لا أحد 
يدرك کم هو صعب عليه أن یعترف بخطاء أو ذنب قدر ما هي تحلم.. ۱ 

رأته يرخي رأسه في سكون. ویقول: 

كنت أعلم آنها على قيد الحیات نعم كذبت. 

لن أبررء فلا أظنك تفھمین آسبابی.. فقط سأخبيرك آنی آخطات. 
وا انوا ارب اھ کی ,جیا ۱ 

في ألم نظرت إليه» وقالت: 

ے ‏ متي یلا کبیراء لكن غنيت من اجللف.. لم أكن أبلذا 
آرید أن أحذلك.. وحدك خحذلتتی بل قتلتني. ۱ 

سکتت لحظاتء و آکملت فى هدوء: ظ 

حانت ساعة الصدق مع النقس.. 

ما جمعك بي لم يكن حبًا. . كان إنجارًا وستصنع سواه.. 





يجب أن تذهب إلى الغريت» رفضت ناتاشا أن تجعلها تححادثه؛ 
۱ أخبرتهاء وهی تكاد تبکی آنها تخشى أن يموت وحیدا إن سمع صوتھا.. 
۱ ما بقی حیّا طيلة هذه الأعوام من أجل صوت» يجب أن یراها.. 

حاول عزيز أن یشرح لهاء أخرج لها مظروقاء وأخبرها أنه آرسل 
لهارسالة فنهاءا سر قه منها.. حاول آن یقص علیھا قصته التی :وما 
قصها علی مفتش المباحث فهيا له الهرب» خین بدا قصته یخبرها أنه 
فقد زوجته وجنینه أمام عینیه» ولهذا جين عن البقاء معها والاستسلام 
لمشاعره رفعت کفها فى و جهه ونظرت إلى تفاحة عنقه» وهي تسمم 
بکاء عروقها تستجدیها لو تضع آصابعها علیها مرة آخيرة.. 

هناك قصص يجب أن تبقی مجهولة» وان كنا نرید معرفتها» وحناك 
رسائل تكتب ویجب ألا تصل آبدا كرسالة آمها.. 

طلبت منه آلا يكمل آبدّا ابتلعت جیوشا من دمعهاء وقالت: 

-لو آنك لحظة فكرت فی كم احتياجي لكء لو أنك لحظة سالت_. 
نفسك هل أحتمل غيايك لعلمت کم هو الجرح عميق» والحاجز كبير.. 

كان حمًا يبکي» وهو يرجوها فقط أن تصفح عنهء يعلم أنها زوجة 
ويعلم أنها بالقطع تحب زوجهاء هو فقط يريد كلمة.. 


ما جمعنی بك كان عرفانًا وثقةء وآحمل جثة كليهما على يدي.. 
هو الغراق» ولتبقی أصدقاء كما لم تكن!! 
من صوتها علم آنه قرار» وآنه لا عودة.. 
أرخى عينيه» وابتعد عنهاء وأرخت عينيها عندما سمعت صوت آمها ینادیها.. ظ 
حملت حقيبتها الصغيرة. ومضت تقف في الحديقة تحتضن كلب 
زوجها فى صدرهاء وعادت تفكر.. 
لا معروف يطوق عتقها تجاه أحدهما !! 
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آحدهما صنعهاء والآخر أعاد لها الروح!! 

خلق متها بچاد امرأة ناجحة وشهيرة لكنها أشبعت فيه ذاك المارد 
المجنوت لشعوره بقوته.. 

أعاد لها عزیز روحهاء لكنه ما كان ليفعل آو حتی يملك ثمن شراء 


۱ ۱ و کک اصدارات سارقة 
تذكرة الحفل إن لم یسرق نقودها.. 5 : ۳ 
ا با ۲ 95 
نضعفها وحبھا شمي هو من ضعفه وحبه. 
بين طرفي ری رقف ! 1 - دیوان وعادت ستدریلا حافية القدمین* دار نور 








الكذب والخذلان!! 2 - روایة ”المحرمان الک * 
أيهما تختار؟ وهل نتبع القلب إن خذلوه أم نستسلم للعقل إن هم || 3 - روایة "تساء ولکن“ 

في ذکاثه آهانوه!! ۱ 4 - رواية "رغم الفراق" 
رت آن رز سيا گان 5 - رواية آرید رجا“ 


فقو تر یا آن تسل من عشبها... 

تريد آن ترتوي من آمها والغريب.. 

هنالك حب هو الك وجسيههع من الموت اکتفو!!! 

آفاقت على کف آمها تربت علیها: واستدارت تضمها إلى صدرها 
بقوة ما مرت به ومر علیها وقالت: 

- ضمینی كثيرًا.. امنحيتي من الصدق ما يكفيتي لانسى الكذب.. 

امنحینيی من الآمان ما یقتل بدا جلي هدير البیحر والیس و الموت... 

أريد أن أولد معكِ من جدید عل الصدق یجدنی أو آجده!! 


6 - رواية ‏ أحلام ممنوعة“ 


7 - روایه من جڑٹین 
= آنا شهی * 
- ”آنا الحائن * 

و -رواية صولو* 


0 - وؤاية ذکریات محر مة“ 


للنواطصل: 


سے 
ا ۳ ) 
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الدار التجيرية الا 
دار تور 

دار نور 

دار السائی 

الدار المصرية اللیتائیة 
الدار النضرية اللبتانية 


دار الساقی 


دار نور 


Web-site: www.noorabdulmajeed.com 
Facebock:www.noor-abdulmajeed.com 
Twitter: @noorabdulmojeed 
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عندما پرسم لك آحد من تحبهم طريقك 
هو يريد أن يرى نفسه فيك !! 

العرفان و الاستسلام لا يصنعان 

صروحاً كبيرة! ۱ 

شي» یستحق ان تأخذ بيده 

لأنه خلق لَكَ وخدك 

وله وخده آنت خلقت!! 





ات أدبية وروائية صدر لها عشر روایات منها "نساه ولکن" 

202 صولو وروایة آرید رجلا" التي تم تحويلها ای عمل 
ا 
ان الخائن" الت انارت جدلا كبيراً في الأدساط الثقافية 


والاجتماعبة رغم كونها قصة وافعية, لاهمية و حرأة القضية 





الني تناقشھا في العام العري. جار تحویل روايتي :ذكريات معرفة" 
و ”رغم الفراق" إلى أعمال درامية لعرضها على الشاشة. 
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